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واشنطن تتهم طهران بإطالة الصراع وتلتزم صد تهديداتها

٣ أولويات أميركية في الملف اليمني 

مطالبة أميركية ـ أوروبية بموعد جديد للانتخابات «سريعاً»

المنفي يعد بتجنيب ليبيا «ويلات الحرب»
القاهرة: جمال جوهر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعهد رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي، محمد المنفي، بالعمل على 
تجنيب بلاده «ويلات الحروب»، 
وتـــعـــزيـــز الــــحــــوار بــــين مــواطــنــيــه 
إلــى انتخابات «نزيهة  للوصول 
وعادلة»، في وقت طالبت أميركا 
بـــــالإســـــراع فــي  ودول أوروبـــــيـــــة، 
تحديد موعد جديد للانتخابات 

الرئاسية الليبية.
وسادت ليبيا مشاعر متباينة 
أمس، غلب عليها الإحباط لتزامن 
الاحـــتـــفـــالات بـــالـــذكـــرى الــســبــعــين 
«يوم الاستقلال» مع الموعد الذي  لـ
كــــان مـــقـــرراً لإجــــــراء الانــتــخــابــات 

الرئاسية أمس.
واســــتــــبــــق رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي أمـــس، أي تحركات من 
شأنها إعادة الانقسام السياسي 
إلــى الــبــلاد، مُــذكــراً بــأن (استقلال 
ليبيا) الذي مر عليه ٧٠ عاماً كان 
«إرادة وطنية حرة، عندما قاوم  بـ
(الآبـــــــاء المـــنـــاضـــلـــون) مــخــطــطــات 
الانــــــــتــــــــداب والـــــــوصـــــــايـــــــة، حــتــى 
آنــــذاك  الـــدولـــيـــة  رضـــخـــت الإرادة 

لإرادة شعبنا الأبي».
ووعــــــــــد المـــــنـــــفـــــي، الـــلـــيـــبـــيـــين 
بأنه سيواصل العمل «لتوحيد 
الجهود السياسية كافة في مسار 
وطـــنـــي واحــــــد، يــضــم الــجــمــيــع»، 
وقــال إنهم في المجلس الرئاسي 
«لــم ولــن يــدخــروا جهداً لتوحيد 
الــــجــــهــــود الـــســـيـــاســـيـــة كــــافــــة فــي 
مسار وطني واحد يحتوي فئات 

الشعب».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، دعــــت 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وفــــرنــــســــا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا، 
«الــســلــطــات الــلــيــبــيــة المــعــنــيــة إلــى 
احــتــرام تطلعات الشعب بــإجــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة عــبــر 
الإسراع في تحديد موعد نهائي 
لهذا الاستحقاق، ونشر القائمة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين مــــن دون 

تأخير».
(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــإشـــــــراف وكــــــالــــــة الـــفـــضـــاء 
الأميركية (نــاســا)، ينطلق اليوم 
صـــاروخ مــن طــراز «أريـــان ٥» من 
مركز كورو الفضائي في غويانا 
الـــفـــرنـــســـيـــة، حــــامــــلاً الــتــلــســكــوب 
«جــــيــــمــــس ويــــــــــب» لــــيــــحــــل مــحــل 
تلسكوب «هابل»، ويتخطاه في 

سبر أغوار «الفجر الكوني».
ويــــتــــولــــى «جــــيــــمــــس ويـــــب» 
المهمة المسندة راهناً إلى «هابل» 
وتتمثل في كشف النقاب عن مزيد 
من أسرار نشأة النجوم والمجرات 
الأولــــى عــبــر مــراقــبــة الــفــضــاء في 

مجال الضوء المرئي خصوصاً،.
لــكــن هـــذا الــتــلــســكــوب يتميز 
بــأنــه يــســبــر أغـــــوار طــــول مــوجــي 
لـــيـــس فــــي مـــتـــنـــاول الــــعــــين، وهـــو 

الأشعة تحت الحمراء الوسطى.
وفــي حــين يستغرق وصــول 
جـــزيـــئـــيـــات أشـــعـــة الـــشـــمـــس إلـــى 
العين على كوكب الأرض ثماني 
دقـــــائـــــق، تـــســـعـــى قـــبـــة «جــيــمــس 
ويــب» إلى التقاط ضوء المجرات 
الأولى العائدة إلى أكثر من ١٣٫٤ 
مـــلـــيـــار ســـنـــة، تـــلـــك الـــتـــي ظــهــرت 
فــي الــكــون الــحــديــث بعد أقــل من 
٤٠٠ مليون سنة على «الانفجار 

العظيم».
ويتوقع عالم الفيزياء الفلكية 
ر التلسكوب 

ّ
باسكال اوش أن يوف

صـــــوراً «أكـــثـــر دقــــة بــفــضــل قـــدرة 
التقاط أكبر بمائة مرة.

وهــذا سيتيح اكتشاف هذه 
الـــحـــقـــبـــة بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، وكـــذلـــك 
اكتشاف كثير من المجرات، ولكن 

أقل إشراقاً بكثير».

موسكو: رائد جبر

أعـــــــلـــــــن الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين، أمس (الجمعة)، 
عن نجاح تجربة إطــلاق صواريخ 
«زيركون» الفرط صوتية، وهو نوع 
من الأسلحة تعتبره موسكو «غير 
مرئي» ويندرج في سباق التسلح 

بين القوى العسكرية.
وقـــال الــرئــيــس الــروســي خلال 
الليلة،  اجتماع حكومي: «في تلك 
فــي الساعات الأولـــى مــن الصباح، 
تــم إطـــلاق وابـــل مــن نــظــام زيــركــون 
الفرط صوتي»، مضيفاً أن العملية 
تــمــت «بــنــجــاح»، كــمــا نقلت وكــالــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، مــضــيــفــاً أن 
«هـــذا حــدث عظيم للبلاد وخطوة 
مهمة لتعزيز أمن روسيا وقدراتها 
الدفاعية»، بدون أن يقدم المزيد من 

التفاصيل بشأن التجربة.
مــن جهة أخـــرى، أدانـــت وزارة 
الخارجية الروسية هجوماً بقنبلة 
حارقة على قنصليتها في مدينة 
لـــفـــيـــف الأوكــــــرانــــــيــــــة. واســــتــــدعــــت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة مــــســــؤولاً 
أوكرانياً، وطالبت السلطات بتقديم 
اعــتــذار عــن الــهــجــوم الـــذي وصفته 
«الإرهــــابــــي». فـــي المــقــابــل، أكـــدت  بـــــ
الـــشـــرطـــة الأوكـــرانـــيـــة أنـــهـــا فتحت 
الــذي وصفته  تحقيقاً في الحادث 

بأنه «من أعمال الشغب».
في غضون ذلــك، رد الكرملين 
بقوة، أمس، على اتهامات أميركية 
جديدة بتعزيز الحشود العسكرية 

قـــــــــرب الــــــــحــــــــدود مـــــــع أوكــــــرانــــــيــــــا. 
وقــــال الــنــاطــق الـــرئـــاســـي دمــيــتــري 
بـــيـــســـكـــوف، إن بــــــلاده تــعــيــد نــشــر 
قواتها داخل أراضيها، مشيراً إلى 
أن هـــذا «حـــق روســـيـــا الــســيــادي». 
إنـــه «مــهــمــا فعلت  وقـــال بيسكوف 
روســيــا بقواتها، فإنها تفعل ذلك 
على أراضيها. ونحن نمارس حقنا 
السيادي في اتخاذ إجراءات معينة 
لــتــحــريــك وإعـــــادة انــتــشــار الــقــوات، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة أعـــــمـــــال غـــيـــر وديـــــة 
للغاية من قبل خصومنا في حلف 
شمال الأطلسي والولايات المتحدة 
الــدول الأوروبــيــة، الذين  ومختلف 
يقومون بمناورات واضحة للغاية، 
وتــدريــبــات قـــرب حـــدودنـــا، ومنها 
القيام بطلعات جوية استطلاعية 

وتحركات السفن».
(تفاصيل ص٩)

واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
تـــــنـــــعـــــكـــــس طــــــــفــــــــرة الإصـــــــــابـــــــــات 
عـــــلـــــى احــــــتــــــفــــــالات عـــــيـــــد المـــــيـــــلاد 
(الكريسماس) عبر العالم، إذ ألقى 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» ومــتــحــوارتــه 
بـــظـــلـــه عـــلـــى مــــلايــــين الأشــــخــــاص 
الذين كانوا يتطلعون للاجتماع 
اليوم مع أقربائهم وتبادل هدايا 
عيد الميلاد، لكن القيود الصحية 
وتــحــذيــرات تــحــد مــن ذلـــك، إلا في 

نطاق محدود داخل المنازل. 
اقـــتـــصـــر   ،٢٠٢٠ فــــــي  وكـــــمـــــا 
قــــــداس مــنــتــصــف الـــلـــيـــل فــــي بــيــت 
لــحــم بــالــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
عــلــى دائــــرة صــغــيــرة مــن المــصــلّــين 
حضروا بناء على دعوة حصرية. 
وفي الفاتيكان، حضر عدد محدود 
التقليدي الذي  قــداس عيد الميلاد 
أحـــــيـــــاه الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس أمـــس 
(الجمعة)، في كاتدرائية القديس 

بطرس في روما.
وأوقــــفــــت مــــســــارح بـــــــرودواي 
نيويورك عروضها، وتم تقليص 

الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 
في ميدان «تايمز سكوير» الشهير 
إلى فاعليات قليلة، وخفض عدد 
المــشــاركــين فـــي المـــيـــدان إلـــى ١٥٠٠ 
شخص فقط انخفاضاً من ٥٨ ألف 
شخص في فترة ما قبل الجائحة.
ويمثل «أوميكرون» أكثر من 
٧٠ فــي المــائــة مــن حـــالات الإصــابــة 
الـــجـــديـــدة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــتـــي تــســجــل نــحــو مـــن ١٧٠ ألــف 
حالة جديدة يومياً، بزيادة ٣٨ في 
المائة خلال الأسبوعين الماضيين. 
ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» ارتــفــاع 

حالات الإصابة اليومية في ولاية 
نيويورك وحدها الى ٣٨٨٣٥ حالة، 
وهــــو مـــا يـــقـــرب مـــن ضــعــف الــرقــم 
القياسي الذي سجلته الولاية في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
واضـــــطـــــرت شــــركــــات طـــيـــران 
أمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى إلـــــغـــــاء أكـــــثـــــر مــن 
ألـــفـــي رحـــلـــة طـــيـــران صـــبـــاح أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، وســــــط مــــخــــاوف مــن 
انتشار متحور «أوميكرون»، وبعد 
إصــابــة كــثــيــر مــن عــمّــال المــطــارات 

الأميركية بالفيروس.
(تفاصيل ص٤)

الرياض: بدر الخريف

أعـــــــاد الــــســــعــــوديــــون الـــشـــاعـــر 
«الأعشى»،  ميمون بن قيس الملقب بـ
وأحـــد فــحــول الــشــعــراء فــي العصر 
الجاهلي، إلى الواجهة من جديد، 

بعد رحيله قبل ١٥ قرناً.
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  ونـــــجـــــحـــــت 
السعودية في تقديم الشاعر الذي 
كــان شخصية صاخبة ضاجة في 
ديـــــوان الــشــعــر الــجــاهــلــي، وســجــل 
اســمــه كـــأبـــرز الـــشـــعـــراء فـــي عــصــره 
الذين رفعوا صرح الشعر الجاهلي 
وخطوا بهذا الشعر خطوات كثيرة 
من حيث الصياغة وفنون البلاغة 

والتشبيه التصويري.
التراث  وضمن مشروع إحياء 
الــعــربــي ومــنــهــا الــشــعــر الــــذي يعد 
ديـــــــوان الـــــعـــــرب، وفـــــي إطــــــار رؤيــــة 

انـــطـــلـــقـــت أول  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠، 
مــن أمــس الخميس احتفائية غير 
مــســبــوقــة تـــنـــاولـــت حـــيـــاة الــشــاعــر 
أيــــقــــونــــة الـــشـــعـــر الــــعــــربــــي، وأحـــــد 
أصحاب المعلقات، وأمير الشعراء 
فــــــي عــــــصــــــره، الـــــــــذي ولـــــــد وعــــــاش 
وتـــوفـــي فـــي قـــريـــة مــنــفــوحــة، الــتــي 
أصبحت اليوم أحد أحياء الرياض. 

وتضمنت الفعاليات التي تستمر 
حــتــى الــخــامــس مــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل فـــي حـــي مــنــفــوحــة 
أنشطة تناولت قصة حياة الشاعر 
الأعـــشـــى وتـــاريـــخ قــريــتــه منفوحة 
وأشــــعــــاره، بــالإضــافــة إلـــى متحف 

ومسرح تفاعلي.
(تفاصيل يوميات الشرق)

طهران – تل أبيب – لندن: 
«الشرق الأوسط»

أدانـــت بريطانيا أمــس إطــلاق 
إيـــران صــواريــخ باليستية، أمــس، 
واصـــفـــة الــخــطــوة بــأنــهــا «انــتــهــاك 
صــريــح لــقــرار مجلس الأمـــن الــرقــم 
يــــنــــص عــــلــــى عــــدم  الـــــــــذي   «٢٢٣١
مـــمـــارســـة إيـــــــران أي أنـــشـــطـــة عــلــى 
قــادرة  صلة بــصــواريــخ باليستية 

على حمل رؤوس نووية.
وشـــهـــد يـــــوم أمـــــس تـــهـــديـــدات 
متبادلة بين طهران وتل أبيب، إذ 
اختبرت إيران أمس إطلاقاً متزامناً 
لــصــواريــخ بــالــيــســتــيــة نــحــو هــدف 
واحـــد فــي خــتــام مـــنـــاورات واســعــة 
التلفزيون  في جنوب البلاد، وفق 
الـــرســـمـــي، مـــع تــحــذيــر مــســؤولــين 
عسكريين لإسرائيل من تنفيذ أي 

تهديداتها ضد إيران.
وفــــي المـــقـــابـــل، قـــــررت الــلــجــنــة 

المـــالـــيـــة فــــي الــكــنــســيــت (الـــبـــرلمـــان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي) أمـــــــس تــخــصــيــص 
مــــيــــزانــــيــــة ســــريــــة لأجـــــهـــــزة الأمـــــن 
الإسرائيلية بقيمة ٧٫٣ مليار شيكل 
(نــحــو ٢٫٤ مــلــيــار دولار) بــغــرض 
التصدي لأي تهديدات قد تأتي من 
إيران. وأتت المناورات التي أجراها 
«الحرس الثوري»، في وقت يوجه 
مسؤولون في إسرائيل، تهديدات 
مــــتــــكــــررة لــــطــــهــــران عــــلــــى خــلــفــيــة 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي والمــفــاوضــات 
الرامية إلى إحياء الاتفاق الدولي، 
مشددين على أن إسرائيل لن تسمح 
لإيران بامتلاك سلاح نووي، تحت 

أي ظــرف مــن الــظــروف. وأكـــدت تل 
أبــيــب أن المــيــزانــيــة الــجــديــدة تأتي 
فــي ظــل الاســـتـــعـــدادات لــبــدء جولة 
الــتــدريــبــات العسكرية  جــديــدة مــن 
التي تحاكي هجوماً على المنشآت 

النووية الإيرانية.
وفي طهران، قال اللواء محمد 
بــــــاقــــــري، رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان 
المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، 
فـــي تــصــريــحــات لــلــتــلــفــزيــون «هـــذا 
جزء من قوة الصواريخ الإيرانية، 
الــــهــــدف  ١٦ صـــــــاروخـــــــاً أصــــــابــــــت 
ذاتـــه، معتبراً أن توقيتها مرتبط 
«بـــالـــتـــهـــديـــدات الـــفـــارغـــة لــســلــطــات 
الــــنــــظــــام الـــصـــهـــيـــونـــي فـــــي الأيــــــام 
الأخــيــرة». كما شــدد قائد الحرس 
الثوري اللواء حسين سلامي على 
أن المـــــنـــــاورات «تـــحـــذيـــر جــــدي في 
مواجهة تهديدات مسؤولي النظام 

الصهيوني».
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: معاذ العمري

حـــددت واشــنــطــن ٣ أولــويــات 
يـــعـــمـــل مـــبـــعـــوثـــهـــا الــــخــــاص لـــدى 
الــــيــــمــــن تــــيــــم لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، عــلــى 
إنــــجــــازهــــا، وهـــــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي: 
مــعــالــجــة الأولـــــويـــــات الإنــســانــيــة 
والاقتصادية العاجلة، وإعادة بدء 
العملية السياسية، والاســتــفــادة 
من الإجماع الدولي غير المسبوق.

وأفـــــاد مــتــحــدث بــاســم وزارة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــخــارجــيــة لــــ
بأن ليندركينغ يعمل مع المبعوث 
الأمــمــي هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، على 
جهود «تأمين وقف إطــلاق النار» 
في اليمن، إذ يظل حل «النزاع في 
الــيــمــن»، وتــقــديــم الإغــاثــة للشعب 
الــــيــــمــــنــــي، عــــلــــى رأس أولـــــويـــــات 

السياسة الخارجية الأميركية.
في الأثــنــاء، شــددت واشنطن 
التزامها مكافحة التهديدات  على 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الـــيـــمـــن، واتـــهـــمـــت 
الــصــراع  أمــد  طــهــران بأنها تطيل 

اليمني، ولا تسعى لتقديم أي حل 
إيجابي في الأزمة. 

وقـــــال نــيــد بـــرايـــس المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
الـــرئـــيـــس  إدارة  إن  بــــــيــــــان،  فــــــي 
جـــــو بـــــايـــــدن مـــلـــتـــزمـــة الـــتـــصـــدي 
«التهديد الإيـــرانـــي»، وذلـــك بعد  لـ
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أن صــــــــادرت 
ــــهــــة  عــــــشــــــرات الــــــصــــــواريــــــخ المــــوجَّ
المضادة للدبابات، وآلاف البنادق 
الـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة، ومـــــــئـــــــات المــــــدافــــــع 
الـــــرشـــــاشـــــة، وقـــــــاذفـــــــات الـــقـــنـــابـــل 
الــــصــــاروخــــيــــة، مـــــن ســـفـــن كـــانـــت 

متجهة إلى اليمن هذا العام.
وأضـــــــــــــاف: «يــــمــــثــــل تـــهـــريـــب 
إيــران إلى الحوثيين  الأسلحة من 
انتهاكاً صــارخــاً لحظر الأسلحة 
الــذي تفرضه الأمــم المتحدة، وهو 
مثال آخر على أن النشاط الإيراني 
الخبيث يطيل الحرب في اليمن، 
ودعم إيران للجماعات المسلحة في 
جميع أنحاء المنطقة يهدد الأمن 
وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين 
ومواطنينا في المنطقة، وشركائنا 

في المنطقة وأماكن أخرى».
(تفاصيل ص٢)
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في الداخل
ليبيا تكشف حقيقة اختفاء ضابط 

ص8أميركي سابق جنوب البلاد

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

تلسكوب «جيمس ويب»
 لسبر أغوار «الفجر الكوني»

وسط اتهامات أميركية بتعزيز الحشود على حدود أوكرانيا

بوتين يعلن تجربة «وابل» من صواريخ «زيركون»

أميركا تلغي آلاف الرحلات الجوية للحد من تفشي الفيروس

«كورونا» يسيطر على عيد الميلاد للعام الثاني

بعد ١٥ قرناً من رحيله... و «الثقافة» السعودية تحتفي

«منفوحة» تحيي ذكرى شاعرها الأعشى

ممرضة تحضر جرعة من لقاح ضد كورونا داخل كاتدرائية فرانكفورت التي تحولت مركزاً للتطعيم أمس (د.ب.أ)
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فهرس رقمي يوثق تاريخ  وجماليات الآثار المصرية

تهديدات متبادلة 
«ضربات»  بـ

بين طهران وتل أبيب

(يوميات الشرق)

مخيم الهول (الحسكة - سوريا): 
كمال شيخو

تقول أجهزة الأمــن في مخيم 
الــحــســكــة (شــرق  الــهــول بمحافظة 
ــقــت 

ّ
ســـوريـــا)، إنــهــا أحــبــطــت أو وث

منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠، نحو ٧٠٠ 
محاولة هروب لأسر «داعشية» من 
المخيم. ثلاث سيدات «داعشيات» 
مــن النمسا وروســيــا وداغــســتــان، 
رويـــــن كــيــف حـــاولـــن الــــهــــروب من 
مــخــيــم الــــهــــول عـــبـــر شــبــكــة أنـــفـــاق 

وبمبالغ مالية طائلة.
الــنــمــســاويــة «حــفــصــة» قــالــت 
إنــــه بــعــد تـــكـــرار حــــــوادث الـــهـــروب 
والـــقـــتـــل فــــي هـــــذا المـــخـــيـــم حـــاولـــت 
الـــهـــرب بــــدورهــــا، لــكــن مــحــاولــتــهــا 
فـــشـــلـــت. وأضــــافــــت أنـــهـــا اعــتــقــلــت 
مــــع ثــــــلاث نــــســــاء أخـــــريـــــات أثـــنـــاء 
محاولة الهرب. وتابعت: «أخذونا 
للتحقيق وتعرضنا للتوقيف لكن 

خلي سبيلنا فيما بعد».
ُ
أ

أمــــــــا «رايـــــــــــــة» المـــــتـــــحـــــدرة مــن 
داغستان، فكشفت أن شبكة تهريب 

«داعش» تواصلت  للبشر موالية لـ
معها، وهي في المخيم من روسيا، 
وقالت لها إن الشبكة ستدفع أموالاً 
لمهربين محليين يعملون سائقين 
لدى منظمات دولية. وتضيف: «في 
إحدى الليالي، نحو الساعة الأولى 
بعد منتصف الليل، ذهبت للنقطة 
(المتفق عليها للقاء) وهناك دخلنا 
نــفــقــاً ومــشــيــنــا ربـــــع ســـاعـــة حــتــى 
خرجنا من فتحة ثانية. لكن يبدو 
بض 

ُ
أن حركتنا كشفت أمــرنــا، فق
علينا وأخذونا للاستجواب».

أمـــــــا الـــــروســـــيـــــة «نـــــوريـــــانـــــا» 
فـــتـــقـــول إنـــهـــا اشــــتــــرت هـــاتـــفـــاً مــن 
ســــــوق المـــخـــيـــم بـــمـــبـــلـــغ كـــبـــيـــر مــع 
شريحة إنترنت وأدخلته سراً إلى 
خيمتها. وأضافت: «تواصل معي 
شخص قال إنه عراقي سيساعدني 
للهروب». وتضيف: «حدد التوقيت 
والزمان والمكان، ذهبت إلى النقطة 
(المـــحـــددة) وبــعــد لــحــظــات داهــمــت 
قوة كبيرة من عناصر الأمن المكان 

وألقوا القبض علينا».
(تفاصيل ص٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ٤٣ شهراً من أزمة عصفت بمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، أنجزت قمة العلا التي عقدت في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١ اتفاقاً لإنهاء الخلافات، فكانت بداية 
لوئام خليجي، وفرصة للتوجه نحو المستقبل، عززتها 
الجولة الخليجية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان 

ولي العهد السعودي نهاية هذا العام.
وتــواصــل «الــشــرق الأوســــط»، نشر ملفات وتقارير 
أحــــداث الــعــام الــحــالــي، ونــرصــد فــي عـــدد الــيــوم المشهد 
الــعُــلا، والـــريـــاض فــي ١٤ ديسمبر  الخليجي بــين قمتي 

(كانون الأول) ٢٠٢١. (تفاصيل ص١٠ و ١١)

مسؤولو المعتقل: أكثر من ٧٠٠ محاولة هروب 

أنفاق وأموال لتهريب «داعشيات» من «الهول» السوري

باكستان تثمن دور السعودية في تحقيق استقرار أفغانستان

ريتا حايك تريد أدواراً أكثر حيوية لها

السعودية تقود تحفيز قطاع التعدين في المنطقة

(ص٢)

(يوميات الشرق)

(اقتصاد)

العالم في ٢٠٢١... أزمات واتجاهات

تنديد بريطاني بإطلاق إيران
 صواريخ باليستية خلال مناورات

احتفالية الأعشى تناولت حياة الشاعر (تصوير: صالح الغنام)

وئام خليجي... وانطلاق نحو المستقبل
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

الرئيس الباكستاني يثمن دور السعودية 
في تحقيق أمن أفغانستان واستقرارها

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أكــــد الـــرئـــيـــس الــبــاكــســتــانــي الـــدكـــتـــور عـــارف 
علوي، على الدور الكبير الذي قامت به السعودية 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق الأمـــــن والاســــتــــقــــرار للشعب 
الأفــغــانــي وإيــجــاد الحلول لمعالجة الأوضـــاع في 
ذلك البلد، مشدداً على أن أمن أفغانستان يحقق 
أمــــن المــنــطــقــة والـــعـــالـــم أجـــمـــع، مــشــيــداً بــالــجــهــود 
الــكــبــيــرة لــولــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، والـــتـــي تكللت 
بعقد الــدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية 
منظمة التعاون الإسلامي واستضافتها باكستان 
بدعوة من السعودية لمناقشة الوضع الإنساني 
الدائم لكل ما  في أفغانستان، مثمناً دعم المملكة 

من شأنه تحسين الأوضاع في العالم الإسلامي.
جـــاءت تــأكــيــدات الــرئــيــس عــلــوي، لـــدى لقائه 
أمس في العاصمة إسلام آباد، الشيخ الدكتور عبد 
الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي 
والــوفــد المــرافــق لــه، الـــذي يـــزور باكستان رسمياً 
على رأس وفد من المجلس، وذلك بحضور رئيس 
الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر، وعدد 
من كبار المسؤولين الحكوميين في باكستان، حيث 
اللقاء، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام  تناول 
المشترك بين البلدين، واستعراض أوجه التعاون 
الاقتصادي والاستثماري والبرلماني، وسبل تعزيز 
الــشــراكــة السعودية -  ذلــك بما يسهم فــي توطيد 
الباكستانية. ونوه الرئيس الباكستاني بالمواقف 
الصادقة والدعم الكبير الذي تجده بلاده من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وولــي عهده الأمير محمد بن سلمان ووقوفهما 
الدائم مع القضايا التي تهم باكستان، مؤكداً أن 
الشعب الباكستاني يؤمن تماماً بأن أمن المملكة 
العربية السعودية هــو مسؤولية وواجـــب «ولــن 
تتوانى باكستان في القيام بهذه المسؤولية متى 

ما دعيت إليه». 
وقال الرئيس عارف علوي: «نقدر الدعم الكبير 
الذي تجده باكستان من خادم الحرمين الشريفين 
وولي عهده، ومواقفهما الصادقة تجاه مختلف 
الــتــي تهمنا، وإن الشعب الباكستاني  القضايا 
يؤمن تماماً بــأن أمــن المملكة العربية السعودية 
هو أمننا ومسؤوليتنا جميعاً ولن نقصر في أداء 
الــواجــب متى مــا دعينا فباكستان مستعدة  هــذا 
وجاهزة»، معرباً عن امتنانه وتقديره لدعم المملكة 

الكبير لتخفيف الأزمة التي مرت بها باكستان.
وأثـــــنـــــى الــــرئــــيــــس عـــــلـــــوي، عـــلـــى الـــتـــحـــولات 

الــتــطــويــريــة والــتــنــمــويــة الــكــبــيــرة الــتــي تشهدها 
السعودية في ظل رؤية ٢٠٣٠ التي يشرف عليها 
ولي العهد، مشيراً إلى أن الأمير محمد بن سلمان، 
تــقــرأ المستقبل،  يملك رؤيـــة ثاقبة وفــكــر وســمــات 
مبدياً إعجابه بإنشاء مدينة نيوم والمشروعات 
الـــفـــريـــدة الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا الـــــرؤيـــــة، وأكــــــد خـــلال 
الـــلـــقـــاء أهــمــيــة الــعــمــل والــتــنــســيــق الــثــنــائــي على 
الصعيد البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان 
الباكستاني، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستساهم 

في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
الــســعــودي بالعلاقات المتميزة والــروابــط المتينة 
التي تجمع المملكة وباكستان على كافة المستويات، 
مؤكداً أن هذه العلاقة تتمتع بدعم ومؤازرة قيادتي 
البلدين، نــاقــلاً للرئيس تحيات وتقدير القيادة 

السعودية.
وأشار رئيس الشورى السعودي إلى التعاون 
البرلماني المتنامي بين مجلس الشورى بالمملكة 
والبرلمان الباكستاني، وما شهدته المباحثات التي 
أجراها مع رئيس الجمعية الوطنية في البرلمان 
اللقاءات  الباكستاني مــن نتائج، مــؤكــداً أن هــذه 
ستسهم في تعميق التعاون بين البلدين بما يحقق 

المصالح والخير للبلدين والشعبين.
وكــــان رئــيــس الـــشـــورى الـــســـعـــودي، ورئــيــس 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، عـــقـــدا جــولــة 
مــبــاحــثــات فـــي الــعــاصــمــة إســـــلام آبــــــاد، ونــاقــش 
الجانبان، الموضوعات المشتركة، كما بحث اللقاء، 
أوجــه التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين 
عــلــى المــســتــوى الــبــرلمــانــي فــي المــحــافــل الــبــرلمــانــيــة 
الإسلامية والإقليمية والدولية، فيما أكد المسؤول 
الــدور الهام والبارز  البرلماني الباكستاني، على 
الذي تقوم به المملكة في نصرة الشعوب والقضايا 
الإسلامية ومنها الدعم الأخوي والإنساني للشعب 
الأفـــغـــانـــي، مــوضــحــاً أن بــاكــســتــان والــســعــوديــة 
قادرتان على لعب دور مهم في تحسين الأوضاع 
في أفغانستان وتجاوز الأزمة التي يمر بها الشعب 
الأفغاني، كما أشاد بالمستوى المميز الذي وصلت 
إليه العلاقات والروابط التي تجمع البلدين على 

مختلف الأصعدة.
مــن جــانــبــه، أشـــاد الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الله 
آل الشيخ بعلاقات البلدين المتينة، مــؤكــداً أنها 
متأصلة تاريخياً تحتم على الجميع العمل على 
تقويتها وتعزيزها عبر عقد اللقاءات والاتفاقيات 

الفاعلة.

توافق مصري ـ كويتي 
لتعزيز العلاقات البرلمانية إقليمياً ودولياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــوافـــــقـــــت مــــصــــر والــــكــــويــــت 
عــلــى «مــواصــلــة تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــبــرلمــانــيــة الــثــنــائــيــة فــي المــحــافــل 
الــبــرلمــانــيــة الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
كافة». جاء ذلك خلال لقاء رئيس 
مــجــلــس الأمـــــة الــكــويــتــي مــــرزوق 
الغانم، سفير مصر لدى الكويت 
أســـامـــة شـــلـــتـــوت، حــيــث «تـــنـــاول 
الـــلـــقـــاء الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الــتــي 

تربط البلدين».
 ووفق إفادة لوزارة الخارجية 
المــصــريــة، فــإن «الــلــقــاء تــطــرق إلى 
القائمة  الــعــلاقــات  تــمــيــز وتــجــذر 
بين البلدين الشقيقين، والتطلع 
إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز 
مجالات التعاون المشترك». كما تم 
خلال اللقاء «بحث سبل مواصلة 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المــحــافــل البرلمانية  فــي  الــثــنــائــيــة 

الإقليمية والدولية كافة».
وبــــــحــــــســــــب «الــــــخــــــارجــــــيــــــة» 

المصرية، في بيان، مساء أول من 
أمس، فقد أكد رئيس مجلس الأمة 
الكويتي على «عمق وخصوصية 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــجــمــع الــكــويــت 
ومـــصـــر قـــيـــادة وشــعــبــاً عــلــى مر 

تاريخ البلدين».
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي قــــد أكــــد، 
خــلال استقباله وزيــر الخارجية 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ أحـــمـــد نــاصــر 
المــحــمــد الـــصـــبـــاح، فـــي الـــقـــاهـــرة، 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــــلـــــــــول) المــــــاضــــــي، 
«ارتـــــبـــــاط أمـــــن الـــخـــلـــيـــج بـــالأمـــن 
الـــقـــومـــي المــــصــــري». وذكـــــر بــيــان 
رئـــــاســـــي مـــــصـــــري، حـــيـــنـــهـــا، أن 
«وزيــــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي نقل 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي رســـالـــة 
مــن الشيخ نــواف الأحــمــد الجابر 
الــصــبــاح أمــيــر الــكــويــت تضمنت 
الإعـــــــــراب عــــن اعـــــتـــــزاز الــحــكــومــة 
والشعب الكويتي بما يجمعهما 
بـــمـــصـــر وشــــعــــبــــهــــا مــــــن أواصـــــــر 
تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة 

المــجــالات، والتقدير  فــي مختلف 
الــــبــــالــــغ لـــــلـــــدور الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
والمـــحـــوري الــــذي تــقــوم بـــه مصر 
تــحــت قـــيـــادة الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
في حماية الأمــن القومي العربي 
والدفاع عن قضايا الأمة العربية، 
وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في 
سبيل ترسيخ الأمــن والاستقرار 
والــــتــــنــــمــــيــــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

الإقليمي والدولي». 
كما طلب السيسي حينها نقل 
تحياته إلى أمير الكويت، مؤكداً 
«خصوصية العلاقات المصرية - 
المــمــتــدة عبر عــقــود من  الكويتية 
التعاون المثمر والتنسيق الوثيق 
البلدين، وهــو ما تجسد في  بين 
الــقــواســم المشتركة والــتــوافــق في 
وجهات النظر والرؤى بين مصر 
والــكــويــت تــجــاه قــضــايــا وأزمـــات 
المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل 
لمـــــواقـــــف الــــدولــــتــــين الــشــقــيــقــتــين 
داخــــــل جــمــيــع المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة 

والإقليمية».
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واشنطن: معاذ العمري

التزامها  أكــدت الولايات المتحدة على 
بالتصدي للتهديدات الإيرانية في اليمن، 
«الـــنـــشـــاط الــخــبــيــث»،  والـــتـــي وصــفــتــهــا بــــ
متهمة في الوقت ذاته طهران بأنها تطيل 
أمد الصراع اليمني، ولا تسعى لتقديم أي 

حل إيجابي في الأزمة.
أفـــاد متحدث بــاســم وزارة الخارجية 
«الشرق الأوسط»، بأن المبعوث الأميركي  لـ
إلـــــى الـــيـــمـــن تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ، يــعــمــل مــع 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي هـــانـــز غـــرونـــدبـــرغ على 
جهود «تأمين وقف إطلاق النار» في اليمن، 
إذ يــظــل حــل «الـــنـــزاع فــي الــيــمــن»، وتقديم 
الإغاثة للشعب اليمني، على رأس أولويات 

السياسة الخارجية الأميركية.
الـــولايـــات المتحدة  وأكـــد المــتــحــدث، أن 
تلتزم بالمساعدة في تقديم «حل دائم وشامل 
يحسن حياة اليمنيين»، ويخلق مساحة 
لــتــقــريــر مستقبلهم بــشــكــل جــمــاعــي،  لــهــم 
موضحاً أن الأزمة التي يعيش فيها الشعب 
اليمني حالياً، تحتم على المجتمع الدولي 
العمل معاً لإنــقــاذ هــذا المجتمع. وحـــدد ٣ 
أولــويــات يعمل عليها المبعوث الأميركي 
إلــى اليمن تيم ليندركينغ، أولاً معالجة 
الأولويات الإنسانية والاقتصادية العاجلة، 

ثـــانـــيـــاً، إعــــــادة بــــدء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وأخيراً، الاستفادة من الإجماع الدولي غير 
المسبوق، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الإدارة 
الأميركية الحالية التي «ساعدت في بنائه 

على اليمن». 
بـــــــــدوره، قـــــال نـــيـــد بــــرايــــس المـــتـــحـــدث 
الـــرســـمـــي لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة فــــي بـــيـــان، 
بــــايــــدن، مــلــتــزمــة  الـــرئـــيـــس جــــو  إن إدارة 
«الــتــهــديــد الإيــــرانــــي»، وذلـــك  بــالــتــصــدي لـــ
بعد أن صــادرت الولايات المتحدة عشرات 
الـــصـــواريـــخ المــوجــهــة المـــضـــادة لــلــدبــابــات، 
وآلاف البنادق الهجومية، ومئات المدافع 
الرشاشة، وقاذفات القنابل الصاروخية، 
مــــن ســـفـــن كـــانـــت مــتــجــهــة إلـــــى الـــيـــمـــن فــي 
(أيـــــار)،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، ومـــايـــو 

وفبراير (شباط) من هذا العام.
وعلق برايس على مصادرة البحرية 
الأميركية لشحنة الأسلحة «غير القانونية» 
الأخـــــيـــــرة، والــــتــــي تــــم اعـــتـــراضـــهـــا شــمــال 
بحر الــعــرب الاثــنــين المــاضــي ٢٠ ديسمبر، 
وتحتوي على ما يزيد على ١٤٠٠ بندقية 
هجومية، و٢٢٦٦٠٠ طلقة ذخــيــرة، وكــان 
منشؤها إيــران، موضحاً أن هذه السفينة 
كـــانـــت عـــلـــى طـــريـــق «يـــســـتـــخـــدم تــاريــخــيــاً 
لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى 

الحوثيين في اليمن».

وأضـــاف «يمثل تهريب الأســلــحــة من 
إيــــــران إلــــى الـــحـــوثـــيـــين، انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، 
وهــو مــثــال آخــر على أن النشاط الإيــرانــي 
الــخــبــيــث يــطــيــل الــحــرب فــي الــيــمــن، ودعــم 
إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء 
المــنــطــقــة، يــهــدد الأمـــن الــدولــي والإقــلــيــمــي، 
ويــهــدد قواتنا وموظفينا الدبلوماسيين 
ومواطنينا فــي المنطقة، وكــذلــك شركائنا 

في المنطقة وأماكن أخرى».
واعتبر برايس أن التدفق غير المشروع 
للأسلحة إلى اليمن، كان سبباً في «تمكين 
هــجــوم الــحــوثــيــين الــوحــشــي عــلــى مـــأرب»، 
ما زاد من معاناة المدنيين، وإطالة المزيد 
من القتال سواء في مأرب، أو في أي مكان 
آخــر، مــؤكــداً أن هــذه العمليات «لــن تــؤدي 
إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب اليمني»، 
داعياً الأطراف اليمنية التوصل إلى تسوية 

سياسية معاً لإنهاء الحرب.
التزام  وكانت وزارة الخارجية، أكــدت 
إدارة بايدن بالمساعدة في تقديم «حل دائم 
يحسن حياة اليمنيين»، ويخلق مساحة 
لــتــقــريــر مستقبلهم بــشــكــل جــمــاعــي،  لــهــم 
«مواصلة تقديم  كما أن واشنطن ملتزمة بـ
الدعم إلى السعودية لتحسين قدرتها على 
الدفاع عن أراضيها ضد هذه التهديدات».

وفي بيان سابق، قالت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، إن «الـــشـــركـــاء الــســعــوديــون»، 
اســـــتـــــمـــــروا فـــــي الــــتــــعــــرض لـــلـــتـــهـــديـــد مــن 
الــصــادرة مــن اليمن، حيث كان  الهجمات 
هناك ما يقرب من ٤٠٠ هجوم عبر الحدود 
الــجــاري، وأن تلك التهديدات  الــعــام  خــلال 
تعرض «السعوديين للخطر، وكذلك أكثر 
مــن ٧٠٫٠٠٠ مــواطــن أمــيــركــي يــقــيــمــون في 

السعودية تحت هذا الخطر».
كما أن تقرير حديث أصــدرتــه «مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية»، رصد 
الهجمات والعمليات التي شنها الحوثيون 
على السعودية خــلال ٥ أعـــوام منذ ٢٠١٦ 
حتى ٢٠٢١، بلغت أكثر من ٤١٠٠ هجوم، 
مرجعة ذلــك إلــى الــدعــم الإيــرانــي لجماعة 
الحوثي، والتي زادت وتيرتها خلال العام 

الجاري ٢٠٢١.
وقـــال التقرير ونقلته صحيفة «وول 
ستريت جــورنــال الأميركية»، إن هجمات 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي المــســلــحــة المـــدعـــومـــة من 
إيران، تضاعفت ضد السعودية هذا العام 
أكــثــر مــن وتــيــرتــهــا الــعــام المــاضــي، وخــلال 
الأشهر التسعة الأولــى من عام ٢٠٢١، بلغ 
متوسط هجمات الحوثيين على السعودية 
٧٨ هــجــومــاً شـــهـــريـــاً، أو ٧٠٢ هـــجـــوم في 

المجمل خلال ٢٠٢١.

«الخارجية الأميركية» لـ  : نعمل على تأمين وقف إطلاق النار

«التهديد الإيراني» في اليمن واشنطن تؤكد التزامها بالتصدي لـ

مقتل ٢٤٣ انقلابياً بضربات جوية غداة تدمير مخازن أسلحة في صنعاء
عدن: علي ربيع

غـــداة مباغتة تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن للميليشيات الحوثية، وقيامه بتدمير 
مستودعات ضخمة للأسلحة فــي العاصمة 
المختطفة صنعاء، أعلن أمــس (الجمعة) عن 
اســتــمــرار دعــمــه لــلــجــيــش الــيــمــنــي والمــقــاومــة 
فـــي مـــعـــارك اســتــنــزاف الميليشيات  الــشــعــبــيــة 
فــي مـــأرب، وذلـــك بالتزامن مــع إعـــلان الــقــوات 
الــغــربــي تحرير جبال  الــســاحــل  المشتركة فــي 
استراتيجية في مديرية مقبنة شمال غربي 
تـــعـــز. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعـــلـــن تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة أنـــه نــفــذ ٤٢ عملية اســتــهــداف ضد 
الميليشيا في مأرب خلال ٢٤ ساعة، مؤكدا في 
تغريد بثتها «واس» أن عمليات الاستهداف 
دمرت ٢٠ آلية عسكرية وقضت على ٢٤٣ عنصرا 

الـــداعـــم للشرعية  الــتــحــالــف  إرهـــابـــيـــا. وكــــان 
شــن (الــخــمــيــس) سلسلة ضــربــات استهدفت 
الحوثيين بــراً وبحراً وجــواً، إذ شهدت مأرب 
٣٦ ضــربــة خــلال ٢٤ ســاعــة، قتل خلالها ٣١٠ 
من الحوثيين الذين كانوا يهاجمون المحافظة، 
أما في جنوب البحر الأحمر فأحبط التحالف 
هجوماً حوثياً وشيكاً بــزورق مفخخ انطلق 
من الحديدة، ليصل إجمالي الزوارق الحوثية 

المفخخة التي دمّرها التحالف إلى ٩٩ زورقاً.
الــعــاصــمــة اليمنية صــنــعــاء، كشف  وفـــي 
الــتــحــالــف عـــن اســـتـــخـــدام الــحــوثــيــين «مــلــعــب 
الثورة» الرياضي لأغراض عسكرية، وأمهلهم 
٦ ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني 
لــحــالــتــه الــطــبــيــعــيــة. وقــــال الــتــحــالــف مــحــذراً: 
لــم يَنصع  «سنسقط الحماية عــن الملعب إذا 
الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني»، 

مــضــيــفــاً أن إســـقـــاط الــحــمــايــة ســيُــبــنــى على 
نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي حين كان التحالف أعلن الاستجابة 
الفورية عبر تحييد مصادر التهديد، وتنفيذ 
ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في 
صنعاء، أكد تدمير مستودعات للأسلحة في 

معسكر التشريفات في حي الزبيري.
ورصد شهود في المنطقة دوي انفجارات 
ضــخــمــة أعــقــبــت قــصــف المــعــســكــر يــرجــح أنها 
ناتجة عــن احــتــراق الأسلحة والــذخــائــر التي 
الــحــوثــيــة دون اعتبار  كــدســتــهــا الميليشيات 

لوجود المعسكر في وسط مناطق سكنية.
في غضون ذلك، تحدث سكان في أحياء 
«الــشــرق الأوســــط» عن  متفرقة مــن صــنــعــاء لـــ
سخطهم من سلوك الميليشيات التي حولت 
المــؤســســات الحكومية والأعـــيـــان المــدنــيــة إلــى 

مخازن لتكديس الأسلحة دون اعتبار لإمكانية 
استهدافها من قبل تحالف دعم الشرعية وفق 

ما تكفله قواعد الاشتباك والقوانين الدولية.
ودعـــا الــســكــان الأمـــم المــتــحــدة ومنظمات 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لمـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات لـــوقـــف ســلــوكــهــا الـــــذي وصــفــوه 
«الــهــمــجــي» والـــعـــمـــل عــلــى تــحــيــيــد المـــواقـــع  بـــ
الحكومية المحتلة والأعيان المدنية وإخلائها 

من الأسلحة والمتفجرات.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــــواصـــــلـــــت مــــعــــارك 
الــتــي يخوضها الجيش اليمني  الاســتــنــزاف 
ضد الميليشيات الحوثية في جبهات مأرب، 
أفــاد الإعــلام العسكري بصد الهجمات  حيث 
الانــتــحــاريــة لعناصر الجماعة فــي الجبهات 
الجنوبية والغربية وقتل العشرات وتدمير 

العديد من الآليات.

قرار للحكومة اليمنية بحصر بيع وتوزيع الوقود على شركة النفط
عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية تدابيرها  تــواصــل 
الرامية إلــى إصــلاح الأوضـــاع الاقتصادية 
وإعــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل المــــؤســــســــات فـــــي ســـيـــاق 
خطتها للسيطرة على الأســــواق وحماية 
أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات 
الصعبة، بخاصة بعد ما تحقق في الأيام 
الأخـــيـــرة مـــن تــحــســن مــلــحــوظ عــقــب إعـــادة 
تشكيل إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني.
في هــذا السياق أصــدر رئيس الــوزراء 
المــلــك، أمــس (الجمعة)،  اليمني معين عبد 
آلــيــة  بـــشـــأن  لــســنــة ٢٠٢١  الـــــقـــــرار رقـــــم ٣٠ 
شــراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها 

وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
وقضت المادة الأولى من القرار بحصر 
تــوزيــع وتسويق وبيع المشتقات النفطية 
الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع 
المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، 

وفقاً لقرار إنشائها.
وقضت المادة الثانية بقيام شركة النفط 
اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) 
بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج 
السوق المحلية من قبل الشركات والتجار 
المــؤهــلــين والمــعــتــمــديــن وفــقــاً لــلآلــيــة المــقــرة، 
وتعد جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال 
تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة، 
ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من 

القرار في مادته  خــلال الشركة. كما قضى 
الثالثة بتكليف شركة النفط اليمنية (شركة 
تــوزيــع المنتجات النفطية) بالتنسيق مع 
البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن 
والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى 
الـــقـــرار، وبــمــا يــضــمــن توفير  لتنفيذ هـــذا 
المشتقات وتــوحــيــد أســعــارهــا فــي الــســوق، 
وإدارة تــوفــيــر الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الــخــاصــة 
باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر 

العملة الوطنية، ووفقاً للآلية المقرة.
وقضت المادتان الرابعة والخامسة من 
القرار بإلغاء أي قــرار سابق يتعارض مع 
القرار من  الــقــرار، والعمل بهذا  أحكام هــذا 
تاريخ صــدوره، وتنفيذه من قبل المعنيين 

كل فيما يخصه.
وكانت العملة اليمنية (الريال) سجلت 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة أفــضــل ســعــر لــهــا أمـــام 
العملات الأجنبية فــي المناطق الخاضعة 
للشرعية، وذلـــك منذ تعيين إدارة جديدة 
المــؤقــتــة عدن  المــركــزي فــي العاصمة  للبنك 
قبل أكثر أسبوعين في سياق الإصلاحات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــرامــــيــــة إلـــــى إنــــقــــاذ الـــوضـــع 

الاقتصادي.
الـــتـــعـــافـــي  اقــــتــــصــــاديــــون أن  ويـــــؤكـــــد 
الــنــســبــي لــلــعــمــلــة الــيــمــنــيــة جـــــاء مــدفــوعــاً 
بتكهنات عن قرب حصول المركزي اليمني 
على دعــم إقليمي ودولـــي لجهة السيطرة 
على الأوضــاع الاقتصادية، في حين يأمل 

السكان أن ينعكس التحسن في سعر الريال 
اليمني على أسعار السلع التي وصلت إلى 
مستويات غير مسبوقة. وحسب مصرفيين 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، بــلــغ سعر  تـــحـــدثـــوا لــــ
الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة 
الشرعية دون الألف ريال، بعد أن كان وصل 
إلى انهيار غير مسبوق مسجلاً ١٧٠٠ ريال.

وعــلــى وقـــع المــســاعــي الــحــكــومــيــة لــدى 
المجتمع الدولي والإقليمي من أجل الحصول 
على ودائع لإسناد البنك المركزي، دفع ذلك 
إلــى بعض الاطمئنان،  الأســـواق المصرفية 
تـــزال مرتبطة بسلوك  غير أن المــخــاوف لا 
الشركات المصرفية التي تتهم بالمضاربة 
في العملة، إضافة إلى سلوك الميليشيات 
الــحــوثــيــة الــتــي تــخــوض مــن جهتها حرباً 

اقتصادية ضد الحكومة الشرعية.
وفي أحدث تصريحات لوزير الصناعة 
والــتــجــارة اليمني محمد الأشــــول، قــال إن 
الأيام القادمة ستشهد انفراجة وشيكة في 
الوضع الاقتصادي بالمحافظات المحررة، 
الــتــدريــجــي للعملة المحلية  الــتــعــافــي  وإن 
أمام العملات الأجنبية، يعد بمثابة مؤشر 
إيجابي يعكس مــدى أهمية قــرار الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
بــشــأن إعــــادة تشكيل مجلس إدارة البنك 
المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكـــد الــوزيــر الأشــــول فــي تصريحات 
رسمية، حرص الحكومة ووزارة الصناعة 

والـــتـــجـــارة عــلــى تـــجـــاوز كــافــة الــصــعــوبــات 
وتنفيذ حزمة من الإجراءات الممكنة لتلافي 
الانهيار المتسارع للعملة المحلية، منوهاً 
بــعــقــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء مــعــين عبد 
الملك، عدة جلسات طارئة لمناقشة الوضع 
لــتــدارس  اقــتــصــاديــة  الــعــام وتشكيل لجنة 
الحلول الكفيلة بالحد من استمرار التدهور 
الكارثي الاقتصادي والمالي، وما رافق ذلك 
من ارتفاع كبير في أسعار السلع. وطالب 
وزيــر الصناعة التجار والغرفة التجارية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة بـــالـــتـــجـــاوب مــــع المــعــطــيــات 
الــراهــنــة والمــتــغــيــرات الــســعــريــة الــجــديــدة، 
وتــخــفــيــض أســـعـــار الــســلــع، مـــؤكـــداً أهمية 
الــصــنــاعــة ومكاتبها  تــعــزيــز جــهــود وزارة 
بالمحافظات المحررة والقطاع الخاص بما 
من شأنه خدمة المواطنين وعدم استغلالهم 

وتخفيف معاناتهم.
وثـــمـــن الأشـــــول الـــتـــجـــاوب والــتــعــاطــي 
الإيجابي مــن جانب بعض رجــال الأعمال 
مع اللجان الرقابية التابعة لمكاتب الصناعة 
والـــــتـــــجـــــارة فـــــي المــــحــــافــــظــــات بــخــصــوص 
ضــبــط الأســـعـــار، وذلــــك وفــقــاً للتعميمات 
الــرســمــيــة الــخــاصــة بـــالأســـعـــار ومــواصــلــة 
تــنــفــيــذ حـــمـــلات رقـــابـــيـــة مــيــدانــيــة لــقــيــاس 
مدى الالتزام بالأسعار المحددة، والتعامل 
مــع بــلاغــات المــواطــنــين لــلــحــد مــن الــتــلاعــب 
بــالأســعــار واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 

بحق المخالفين.

الرئيس الباكستاني خلال لقائه في إسلام آباد رئيس مجلس الشورى السعودي (واس)

أعلن وفاة مدنيين اثنين في جازان... ودمر مخازن صواريخ في المحويت وصعدة

التحالف: عملية عسكرية بنطاق واسع لضرب الحوثيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن عــــن وفــــــاة مـــواطـــن 
ســعــودي ومقيم مــن الجنسية 
اليمنية جــراء سقوط مقذوف 
مــــــعــــــادٍ بـــمـــحـــافـــظـــة صـــامـــطـــة 
بــمــنــطــقــة جـــــــازان. وكـــشـــف عن 
الــتــحــضــيــر لــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
بـــــنـــــطـــــاق أوســـــــــــع وفـــــــــي إطـــــــار 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي، 
وجــــدد تــأكــيــده عــلــى الــتــعــامــل 
بـــحـــزم لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين مــن 
المـــــواطـــــنـــــين والمــــقــــيــــمــــين عــلــى 

أراضي السعودية.
وكان التحالف أعلن تدمير 
٤ مــخــازن حــوثــيــة لــلــصــواريــخ 
الباليستية والطائرات المسيرة 
في المحويت غرب صنعاء، إلى 
جـــانـــب كــهــفــين خـــبـــأت فــيــهــمــا 
الجماعة الانقلابية صــواريــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة وأســــلــــحــــة أخـــــرى 

بمحافظة صعدة.
وجـــــــــــــــــــــاءت الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
العسكرية فــي إطــار استجابة 
فــــوريــــة لمـــــحـــــاولات اســـتـــهـــداف 

المدنيين في محافظتي جازان 
ونجران.

وسقط يوم أمس مقذوفان 
«جنوب السعودية»، الأول في 

إحدى القرى الحدودية بمنطقة 
نجران، والآخر وقع على إحدى 
الورش الصناعية في محافظة 
صامطة التابعة لمنطقة جازان.

ــــــف  ــــــتــــــحــــــال وأوضــــــــــــــــــــــــح ال
يــــعــــد مـــحـــاولـــة  أن الاعـــــــتـــــــداء 
لاستهداف المدنيين، وانطلقت 
العمليتان من محافظة صعدة 

مــعــقــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
متوعداً باتخاذ إجراءات فورية 
الــتــهــديــدات وحــمــايــة  لتحييد 

المدنيين.

جانب من الأضرار التي خلفتها مقذوفات عدائية حوثية في جازان ونجران (التحالف)



٣ أخبار
Issue العدد ١٥٧٣٣ - Saturday السبت ٢٠٢١/١٢/٢٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 ثناء عبد اللهيان عليه رفع أسهمه في معركة التجديد 

الكاظمي يسجل «هدفاً ذهبياً» في مرمى خصومه المقربين من طهران 
بغداد: «الشرق الأوسط»

مع أن الأنــظــار لا تــزال تتجه إلى 
قول المحكمة الاتحادية الفصل فيما 
يتعلق بنتائج الانتخابات العراقية 
الأخــــيــــرة، فــــإن مــعــركــة الــتــجــديــد من 
عدمه للرئاسات الثلاث (الجمهورية 
والــــــــوزراء والـــبـــرلمـــان) بـــــدأت مــبــكــرة. 
الــتــوزيــع المــحــاصــصــاتــي لــلــرئــاســات 
الــثــلاث (الجمهورية للكرد والـــوزراء 
للشيعة والبرلمان للعرب السنة) جعل 
تسمية المرشحين لهذه المواقع صفقة 
واحــدة في ظل الحكومات التوافقية 
الــــتــــي تـــــم تــشــكــيــلــهــا عـــبـــر الـــــــــدورات 

الانتخابية الأربع الماضية.
الـــيـــوم وفــــي ظـــل الـــجـــدل الـــــذي لا 
يزال محتدما بشأن الأغلبية الوطنية 
التي يدعو إليها زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر والتوافقية التي تصر 
عليها باقي القوى والكتل السياسية 
الـــوزراء يبدو هو  فــإن اختيار رئيس 
المهمة الأصعب بين المتخاصمين من 

دعـــاة الأغــلــبــيــة أو الــتــوافــقــيــة. رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي الذي انتهت 
ولايته بعد إجراء الانتخابات المبكرة 
في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي هو واحد من مجموعة 
أســمــاء مــرشــحــة لــهــذا المــنــصــب داخــل 
الغرف المغلقة. فمن الناحية العملية 
يبدو الوقت مبكرا للحديث عن رئيس 
الـــــوزراء الـــقـــادم فــي وقـــت لــم تــصــادق 
المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة عـــلـــى الــنــتــائــج 
فــيــمــا لا تــــــزال الــــقــــوى الـــخـــاســـرة فــي 
الانتخابات (قوى الإطــار التنسيقي) 
أمــام بــوابــات المنطقة  تفترش الأرض 
الخضراء منذ شهرين ونصف تقريبا 

رافضة النتائج ومعها الكاظمي.
وترى القوى الخاسرة أن التزوير 
الـــذي طالها سببه المفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات وبــتــواطــؤ مع  المستقلة 
الكاظمي حسب ادعائها بينما يرى 
المـــراقـــبـــون الــســيــاســيــون أن الــقــانــون 
الانتخابي الجديد تم التوافق عليه 
من قبل القوى السياسية وهي نفس 

الـــقـــوى الـــتـــي تـــوافـــقـــت عــلــى اخــتــيــار 
الكاظمي لرئاسة الحكومة الانتقالية 
الـــتـــي كـــــان مــــن بــــين مـــهـــامـــهـــا إجـــــراء 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة. ومـــع أن هــنــاك 
مــهــام أخــــرى وضــعــت أمــــام الكاظمي 
مثل إعادة هيبة الدولة فإن الكاظمي 
نجح في غضون عــام وبضعة أشهر 
نجح فــي أهــم ملفين حــددا لحكومته 
وسط شكوك في إمكانية تحقيقهما 
وهما إجراء الانتخابات، وإعادة هيبة 

الدولة.
ومع أن القوى السياسية ربطت 
مسألة حصر السلاح بيد الدولة ضمن 
هيبة الدولة فإن الكاظمي الذي نجح 
فــي إجــــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 
المــــحــــدد، حـــقـــق نـــجـــاحـــا آخـــــر لا يــقــل 
أهــمــيــة عــن إجــــراء الانــتــخــابــات وهــي 
تأمين زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان 
وقـــمـــة ثـــلاثـــيـــة (عـــراقـــيـــة - مـــصـــريـــة - 
أردنية) ومن ثم مؤتمر بغداد للتعاون 

والشراكة.
لــــكــــن فــــــي الـــــــعـــــــراق تـــــبـــــدو الآيــــــة 

مــعــكــوســة عـــلـــى صــعــيــد الـــنـــجـــاح أو 
الفشل لأي مــســؤول أو حكومة. ففي 
حال فشل رئيس الوزراء وحكومته فإن 
الــقــوى السياسية التي تتقاسم معه 
كل السلطة حتى التفاصيل الدقيقة 
تتنصل لكي يتحمل المسؤولية وحده. 
أمـــا فــي حـــال تحققت نــجــاحــات فهي 
تتشارك معه السلطة وبالتالي سوف 
ينالها قدر من النجاح لكنها ها إما 
تعرقل هذا النجاح أو تقف ضده علنا 
لكي لا تحسب نقاطه لصالح رئيس 
الــحــكــومــة. وفــي حــال الكاظمي الــذي 
نجح في العلاقات الإقليمية والدولية 
إلى حد كبير تحمله القوى السياسية 
مـــســـؤولـــيـــة إخـــفـــاقـــات الــــداخــــل الــتــي 
تــتــشــارك هــي فيها وبــخــاصــة مسألة 
الــدولــة ومواجهة  حصر السلاح بيد 
الفصائل المسلحة التي تملك السلاح 
والمـــــــــال بـــيـــنـــمـــا لـــــم تــــؤيــــد نـــجـــاحـــات 
الخارج بل تضعها في بــاب الدعاية 

له شخصيا.
وعــلــى صــعــيــد مــعــركــة الــتــجــديــد 

لرئاسة الحكومة فإن القوى المناوئة 
للكاظمي وفي مقدمتها قوى الإطار 
التنسيقي الشيعي ترفض التجديد 
للكاظمي الـــذي بــات مــن الــواضــح أن 
إيـــران تــؤيــده وربــمــا تحتاج وجــوده 
لــولايــة ثانية طبقا لمــا أعلنه حسين 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان وزيـــر الــخــارجــيــة 
الإيــــــرانــــــي. فــــي مـــقـــابـــل هـــــذه الـــقـــوى 
يقف التيار الصدري بزعامة مقتدى 
الـــصـــدر الــــذي يــريــد حــكــومــة أغلبية 
وطنية ويؤيد إلى حد كبير التجديد 
لـــلـــكـــاظـــمـــي لــــولايــــة ثــــانــــيــــة. غـــيـــر أن 
اللافت في الأمــر أن الــصــدر، الــذي لم 
يــعــد مــقــربــا مــن إيــــران والــبــاحــث عن 
أغــلــبــيــة وطــنــيــة لا تـــؤيـــدهـــا طــهــران 
التوافقية مثلما تقول  الباحثة عــن 
التسريبات وأحاديث الغرف المغلقة، 
يؤيد التجديد للكاظمي وهــو هدف 
يتطابق مع الرؤية الإيرانية الجديدة 
بـــشـــأن الـــكـــاظـــمـــي. أمـــــا قـــــوى الإطـــــار 
التنسيقي المقربة من إيران فإنها تريد 
التوافقية التي تريدها طهران لكنها 

ترفض التجديد للكاظمي الذي مدحه 
قبل يومين عبد اللهيان.

الــــســــيــــاســــة  مــــــــفــــــــارقــــــــات  ولأن 
العراقية لا تنتهي فــإن قصة البحث 
عــــن رئـــيـــس لـــــلـــــوزراء بـــاتـــت تــرتــبــط 
إلــــى حـــد كــبــيــر بــمــســألــة الــبــحــث عن 
رئــــيــــســــي الــــجــــمــــهــــوريــــة والـــــبـــــرلمـــــان. 
المــنــقــســمــون عــلــى مرشحهم  فــالــكــرد 
لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة يــبــحــثــون مع 
السنة عن صيغة ترضي التحالفين 
السنيين، حــزب تقدم بزعامة محمد 
الــبــرلمــان السابق  الحلبوسي رئــيــس 
الباحث هو الآخــر عن ولايــة جديدة، 
وتحالف عــزم بزعامة رجــل الأعــمــال 
خــمــيــس الــخــنــجــر، مــقــابــل تــأيــيــدهــم 
المــرشــح لمنصب رئــاســة الجمهورية 
المختلف عليه بين الحزبين الكرديين 
(الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني). والكرد يبحثون مع الشيعة 
الــطــرفــين الشيعيين  تــرضــي  صــيــغــة 
المــــتــــخــــاصــــمــــين (الـــــــصـــــــدر والإطــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي) لاخــتــيــار رئــيــس جــديــد 

للوزراء بين عدة مرشحين من بينهم 
الكاظمي.

ويميل الكرد إلى التوافقية وهو 
ما لا ينسجم مع رؤية الصدر لكنهم 
يتطابقون مع زعيم التيار الصدري 
فــي تــأيــيــد الــكــاظــمــي الـــذي لا ترضى 
عنه جماعة الإطــار التنسيقي. وكان 
من بين أهداف وفد الإطار التنسيقي 
بزعامة نوري المالكي الذي زار أربيل 
والسليمانية مــؤخــراً عــدم التجديد 
لـــلـــرئـــاســـات الــــثــــلاث وهـــــو مــــا يــعــنــي 
الــذي  عــدم التجديد للكاظمي أيــضــاً 
يريده الأكراد مع أنهم مختلفون على 
المــرشــح لمنصب رئــيــس الجمهورية. 
وفيما لا يزال الموقف غامضاً إلى حد 
كبير مــن إمكانية التجديد للرئيس 
الـــحـــالـــي لــلــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صــالــح 
الـــســـابـــق محمد  الـــبـــرلمـــان  أو رئـــيـــس 
الــحــلــبــوســي فـــإن ثــنــاء عــبــد الــلــهــيــان 
على الكاظمي جعله يسجل هدفا في 
مرمى خصومه وربما يكسب نصف 

الجولة نحو معركة رئاسة الوزراء.

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: نستطيع قصف إيران غداً

إسرائيل تضخم ميزانيتها العسكرية 
لمواجهة التهديدات الإيرانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي قـــــررت فــيــه لــجــنــة المــالــيــة 
الــبــرلمــانــيــة تخصيص مــيــزانــيــة ســريــة لأجــهــزة 
الأمن الإسرائيلية بقيمة ٧٫٣ مليار شيكل (نحو 
الــنــواب في  ٢٫٤ مليار دولار)، مــن دون إخــبــار 
قــائــد ســـلاح الجو  الــبــرلمــان بتفاصيلها، خـــرج 
الجنرال تمير بــار، بتصريحات يؤكد فيها أن 

قواته قادرة على «مهاجمة إيران غداً».
وكانت لجنة المالية في الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، قد عقدت جلسة مطولة استغرقت 
ثـــمـــانـــي ســــاعــــات، واســـتـــمـــرت حـــتـــى مــنــتــصــف 
لــيــلــة الــخــمــيــس – الــجــمــعــة، أقــــرت فـــي ختامها 
رصـــد إضــافــة مــالــيــة ضخمة لــلأجــهــزة الأمنية 
الإســرائــيــلــيــة. وأصــــر قــــادة هـــذه الأجـــهـــزة عــدم 
إعطاء أي تفاصيل عن هذه الميزانية، مؤكدين 
أنــهــم مــســتــعــدون لإعــطــاء تــفــاصــيــل أولــيــة أمــام 
لجنة برلمانية مصغرة، لأن «الــوضــع حساس 
وليس في مصلحة الأمن الاستراتيجية طرحه 

للمداولات».
لــكــنّ مـــصـــادر بــرلمــانــيــة أكّـــــدت أن المــيــزانــيــة 
الجديدة تأتي في ظلّ الاستعدادات لبدء جولة 
جديدة من التدريبات العسكرية التي تحاكي 
هجوماً على المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة. وقد 
تـــعـــمّـــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ووزيـــــــر الــــدفــــاع عـــدم 
تــضــمــيــنــهــا فـــي المــــوازنــــة الـــعـــاديـــة، الــتــي بلغت 
٥٨ مــلــيــار شــيــكــل (نــحــو ١٩ مــلــيــار دولار)، في 
عــام ٢٠٢١. وكشفت المــصــادر أن الجيش طلب 
٩ مليارات شيكل، غير أن وزارة المالية قلصت 

المبلغ إلى ٧٫٤ مليار.
ومــع أن الجيش قــال إن ملياري شيكل من 
هذا المبلغ سيخصصان لتعويضه عن الأسلحة 
الــحــرب الأخيرة  والــذخــيــرة التي استُهلكت فــي 
على قطاع غزة، في مايو (أيار) الماضي، ومليار 
شــيــكــل ســيُــخــصــص لــرفــع مــخــصــصــات معاقي 
الجيش، فــإن القسم الأكــبــر (نحو ٤ مــلــيــارات)، 
ســيــضــاف لأســـــاس مــيــزانــيــة الأمـــــن المــخــصــص 
للاستعداد لهجوم إسرائيلي محتمل في إيران، 
وتصعيد الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــا، 

وتعزيز التسلح.
وأكــــد الــجــنــرال تــمــيــر بــــار، الــــذي سيستلم 
منصبه الجديد كقائد لسلاح الجو الإسرائيلي، 
فــي أبــريــل (نــيــســان) الـــقـــادم، خـــلال لــقــاء مطول 
ــشــر أمس 

ُ
مــع صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت» ن

(الجمعة)، أن الجيش يتوقع أن يشارك «حزب 
الــلــه» اللبناني فــي حــرب قــادمــة مــع إيـــران، وأن 
جيشه يستعد لذلك. وقال تمير إن «حسن نصر 
(حزب الله) اللبناني، سيشارك  الله، الأمين العام لـ
في أي حرب مقبلة بين إيران وإسرائيل»، وإنه 
«كُلف بهذه المهمة وينتظر مثل هذه اللحظة منذ 

ما يزيد على ٣٠ عاماً مضت».
وهدد الجنرال الإسرائيلي قائلاً: «إن حرب 
لبنان الثالثة لا يمكن مقارنتها بالحرب الأولى، 

الــتــي انــدلــعــت فــي عـــام ١٩٨٢، أو الــثــانــيــة التي 
إيــران ضاعفت  اندلعت في ٢٠٠٦، فصحيح أن 
قوة الحزب عدة مرات خلال السنوات الماضية، 
الــهــجــومــيــة  قــــدراتــــه  كــبــيــر مــــن  بــشــكــل  وزادت 
والدفاعية، فضلاً عن ارتفاع تقنيات الحروب 
الــحــزب ومَــن  الإلكترونية والسيبرانية، إلا أن 
وراءه في طــهــران، لا يمكنهما توقع مــدى قوة 
الجيش الإسرائيلي، ولا أن يدركا أن إسرائيل 
تــريــد نــصــراً واضــحــاً وحقيقياً فــي أقــصــر وقت 

وبأقل الخسائر».
ومع ذلك فقد نقلت الصحيفة نفسها، أمس، 
على لسان خبراء وجنرالات في جيش الاحتياط 
أن «إســرائــيــل تتجه لاســتــمــرار حـــرب الــظــل مع 
إيـــران، وتجنب هجوم عسكري على منشآتها 
النووية». وقالت إن «القيادة الإسرائيلية تعلم 
أن قدرتها على التأثير على الإدارة الأميركية 
مـــحـــدودة، وفـــي الــوقــت ذاتـــه هــي لا تسعى إلــى 
هــجــوم ضــد إيــــران فــي حـــال انــهــيــار مــفــاوضــات 
فيينا. لــذلــك فــإن مــا تــريــده هــو اســتــمــرار حرب 

الظلال ضد إيران».
وكتب المعلق الاستراتيجي نداف إيال، قائلاً 
إن الحكومة برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد، 
تــحــاول إقــنــاع واشــنــطــن بــأنــه حتى لــو انــهــارت 
المحادثات مع إيــران، فإن المنطقة ليست ملزمة 
بالتدهور إلــى حــرب. وأضـــاف أن المنطق الــذي 
يوجه الحكومة الإسرائيلية في هذا السياق هو 
أن الأميركيين مقتنعون بأنه إذا لم يتوصلوا 
إلى حل ما، فإن الإسرائيليين سيقومون بتشديد 
ردود فعلهم تجاه النووي الإيراني والنظام في 
لــدرجــة شــن هجوم محتمل والتدهور  طــهــران، 

إلى حرب إقليمية.
وتــــابــــع إيـــــــال: «فـــــي إســـرائـــيـــل يـــقـــولـــون إن 
الــولايــات المتحدة ستميل دائــمــاً للتوصل إلى 
اتفاق لأن الإمكانية الثانية صادمة بالنسبة لها. 
لذلك ينبغي إقناع واشنطن بأنه بالإمكان عدم 
التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين، وأن الحكومة 
الإسرائيلية ستستمر بالتنسيق، بقدر الإمكان، 
مع واشنطن، وستجد طرقاً أخرى، ليست حرباً 
إقليمية، من أجل الاستمرار في إحباط المشروع 
النووي الإيــرانــي، شريطة ألا يتجه الإيرانيون 

بسرعة إلى صنع قنبلة نووية».
كما صرح لبيد أمس، بأن «إسرائيل تفضل 
انسحاب الولايات المتحدة والقوى الأخرى من 
إيـــران، بــدلاً مــن السعي  المباحثات النووية مــع 
وراء (صـــفـــقـــة ســـيـــئـــة)». وأضـــــــاف أن «أفـــضـــل 
سيناريو يكون بالتوصل إلى صفقة جيدة مع 
إيران. ونحن من جهتنا ليست لدينا مشكلة في 
التوصل إلى اتفاق، فهذا أمر جيد. لكن أفضل 
اتــفــاق، وأن  ثاني سيناريو هو ألا يكون هناك 
تُــفــرض عــقــوبــات شــديــدة تــضــمــن ألا تستطيع 
إيران المضيّ قدماً في مشروعها. لكن هناك خيار 
ثالث، وهو الأسوأ، وذلك في حال التوصل إلى 

صفقة سيئة».

هل تصبح إيران دولة نووية خلال إدارة بايدن؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لا تـــــــزال إيــــــــران تـــمـــاطـــل فــي 
المـــحـــادثـــات الـــرامـــيـــة إلــــى إحــيــاء 
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ 
مع القوى الدولية، فتارة تطالب 
برفع العقوبات المفروضة عليها 
تــــؤكــــد أن  أولاً، وتــــــــــارة أخــــــــرى 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي مــخــصــص 
لـــلأغـــراض الــســلــمــيــة، ورغــــم هــذه 
المواقف لم تتخذ الإدارة الأميركية 
بعد قراراً حاسماً بشأن التعامل 
مع ما تعتبره تهديدات تشكلها 

طهران.
وقال المحلل السياسي مجيد 
رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي 
الأمـــيـــركـــي لــلــشــرق الأوســــــط، في 

تقرير نشره «معهد جيتستون» 
يـــبـــدو أن إدارة  إنـــــه  الأمــــيــــركــــي، 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
لــيــســت لـــديـــهـــا أجــــنــــدة واضـــحـــة 
بشأن كيفية منع النظام الإيراني 
مــن امــتــلاك أســلــحــة نـــوويـــة. فقد 
مـــــر نــــحــــو عـــــــام وســـــبـــــع جـــــولات 
المـــفـــاوضـــات، دون أن تسفر  مـــن 
المـــحـــادثـــات عـــن أي نتيجة  هــــذه 
إيــــران مــزيــداً  بــاســتــثــنــاء تحقيق 
من التقدم في برنامجها النووي، 

بدعم من روسيا.
وأضــــاف رفــيــع زاده، حسب 
وكالة الأنباء الألمانية، أن النظام 
الإيــرانــي يتلاعب بــــإدارة بــايــدن، 
حيث يماطل على الأرجح لتمديد 
أمد المفاوضات وتسريع عمليات 
تخصيب اليورانيوم إلى الدرجة 
التي تمكنه مــن صنع الأسلحة، 
الــوقــت لكي تصبح  وذلــك لكسب 

إيران دولة نووية. وأشار إلى أن 
النظام الإيراني يمتلك في الواقع 
الـــيـــورانـــيـــوم  الآن مــــا يــكــفــي مــــن 
المـــخـــصـــب لإنـــــتـــــاج الــــيــــورانــــيــــوم 
المناسب لصنع أسلحة. وأصــدر 
مــعــهــد الـــعـــلـــوم والأمـــــــن الـــدولـــي 
تــقــريــراً فــي ١٩ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢١، يــحــلــل ويلخص 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  تــقــريــر 
الــــذريــــة الأخـــيـــر بـــشـــأن الأنــشــطــة 

النووية الإيرانية.
وأوضـــــح رفــيــع زاده أنـــه في 
اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق 
لتمديد عمل آلية مراقبة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية من خلال 
إعـــادة تركيب كــامــيــرات المراقبة، 
أعـــلـــن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــــي ١٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الجاري 
أنـــــه لــــن يــســمــح لـــلـــوكـــالـــة بـــرؤيـــة 
صور من كاميرات المراقبة. ونقلت 

وكالة أنباء الإيرانية (إيرنا) عن 
بهروز كمال افندي المتحدث باسم 
هــيــئــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة 
قــولــه: «إن هــذا يعني أن الوكالة 
لــن تحصل عــلــى المــعــلــومــات قبل 

رفع العقوبات».
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــقــوم 
النظام الإيراني بتطوير برنامجه 
الـــنـــووي بــوتــيــرة ســريــعــة، حيث 
يــــقــــوم بــتــشــغــيــل أجــــهــــزة الـــطـــرد 
المـــركـــزي وتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
على مستوى عالٍ، في الوقت الذي 
لا يــمــتــلــك فــيــه المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى الأنشطة 
الــــنــــوويــــة لـــلـــنـــظـــام لــلــتــحــقــق مــن 
المدى الذي وصلت إليه الحكومة 
الإيــــرانــــيــــة قـــبـــل الـــحـــصـــول عــلــى 
أسلحة نووية. ويقول رفيع زاده 
إنه بينما يزعم القادة الإيرانيون 
أن الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 

مــخــصــص لــــلأغــــراض الــســلــمــيــة، 
على سبيل المثال تطوير الوقود 
لمــفــاعــلات الأبــــحــــاث، يــعــد إنــتــاج 
معدن اليورانيوم المخصب خطوة 
مهمة نحو إنتاج أسلحة نووية. 
وقـــد أكـــد بــيــان مــشــتــرك أصــدرتــه 
بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي «لـــيـــســـت  أن 
لـــــديـــــه حـــــاجـــــة مــــدنــــيــــة مـــوثـــوقـــة 
لــبــحــث وتـــطـــويـــر وإنــــتــــاج مــعــدن 
اليورانيوم، وهي خطوة أساسية 
فـــــــي تـــــطـــــويـــــر ســـــــــلاح نـــــــــــووي». 
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، كـــان الملف 
الــنــووي الإيــرانــي حــافــلاً بمواقع 
وأنـــشـــطـــة نــــوويــــة ســـريـــة - وهـــو 
مؤشر آخــر على أن إيــران تعتزم 
أن تــصــبــح دولــــة تــمــتــلــك أسلحة 

نووية.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تــلــتــزم 
الــــتــــام،  الــــصــــمــــت  بـــــايـــــدن  إدارة 

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــتــجــاهــل فــيــه 
النظام الإيــرانــي الوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة ويــرفــض الإجــابــة 
عن أسئلتها بشأن ثلاثة مواقع 
نووية سرية لم يتم الإعلان عنها 
فـــي إيـــــــران. وحـــــذر المـــديـــر الــعــام 
للوكالة رافائيل ماريانو غروسي 
قـــائـــلاً: «إن عـــدم تحقيق  مــؤخــراً 
تقدم في توضيح أسئلة الوكالة 
بــشــأن صــحــة واكــتــمــال إعــلانــات 
الضمانات الإيرانية يؤثر بشكل 
خــطــيــر فــــي قــــــدرة الـــوكـــالـــة عــلــى 
توفير ضمانات بشأن الطبيعة 
السلمية لبرنامج إيران النووي. 
ومــن أجــل المــوضــوعــيــة، يجب أن 
أقول إن الحكومة الإيرانية أكدت 
مــــجــــدداً رغـــبـــتـــهـــا فــــي المـــشـــاركـــة 
والـــتـــعـــاون وتــقــديــم إجـــابـــات، إلا 
أنــهــم لــم يــفــعــلــوا ذلـــك حــتــى الآن. 
لذلك آمل في أن يتغير هــذا، لكن 

وبــيــنــمــا نــتــحــدث، لـــم نــحــقــق أي 
تقدم ملموس».

كـــل ما  ورأى رفـــيـــع زاده أن 
بــــايــــدن حـــتـــى الآن  فــعــلــتــه إدارة 
هو استرضاء نظام يردد «الموت 
لأمـــيـــركـــا» و«المــــــوت لإســـرائـــيـــل»، 
ويــــــؤكــــــد تـــصـــمـــيـــمـــه عــــلــــى طــــرد 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن مــنــطــقــة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط. وأضـــــــــاف أن 
إيـــران، التي تصنفها الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة كــــــواحــــــدة مـــــن أربـــــع 
لـــــــــلإرهـــــــــاب، وأنـــــهـــــا  فـــــقـــــط  دول 
مــــن الـــــــدول الـــــبـــــارزة فــــي انــتــهــاك 
حــقــوق الإنــســان، أكـــدت التزامها 
باستئصال إسرائيل والسيطرة 
على كل النفط في الشرق الأوسط. 
وحـــــذر رفـــيـــع زاده مـــن أن إدارة 
بايدن رفعت حتى الآن سلسلة من 
العقوبات المفروضة على النظام 
الإيراني. فقد قامت في ٢ يوليو 

(تموز) برفع العقوبات عن ثلاثة 
إيــرانــيــين، وفــقــاً لــلأمــر التنفيذي 

.١٣٣٨٢
وكـــان قــد تــم فـــرض عقوبات 
عــلــى هـــــؤلاء الأفـــــــراد مـــن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة لــتــورطــهــم 
فـــي تــطــويــر بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الباليستية الإيرانية. وبالإضافة 
إلــى ذلــك، رفعت إدارة بــايــدن في 
١٠ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) عــقــوبــات 
عــن ثلاثة مسؤولين سابقين من 
مـــســـؤولـــي الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
وشركتين إيرانيتين لمشاركتهما 

في صناعة النفط في إيران.
واخـــتـــتـــم المــحــلــل الــســيــاســي 
رفيع زاده تقريره بالقول: «لذلك 
ســـوف نــســتــرخــي فــقــط ونــشــاهــد 
نظام إيران وهو يحول إيران إلى 
دولـــة نــوويــة تــحــت ســمــع وبصر 

إدارة بايدن».

في ختام مناورات عسكرية استمرت ٥ أيام

طهران تصعّد باليستياً... ولندن تحذر
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

اخــــــتــــــبــــــرت إيــــــــــــــــران، أمـــــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، إطــــلاقــــاً مــتــزامــنــاً 
لـــــصـــــواريـــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة نــحــو 
هدف واحــد في ختام مناورات 
واسعة في جنوب البلاد، وفق 
التلفزيون الرسمي، مع تحذير 
مسؤولين عسكريين لإسرائيل 
من تنفيذ تهديداتها ضد إيران. 
وأتــــت المــــنــــاورات الــتــي أجــراهــا 
الحرس الثوري، في وقت يوجه 
مسؤولون في إسرائيل، العدو 
اللدود لإيران، تهديدات متكررة 
لطهران على خلفية برنامجها 
الـــنـــووي والمـــفـــاوضـــات الــرامــيــة 
إلــــــى إحـــــيـــــاء الاتـــــفـــــاق الــــدولــــي 
المبرم بشأنه، مشددين على أن 
الدولة العبرية لن تسمح لإيران 
بــامــتــلاك ســـلاح ذري، وهـــو ما 

تنفي الأخيرة السعي إليه.
وفي اليوم الخامس والأخير 
من المناورات العسكرية، عرض 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي لــقــطــات 
لانـــطـــلاق عــــدد مـــن الـــصـــواريـــخ 
الباليستية من منصات مختلفة 
في منطقة صحراوية في توقيت 
شبه متزامن. وقال اللواء محمد 
بــــاقــــري، رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
المــــشــــتــــركــــة لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون: «هــــــــذا جـــــــزء مــن 
قـــوة الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة، ١٦ 
صــاروخــاً أصابت الهدف ذاتــه. 
هـــــــذا جـــــــزء صـــغـــيـــر مـــــن مـــئـــات 
الصواريخ القادرة على تدمير 
إيــــران».  بــلــد يــريــد مهاجمة  أي 
وأشار إلى أن المناورات شهدت 
اخــــتــــبــــار «الـــــصـــــواريـــــخ الأكـــثـــر 
نجاعة» لــدى إيـــران، معتبراً أن 
توقيتها مرتبط «بالتهديدات 
الــــــفــــــارغــــــة لــــســــلــــطــــات الــــنــــظــــام 
الصهيوني في الأيام الأخيرة».

كـــمـــا شــــــدد قــــائــــد الـــحـــرس 
الـــثـــوري الـــلـــواء حــســين سلامي 
المــنــاورات هي «تحذير  على أن 
جـــــدي فــــي مـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات 
مسؤولي النظام الصهيوني». 
وحـــــذر ســـلامـــي هـــــؤلاء مـــن أنــه 
«فـــــي حـــــال ارتـــكـــبـــوا أي خــطــأ، 
سنقطع أيديهم». وقال سلامي 
في تصريحات بثها التلفزيون 
الرسمي: «كانت لهذه التدريبات 
رسالة واضحة جـــداً... رد جاد 
وحــــقــــيــــقــــي... عــــلــــى تــــهــــديــــدات 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي وتــحــذيــره 

ارتــكــاب أي حماقة». وتابع  من 
ســلامــي: «ســنــقــطــع أيــديــهــم إذا 
ارتكبوا أي حماقة... المسافة بين 
العمليات الحقيقية والمناورات 
الحربية هي فقط تغيير زوايا 

إطلاق الصواريخ».
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أدانـــــــــــــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
اســـــتـــــخـــــدام إيــــــــــــران صـــــواريـــــخ 
باليستية في التجارب، واصفة 
الخطوة بأنها «انتهاك صريح 
لقرار مجلس الأمــن رقــم ٢٢٣١» 
الــذي ينص على عــدم ممارسة 
إيــــــــران أي أنـــشـــطـــة عـــلـــى صــلــة 
بــــصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة قـــــادرة 
نـــوويـــة بما  عــلــى حــمــل رؤوس 
فــــــي ذلــــــــك الاخـــــــتـــــــبـــــــارات الـــتـــي 
تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا تــكــنــولــوجــيــا 
الــصــواريــخ الباليستية. وقــال 
متحدث باسم وزارة الخارجية 
وشــــؤون الــكــومــنــولــث إن «هــذه 
الممارسات تشكل تهديداً للأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــــدولـــــــي»، داعـــيـــاً 

إيــــــران إلــــى «الـــتـــوقـــف فـــــوراً عن 
هـــذه الأنــشــطــة». وبــــدأ الــحــرس 
الـــثـــوري، يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 
فــي ثـــلاث محافظات  مـــنـــاورات 
بــــــجــــــنــــــوب إيــــــــــــــــــران، وشــــمــــلــــت 
اخــتــبــارات صــاروخــيــة مــن البر 
والـــــبـــــحـــــر، وتـــــمـــــاريـــــن لـــلـــقـــوات 
البرية والبحرية، وفق ما أفادت 

وسائل الإعلام المحلية.
وقــــــــــــــــال قــــــــائــــــــد الــــــــوحــــــــدة 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة فـــــــي الـــــحـــــرس 
الثوري، أمير علي حاجي زاده، 
إن توجيه صــواريــخ باليستية 
والتحرك في اتجاهات مختلفة 
والـــقـــدرة عــلــى المـــنـــاورة ظــاهــرة 
تـــحـــقـــقـــت عـــلـــى يـــــد المــخــتــصــين 
الإيرانيين وزادت من صعوبات 
يــمــكــن أن  مــهــمــة الأعــــــــــداء، ولا 
يتوقع الأعداء أن الصواريخ من 
أي جهة تأتي أو في أي منطقة 
تـــســـقـــط، وأن إطــــلاقــــاً مـــتـــعـــدداً 
للمسيرات القتالية (الانتحارية) 
من منصات الإطلاق من ميزات 

هــذه المــنــاورات، «وهــو مــا يزيد 
مــن حــجــم نــيــرانــنــا وفـــي الــوقــت 
نفسه تتوجه العديد من طائرات 
الــــدرون للهدف ولــديــهــا الــقــدرة 
عــلــى تــخــطــي أنــظــمــة الـــــــرادار». 
وأضاف عن المناورات المشتركة 
لاختبار المسيرات والصواريخ،: 
«رأينا أن كل عملية إطلاق كانت 
دقــيــقــة، الــصــواريــخ والمــســيــرات 

سقطت في النقاط المحددة».
وتقول إيران إن صواريخها 
الباليستية يبلغ مــداهــا ٢٠٠٠ 
كيلومتر وقــادرة على الوصول 
ــــــقــــــواعــــــد  إلـــــــــــى إســـــــرائـــــــيـــــــل وال
الأمــيــركــيــة فــي المنطقة. وتهدد 
إسرائيل، التي تعارض جهود 
الــقــوى العالمية لإحــيــاء الاتفاق 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي لــعــام ٢٠١٥، 
منذ فترة طويلة، بعمل عسكري 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي  إذا فــشــلــت 
مــنــع طــهــران مــن امــتــلاك قنبلة 
نووية. وتقول إيــران إن أهداف 

برنامجها النووي سلمية.

من جهة أخرى، قالت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن «دعــم 
إيــــــران لــلــمــجــمــوعــات المــســلــحــة 
في المنطقة يهدد الأمــن الدولي 
والإقــلــيــمــي، كــمــا يــهــدد قــواتــنــا 
ودبلوماسيينا ومواطنينا في 
المــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى شركائنا 
فــــي المــنــطــقــة وأمــــاكــــن أخــــــرى». 
بـــيـــان للمتحدث  فـــي  جــــاء ذلــــك 
باسم الخارجية الأميركية نيد 
بـــرايـــس، وتــلــقــت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية نسخة منه.
ودعـــــــــــــــــا وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غــانــتــس، 
القوى العالمية إلى عدم السماح 
لإيــــــــــــــران بــــكــــســــب الـــــــوقـــــــت فـــي 
المفاوضات النووية التي توقفت 
بطلب من إيــران، ومن المقرر أن 
تــســتــأنــف يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل. 
ويـــــســـــود اعــــتــــقــــاد عـــلـــى نـــطـــاق 
واســع بأن إسرائيل هي الدولة 
الـــوحـــيـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

التي تمتلك ترسانة نووية.

جانب من المناورات العسكرية في جنوب إيران (إ.ب.أ)
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أميركا تلغي آلاف الرحلات الجوية للحد من تفشي الفيروس

العالم يقضي عيد ميلاد ثانياً في ظل الجائحة 
واشنطن: هبة القدسي

عواصم: «الشرق الأوسط»

الــثــانــي على التوالي  للعام 
تــــنــــعــــكــــس طـــــــفـــــــرة الإصــــــــابــــــــات 
عــــلــــى احـــــتـــــفـــــالات عــــيــــد المــــيــــلاد 
(الكريسماس) عبر العالم، إذ ألقى 
فــيــروس «كــورونــا» ومتحوراته 
بــظــلــه عــلــى مـــلايـــين الأشـــخـــاص 
الذين كانوا يتطلعون للاجتماع 
اليوم مع أقربائهم وتبادل هدايا 
عيد الميلاد، لكن القيود الصحية 
وتـــحـــذيـــرات حــركــتــهــم حـــدت من 

ذلك، إلا في نطاق محدود.
فــــفــــي بــــيــــت لــــحــــم بـــالـــضـــفـــة 
الغربية المحتلة، يبدي أصحاب 
الفنادق خيبة أملهم بعدما كانوا 
ينتظرون تدفق السياح والزوار. 
فبعد قضاء العيد العام الماضي 
في ظل إغلاق تام، عادت إسرائيل 
وأغـــلـــقـــت حــــدودهــــا هــــذه الــســنــة 
أيــضــاً. وكــمــا فــي ٢٠٢٠، اقتصر 
قداس منتصف الليل على دائرة 
صــغــيــرة مـــن المــصــلــين حــضــروا 

بناء على دعوة حصرية.
وفي الفاتيكان، حضر الآلاف 
قداس عيد الميلاد التقليدي الذي 
أحــــيــــاه الـــبـــابـــا فــرنــســيــس أمـــس 
الجمعة فــي كاتدرائية القديس 
بــطــرس فــي رومـــا، بــالمــقــارنــة مع 
٢٠٠ شخص فقط العام الماضي. 
تــنــتــشــر في  الـــقـــيـــود  كـــانـــت  وإن 
العالم مع فرض هولندا الحجر 
وإلغاء مسارح برودواي عروض 
عـــيـــد المــــيــــلاد وفــــــرض إســبــانــيــا 
مـــجـــددا إلـــزامـــيـــة الــكــمــامــات في 

الخارج، فإن التجمعات ستكون 
أسهل بصورة عامة منها العام 

الماضي.
وتــنــقــل مــلايــين الأمــيــركــيــين 
داخــل الولايات المتحدة، رغم أن 
مــوجــة أومــيــكــرون تخطت الحد 
الأقصى لتفشي المتحور دلتا من 
قبل، ورغم اكتظاظ المستشفيات 
بالمرضى. غير أن السفر أصبح 
مــعــقــدا للعديد مــن الأمــيــركــيــين، 
بــعــدمــا أعــلــنــت شـــركـــة الــطــيــران 
الــــكــــبــــرى لــــلــــرحــــلات الـــداخـــلـــيـــة 
إلــــغــــاء ١٢٠ رحــلــة  «يــــونــــايــــتــــد» 
بــســبــب الإصــــابــــات فـــي صــفــوف 
طواقمها. وفي أستراليا، سمح 
باستئناف السفر داخليا لأول 
مــرة منذ بــدء تفشي الــوبــاء، ما 
يــحــيــي أجـــــواء الاحـــتـــفـــالات رغــم 
تسجيل البلد حصيلة قياسية 

من الإصابات.
وقال رئيس أساقفة سيدني 
لــلــكــاثــولــيــك أنـــتـــونـــي فــيــشــر في 
رســــالــــة بــمــنــاســبــة عـــيـــد المـــيـــلاد 
«رأيـــنـــا جــمــيــعــا مــشــاهــد مــؤثــرة 
لأشخاص يلتقون في المطارات 
بعد أشهر من الفراق. ففي فترة 
قـــاتـــمـــة كــــهــــذه، عـــيـــد المــــيــــلاد هــو 
شعاع نور، بصيص أمل». وفي 
الـــوزراء  بريطانيا، أعلن رئيس 
بـــوريـــس جـــونـــســـون أن شــهــادة 
تلقيح ستكون أجمل هدية تحت 
شــجــرة عيد المــيــلاد. وقـــال «رغــم 
أن الــوقــت المــتــاح لــشــراء الــهــدايــا 
كان محدودا، فهناك شيء رائع 
يمكن إهــداؤه لعائلتكم وللبلاد 
برمتها، وهو تلقي هذه الجرعة، 

سواء كانت الأولى لكم أو الثانية، 
المــعــززة، حتى تكون  أو الجرعة 
احتفالات العام المقبل أفضل من 

هذه السنة».
وفي موسكو، طلب الرئيس 
فلاديمير بوتين من «ديد موروز» 
الــصــقــيــع» - أي سانتا  أو «جـــد 
كــلــوز كــمــا يــعــرف فــي الــغــرب أو 
بابا نويل كما يعرف في العالم 
العربي - أن يساعد روسيا على 
تحقيق مشاريعها، وذلك في ظل 
التوتر المخيم مع الدول الغربية 
حـــــول مـــســـألـــة أوكــــرانــــيــــا. وقــــال 
بوتين «آمل ألا يكتفي بإعطائنا 
هــــدايــــا، بـــل أن يــحــقــق مــشــاريــع 
البلد وكل مواطن»، شاكرا «ديد 
موروز» لمساعدته على أن يكون 

رئيسا.
وفــيــمــا كـــان الــنــاس يأملون 
فـــي اســتــعــادة حــريــاتــهــم بفضل 
اللقاحات، جاء تفشي المتحورة 
أومــــيــــكــــرون الـــشـــديـــدة الـــعـــدوى 
ليلقي بظله على أجــواء الأعياد 
هذه السنة. غير أن إغلاق الحدود 
والــــقــــيــــود المــــفــــروضــــة لــــم تــمــنــع 
مزلاجا شهيرا تجره الرنة من أن 
يجوب العالم كما فــي كــل سنة، 
بــعــدمــا فــتــحــت كــنــدا لــه مجالها 
الجوي... بشرط أن يبرز شهادة 
تلقيح واختبار كوفيد نتيجته 
سلبية. هذا ما أكده وزير النقل 
في أوتــاوا عندما أعطى الضوء 
الأخضر للموكب، مؤكدا أن حتى 
رودولف، أشهر رنة عيد الميلاد، 
«تــثــبــت مــن أنـــه لا يظهر أيـــا من 
أعراض كوفيد - ١٩ قبل الإقلاع».

وأبــــــدت أســتــرالــيــا الــحــرص 
نــفــســه، فــأعــلــنــت هــيــئــة الــســلامــة 
الــجــويــة أن «مراقبينا الجويين 
يرشدون بابا نويل بسلامة تامة 

فـــي المـــجـــال الـــجـــوي الأســتــرالــي، 
بــاســتــخــدام تــقــنــيــتــنــا لــلــمــراقــبــة 
لمــتــابــعــتــه مـــرتـــين فـــي الــثــانــيــة». 
وأكدت «سمح له بالتحليق على 

قــــدم حــتــى يتمكن  ارتــــفــــاع ٥٠٠ 
مــن مــلامــســة الــســطــوح وتسليم 
هداياه بسرعة وتكتم. فمزلاجه 

السحري ليس طائرة عادية».

وأفــــــســــــد انــــتــــشــــار مـــتـــحـــور 
«أومــــيــــكــــرون» وارتــــفــــاع حـــالات 
الإصــــــــابــــــــة بـــــــــه، خـــــطـــــط الأســـــــر 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي قـــضـــاء إجــــــازات 
أعــــيــــاد المــــيــــلاد المــــعــــتــــادة لــلــعــام 
الــتــوالــي، حيث أكد  الثاني على 
المــــســــؤولــــون ضــــــــرورة الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي والــــحــــصــــول عــلــى 
الــتــطــعــيــم، مــحــذّريــن مـــن نتائج 
خطيرة تتمثل في ارتفاع الوفيات 
وارتــفــاع أعـــداد دخــول المصابين 
بـــالـــفـــيـــروس إلـــــى المــســتــشــفــيــات 
حـــــتـــــى مـــــــع أولـــــــئـــــــك الـــــــذيـــــــن تـــم 

تطعيمهم ضد الفيروس.
ويــمــثــل «أومــــيــــكــــرون» أكــثــر 
مــــن ٧٠٪ مــــن حــــــالات الإصـــابـــة 
الــجــديــدة فــي الـــولايـــات المتحدة 
الــتــي تسجل نحو مــن ١٧٠ ألف 
حالة جديدة يومياً بزيادة ٣٨٪ 
خــــــلال الأســــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين. 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» ارتفاع 
حــــــالات الإصـــــابـــــة الـــيـــومـــيـــة فــي 
ولايـــــــة نــــيــــويــــورك وحــــدهــــا إلـــى 
٣٨٫٨٣٥ ألف حالة، وهو ما يقرب 
من ضعف الرقم القياسي الذي 
سجّلته الولاية في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
واضــــطــــرت شـــركـــات طــيــران 
أمـــيـــركـــيـــة إلـــــى إلــــغــــاء أكــــثــــر مــن 
ألفي رحلة طيران مساء أول من 
أمــس (الخميس) وصــبــاح أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، وســــط مـــخـــاوف من 
انــتــشــار مــتــحــور «أومـــيـــكـــرون»، 
وبــعــد إصــابــة الــكــثــيــر مــن عــمّــال 
المــطــارات الأميركية بالفيروس. 
وقـــالـــت شــركــة «دلـــتـــا إيــرلايــنــز» 

إنها ألغت ٩٠ رحلة جوية أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد كــل 
الـــخـــيـــارات، بــمــا فــي ذلـــك تغيير 
مـــــســـــار الـــــــرحـــــــلات واســـــتـــــبـــــدال 
الأطـــــقـــــم الــــجــــويــــة. فـــيـــمـــا ألـــغـــت 
شركة «يونايتد» مــا لا يقل عن 
١٥٠ رحــلــة، وأكــثــر مــن ٤٥ رحلة 
كــان من المفترض أن تقلع اليوم 
(السبت). وقامت شركات أخرى 
مــثــل «جـــيـــت بـــلـــو»، و«أمـــيـــركـــان 
إيــــرلايــــنــــز»، بـــإلـــغـــاء الــكــثــيــر من 

الرحلات الجوية.
وقــــــــال شــــركــــة «يــــونــــايــــتــــد» 
فـــي بـــيـــان إن «الارتــــفــــاع الــكــبــيــر 
فــــي حــــــالات الإصــــابــــة بــمــتــحــور 
(أومـــــــيـــــــكـــــــرون) عــــلــــى مـــســـتـــوي 
الــبــلاد خـــلال هـــذا الأســبــوع كــان 
الــرحــلات  لــه تأثير مباشر على 
وطاقم الأشخاص الذين يديرون 
العمليات ونتيجة لذلك اضطررنا 
إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية 

وإخطار العملاء بذلك».
وأوقــفــت مــســارح نــيــويــورك 
فــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــرودواي عــــــروضــــــهــــــا 
المسرحية، وتم تقليص الاحتفال 
الــجــديــدة في  بليلة رأس السنة 
ميدان «تايمز سكوير» الشهير 
إلــــى فــعــالــيــات قــلــيــلــة، وخــفــض 
عــــدد المـــشـــاركـــين فـــي حــفــل رأس 
إلـــى ١٥٠٠ شــخــص فقط  الــســنــة 
انخفاضاً من ٥٨ ألف شخص في 
فترة ما قبل الجائحة، واشتُرط 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح وارتــــداء 
الكمامات للمشاركين في الحفل 
مع تقديم نتائج اختبار سلبية 

للفيروس.

مصر تؤكد توافر 
أدوية علاج «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت الــحــكــومــة المــصــريــة 
«تـــــوافـــــر أدويــــــــة بــــروتــــوكــــولات 
عــلاج فــيــروس كــورونــا بجميع 
المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
الــبــلاد». ونفت الحكومة  ربــوع 
في بيان رسمي، أمس، «ما تردد 
مــن أنــبــاء انــتــشــرت على بعض 
صـــفـــحـــات ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بشأن نقص أدوية 
بـــــروتـــــوكـــــولات عـــــلاج فـــيـــروس 

كورونا».
«مـــجـــلـــس  ووفــــــــق إفـــــــــادة لــــ
الــــــــــــوزراء المــــــصــــــري» أوردتـــــهـــــا 
وكــالــة أنــبــاء «الــشــرق الأوســط» 
الرسمية فــي مصر، أمــس، فإن 
«مجلس الوزراء قام بالتواصل 
الــــتــــي  الــــــصــــــحــــــة،  وزارة  مـــــــع 
شــددت على تــوافــر كافة أدويــة 
البروتوكول العلاجي للفيروس 
بــــالمــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
بمختلف المحافظات في عموم 

مصر». 
وأوضـــــــــــحـــــــــــت «الــــــصــــــحــــــة 
المــصــريــة» أن «الــغــرفــة المركزية 
للأدوية التابعة لقطاع الرعاية 
الــعــاجــلــة بـــالـــوزارة تــعــمــل على 
المــخــزون الاستراتيجي  تــأمــين 
من الأدويــة الخاصة بالتعامل 
مـــــع فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، الـــتـــي 
يـــــتـــــم تــــحــــديــــثــــهــــا لـــتـــتـــمـــاشـــى 
مـــــع مــــتــــحــــورات ومـــضـــاعـــفـــات 
(كـــورونـــا)، مــع صــرفــهــا مجاناً 
للمرضى، وكذلك تأمين مخزون 
أدوية الطوارئ والمستحضرات 

الــــحــــيــــويــــة ومــــشــــتــــقــــات الـــــــدم، 
وكـــذا وجـــود مــتــابــعــة مستمرة 
ورصـــد لمــوقــف تــوافــرهــا بشكل 
يومي لإمداد كافة المستشفيات 
بــكــمــيــات إضـــافـــيـــة مــنــهــا عــلــى 

الفور قبل نفادها».
وحــســب «مــجــلــس الـــــوزراء 
المصري»، فإن «الغرفة المركزية 
بــــوزارة الصحة تقوم  لــلأدويــة 
بــــتــــحــــديــــث وتــــــوفــــــيــــــر أدويــــــــــة 
البروتوكول العلاجي للتعامل 
مـــع فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي كــافــة 
المستشفيات، إلى جانب تأمين 
مخزون احتياطي استراتيجي، 
فـــــضـــــلاً عــــــن تـــجـــهـــيـــز المـــجـــمـــع 
الــقــومــي لــلأمــصــال والــلــقــاحــات 
بـــــمـــــخـــــزون اســــتــــراتــــيــــجــــي مــن 
المــســتــحــضــرات الــطــبــيــة». فيما 
ناشد «مجلس الوزراء» وسائل 
الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، أمـــس، 
«تــــحــــري الــــدقــــة والمـــوضـــوعـــيـــة 
 في نــشــر الأخـــبـــار، والــتــواصــل 
مع الجهات المعنية للتأكد قبل 
نشر  معلومات لا تستند إلى أي 

حقائق».
يأتي هــذا فــي وقــت أعلنت 
وزارة الصحة المصرية «تسجيل 
ثـــبـــتـــت  ــــــة جـــــــديـــــــدة  ٨٨٣ حــــــال
إيـــجـــابـــيـــة تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً 
لفيروس كــورونــا، وذلــك ضمن 
إجـــــــراءات الــتــرصــد والــتــقــصــي 
والــــفــــحــــوصــــات الـــــلازمـــــة الــتــي 
تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات 
منظمة الصحة العالمية، فضلاً 

عن ١٠ حالات وفاة جديدة». 

المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية حتى نهاية يناير
الرباط: «الشرق الأوسط»

مــــــــــدد المــــــــغــــــــرب الــــجــــمــــعــــة، 
حــــتــــى نــــهــــايــــة يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــــثــــانــــي)، قــــــرار إغــــــلاق حـــــدوده 
الـــجـــويـــة الـــــســـــاري مـــنـــذ نــهــايــة 
الثاني)، وذلك  نوفمير (تشرين 
بــســبــب المــــخــــاوف مــــن الــتــفــشــي 
الــســريــع لــلــمــتــحــورة أومــيــكــرون 
مــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا. وأعـــلـــن 

المكتب الوطني للمطارات على 
«تــويــتــر»، «تــمــديــد تعليق كافة 
الرحلات الجوية للمسافرين من 
وإلـــى المــغــرب حــتــى ٣١ يــنــايــر»، 
قــرار تعليق الرحلات  علماً بــأن 
كـــان مـــن المــفــتــرض أن يُـــرفـــع في 

نهاية الشهر الحالي.
ويأتي هذا القرار غداة وقف 
الـــــرحـــــلات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
بــدأت الأســبــوع المــاضــي، لإعــادة 

المــغــاربــة الــعــالــقــين فــي الــخــارج، 
انــطــلاقــاً مـــن الــبــرتــغــال وتــركــيــا 
والإمــــــــــارات. وكـــانـــت الــســلــطــات 
قـــــد أعــــلــــنــــت فـــــي وقـــــــت ســــابــــق، 
مــنــع جميع الاحــتــفــالات المقامة 
فـــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة بــمــنــاســبــة 
رأس الــســنــة المــيــلاديــة مــع حظر 
الــتــجــوّل فـــي تــلــك الــلــيــلــة، وذلـــك 
«تــعــزيــزاً لـــلإجـــراءات الــوقــائــيــة» 

ضد انتشار الوباء.

ويــغــلــق المــغــرب حــــدوده في 
وجــــه جــمــيــع الـــرحـــلات الــدولــيــة 
لــلــمــســافــريــن مـــنـــذ ٢٩ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، مــع استثناء 
رحـــــــــلات خـــــاصـــــة انــــطــــلاقــــاً مــن 
المملكة لإجلاء الرعايا الأجانب. 
ومن شأن هذه التدابير أن تزيد 
الــقــطــاع السياحي،  مــن خــســائــر 
الحيوي للاقتصاد المغربي، إذ 
تــســتــقــطــب عــطــل أعـــيـــاد المــيــلاد 

الـــســـيـــاح  الـــســـنـــة عــــــــادة  ورأس 
الأوروبــــيــــين، فــضــلاً عـــن نــشــاط 
الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة. وبــعــدمــا 
ظـــــلـــــت الإصــــــــــابــــــــــات الــــيــــومــــيــــة 
بــــالــــوبــــاء والــــوفــــيــــات الــنــاجــمــة 
عـــنـــه مــنــخــفــضــة مـــنـــذ الــصــيــف، 
سجل المغرب ارتفاعاً يناهز ٥٠ 
بالمائة في عدد الإصابات خلال 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن، بحسب 

وزارة الصحة.

وتخطى مجموع الإصابات 
منذ ظهور الوباء ٩٥٤ ألفاً توفي 
١٤٨٢٣ منهم، وفق آخر حصيلة 
رســـمـــيـــة. ويــــعــــوّل المــــغــــرب عــلــى 
إغــلاق الحدود وحملة التطعيم 
الــتــي تــســتــهــدف ٨٠ بــالمــائــة من 
السكان لتفادي «انتكاسة وبائية 
يبقى احتمالها جد وارد»، وفق 
تحذير أصــدرتــه وزارة الصحة 

هذا الأسبوع.

٤٠ ٪ من إصابات «أوميكرون» مسجلة بين معافين
جنيف: شوقي الريّس

بعد مـــرور شهر على ظهور 
المتحور «أومــيــكــرون» في جنوب 
أفــريــقــيــا وانـــتـــشـــاره بــســرعــة غير 
مــــســــبــــوقــــة، وبـــــــــات مـــــن المـــتـــوقـــع 
الــــبــــلــــدان  فـــــي مـــعـــظـــم  يــــســــود  أن 
الأوروبـــــيـــــة، حــيــث يــتــعــايــش مع 
متحور «دلتا» الذي ظهر منذ عام 
في الهند، بــدأت دراســات تكشف 
عن مواصفاته التي لم يتأكد منها 
قـــدرتـــه على  حــتــى الآن ســـوى أن 
الــســريــان تــتــجــاوز بكثير جميع 

طفرات «كوفيد» المعروفة.
آخـــــر هـــــذه الــــــدراســــــات الــتــي 
يـــنـــكـــب عـــلـــى تـــحـــلـــيـــل نــتــائــجــهــا 
خـــبـــراء مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
المــاضــي، هي التي  منذ الخميس 
أجــريــت فــي كلية «إمبيريال» في 
لــنــدن وركـــــزت عــلــى المـــقـــارنـــة بين 
خـــطـــر الـــحـــاجـــة إلـــــى الــــعــــلاج فــي 
المستشفى بين الإصابات الناجمة 
عـــــن «أومــــــيــــــكــــــرون» وتــــلــــك الـــتـــي 
يــتــســبــب بــهــا «دلــــتــــا». ويــســتــفــاد 

من هذه الدراسة أن «أوميكرون» 
ليس نسخة خُلبية من «كورونا» 
ولا تــحــمــل الإصــــابــــات الــنــاجــمــة 
عنه خطورة أقل من التي تحملها 
الإصابات بالطفرات الأخرى، لكن 
إصاباته تستهدف فئات معينة 
لها مواصفات محددة تميزها عن 
غيرها، وأبرزها الحماية المناعية 

العالية.
وتـــبـــين الاســتــنــتــاجــات الــتــي 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا دراســــــــة المــعــهــد 
«إمــبــيــريــال» أن ٤٠ فــي المــائــة من 
الإصابات بمتحور «أوميكرون» 
هـــــي بـــــين مــــعــــافــــين مـــــن الـــــوبـــــاء، 
فــيــمــا لا تــتــجــاوز هـــذه الــنــســبــة ٨ 
في المائة بين المصابين بمتحور 
«دلــــتــــا». وإذا كــــان مـــن المـــعـــروف 
المــتــحــوريــن يتمتع بــقــدرة  أن كــلا 
عــالــيــة عــلــى الـــســـريـــان، فـــإن قـــدرة 
«أومــــيــــكــــرون» عــلــى إصـــابـــة عــدد 
الــذيــن يملكون دفاعات  كبير مــن 
مــنــاعــيــة قـــويـــة هـــي الـــتـــي تــوحــي 
بأنه أقل خطورة من «دلتا»، لكن 
من غير أن توجد حتى الآن قرائن 

علمية تؤكد ذلك.
أمــــــا الــــبــــاحــــث الـــبـــيـــولـــوجـــي 
الأميركي مــارم كيلباتريك، الذي 
يعتبر مرجعاً دولــيــاً فــي تحليل 
المــواصــفــات الــفــيــروســيــة ويـــرأس 
منذ مطلع هــذا الــعــام أحــد الفرق 
الاستشارية لدى منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، فــيــؤكــد أن «الــبــيــانــات 
الــعــلــمــيــة المـــتـــوفـــرة حــتــى الآن لا 
تسمح بتحديد موقف موثوق من 
خطورة المتحور الجديد مقارنة 

بالطفرات الأخرى».
ويــســتــفــاد مــن الـــدراســـة التي 
وضــعــتــهــا كــلــيــة «إمـــبـــيـــريـــال» أن 
الــحــاجــة لعلاج  نسبة احــتــمــالات 
«أومــــيــــكــــرون» فــي  الإصـــــابـــــات بـــــ
المــســتــشــفــى قــد تــصــل إلـــى ٤٥ في 
«دلتا»،  المائة أقل من الإصابات بـ
لكن إذا احتسب عــدد الإصــابــات 
الطفيفة بين المعافين، فإن الفارق 
بــين المــتــحــوريــن يــتــدنــى لــيــتــراوح 
بين ٢ في المائة و٣٥ في المائة. هذه 
الــبــيــانــات تــدفــع كــيــلــبــاتــريــك إلــى 
القول «إن هذا الفارق البسيط في 

معدل الخطورة يعوضه بنسبة 
عالية العديد الكبير من الإصابات 
الــتــي يــتــســبــب بــهــا (أومـــيـــكـــرون) 
وتــؤدي إلى ارتفاع عدد الحالات 
الــــــتــــــي تــــســــتــــدعــــي الـــــــعـــــــلاج فـــي 

المستشفى».
ويقول خبراء منظمة الصحة 
الــــذيــــن تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــم «الـــشـــرق 
الأوسط» إنه إذا تأكدت مواصفات 
المــتــحــور الــجــديــد الــتــي ترجحها 
المــــؤشــــرات الأولــــــى، فــــإن المــشــكــلــة 
تبقى فــي حجم المــوجــة الوبائية 
الــــتــــي يــــولــــدهــــا. وتــــقــــول الـــعـــالمـــة 
الوبائية ديبتي غورداساني: «إذا 
افترضنا أن احتمالات العلاج في 
المــســتــشــفــى لــلإصــابــات الــنــاجــمــة 
عــــــن (أومـــــــيـــــــكـــــــرون) هــــــي نــصــف 
الاحــتــمــالات بالنسبة للإصابات 
بــدلــتــا، فـــإن الإصـــابـــات بالمتحور 
الـــجـــديـــد تــتــضــاعــف كــــل يـــومـــين، 
وبالتالي تؤدي إلى العدد نفسه 
مـــــن الـــــحـــــالات الــــتــــي تـــعـــالـــج فــي 

المستشفى».
وتجدر الإشارة إلى أن المركز 

الأوروبـــــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــراض 
الــــســــاريــــة والــــوقــــايــــة مــنــهــا أفــــاد 
«أومـــيـــكـــرون»  بـــــأن الإصـــــابـــــات بــــ
تتضاعف كــل يــومــين فــي العديد 
مـــن الـــبـــلـــدان، وأن هــــذه الــوتــيــرة 
مــرشــحــة لـــلازديـــاد فــي الأســابــيــع 
المــقــبــلــة. وكــــان مــعــهــد الــقــيــاســات 
والــتــقــيــيــم الـــصـــحـــي فــــي جــامــعــة 
واشنطن قد أفاد مؤخراً بأن أكثر 
من ٣ مليارات شخص سيصابون 
بـــالمـــتـــحـــور الـــجـــديـــد فــــي الأشـــهـــر 
الثلاثة المقبلة، أي عدد الإصابات 
الجديدة في الفصل الأول من العام 
الــعــدد الإجمالي  المقبل ســيــوازي 
للإصابات العالمية طــوال سنتين 

من الجائحة.
وتفيد الدراسة التي وضعها 
المعهد المذكور بأنه بغض النظر 
عن مدى خطورة المتحور الجديد، 
فـــــإن تـــداعـــيـــاتـــه تــبــقــى أخـــــف فــي 
الــوقــت الـــراهـــن مــقــارنــة بــالمــراحــل 
والطفرات السابقة، وذلــك بفضل 
اللقاحات وارتــفــاع المناعة  تأثير 
الجماعية الناجمة عــن التعافي 

والـــتـــراجـــع المــحــتــمــل فـــي خــطــورة 
الــفــيــروس. ويــقــدر خــبــراء المعهد 
أن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإصـــابـــات 
«أومــيــكــرون» ســتــكــون مــن غير  بـــ
أعــــراض ظـــاهـــرة، مــقــارنــة بنسبة 
٤٠ في المائة للإصابات بالطفرات 

السابقة.
ويــســتــفــاد مـــن دراســــــة كلية 
«إمـــــبـــــيـــــريـــــال» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أن 
الأشـــخـــاص الــذيــن تــلــقــوا الــــدورة 
الــــكــــامــــلــــة مـــــن لــــقــــاحــــات «فــــايــــزر 
ومــــــوديــــــرنــــــا وأســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» 
يتمتعون بحماية عالية جداً ضد 
الإصــــابــــة الـــخـــطـــرة بـــالـــفـــيـــروس، 
قـــــــدرة  لـــــــه  وأن «أومــــــــيــــــــكــــــــرون» 
أكــــبــــر مــــن «دلـــــتـــــا» عـــلـــى إصـــابـــة 
المـــلـــقـــحـــين. وبـــيـــنـــت الـــــدراســـــة أن 
المــلــقــحــين بــجــرعــتــين مــن «فــايــزر» 
«أومـــيـــكـــرون»  الـــذيـــن يــصــابــون بــــ
يـــواجـــهـــون احـــتـــمـــالات الأعـــــراض 
الـــخـــطـــرة بــنــســبــة ٨٠ فــــي المـــائـــة 
«دلــتــا»، وأن هذه  بـــ مــن المصابين 
النسبة تنخفض إلى ٦٥ في المائة 

«أسترازينيكا». عند الملقحين بـ

نال من فاعلية عقارين أميركيين وأعطى زخماً لثالث بريطاني

«أوميكرون» يربك بروتوكولات علاج «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

بــيــنــمــا تــســتــعــد المــســتــشــفــيــات 
لموجة جديدة من حالات «كوفيد – 
١٩»، الناتجة عن متغير «أوميكرون» 
سريع الانتشار، يحذر الأطباء من 
تحدٍّ آخر، وهو أنه من غير المرجح 
أن يعمل الدواءان القياسيان اللذان 
يتم استخدامهما لمكافحة العدوى 
ضــد السلالة الــجــديــدة. ولأكــثــر من 
عام، كانت عقاقير الأجسام المضادة 
من شركتي «ريجينيرون» و«إيلاي 
ليلي» الأميركيتين، هي العلاجات 
الأولــى لمــرض «كوفيد– ١٩»، وذلك 
بفضل قدرتها على تجنب الأمراض 
الـــشـــديـــدة وإبــــقــــاء المـــرضـــى خـــارج 

المستشفى. 
لــكــنّ صانعي الأدويـــة حـــذروا، 
مؤخراً، من أن «الاختبارات المعملية 
تشير إلى أن هذه العلاجات سوف 
أقــل فاعلية ضــد أوميكرون،  تكون 
الـــــــــــــذي يـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى عـــــشـــــرات 
الــتــي تجعل مــن الصعب  الــطــفــرات 
عــلــى الأجــــســــام المــــضــــادة مــهــاجــمــة 
الفيروس». وبينما تقول الشركات 

إن بإمكانها تطوير أجسام مضادة 
جــــديــــدة تـــســـتـــهـــدف «أومــــيــــكــــرون» 
بــــســــرعــــة، لا يُــــتــــوقــــع إطـــــــلاق هـــذه 
الأجسام المضادة لعدة أشهر على 
الأقــــــل. ويـــبـــدو أن الــجــســم المــضــاد 
الثالث من شركة الأدوية البريطانية 
«غــــلاكــــســــو ســـمـــيـــث كــــــلايــــــن»، هــو 
الأفضل في محاربة «أوميكرون»؛ 
لــكــن عــقــار «غــلاكــســو» غــيــر متوفر 

على نطاق واسع.
ويقول الدكتور جوناثان لي، 
مــديــر مختبر هــارفــارد - بريغهام 
المــتــخــصــص فـــي عــلــم الــفــيــروســات 
في تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد 
برس» في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
الجاري: «أعتقد أنه سيكون هناك 
نقص في الأدوية، فنحن نعتمد على 
عـــلاج واحــــد فــقــط مــكــون مــن جسم 
مضاد أحادي النسيلة مرخص من 
قِبل إدارة الأغذية والعقاقير بسبب 
انــخــفــاض فاعلية عــقــاري شركتي 
(ريــجــيــنــيــرون) و(إيــــلاي ليلي) مع 

المتغير أوميكرون».
ولا يـــــزال مــتــغــيــر «دلــــتــــا» هو 
المهيمن عالمياً؛ لكن قــادة الوكالات 

الــصــحــيــة يــقــولــون إن «أومــيــكــرون 
يــــنــــتــــشــــر بــــشــــكــــل أســــــــــــرع مـــــــن أي 
نــــوع ســـابـــق، وســيــصــبــح الــســلالــة 
المــهــيــمــنــة فــــي غـــضـــون أســـابـــيـــع». 
وتــــــم تـــطـــويـــر عــــقــــار «غــــلاكــــســــو»، 
الفعال مع هذه السلالة باستخدام 
جــــــزء مـــــن الــــفــــيــــروس أقــــــل عـــرضـــة 
لـــــلـــــتـــــحـــــور، وتـــــظـــــهـــــر الــــــــدراســــــــات 
«أومــــيــــكــــرون» المــحــاكــي  المـــبـــكـــرة لـــــ
معملياً بواسطة صانعي الأدويــة 
والباحثين الخارجيين نتائج واعدة 

لهذا العقار في مواجهته.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
والــخــدمــات الإنــســانــيــة الأمــيــركــيــة، 
في بيان، نُشر على «الإنترنت»، إن 
«توريد هذا الدواء محدود للغاية، 
ولــن تكون الجرعات الإضافية من 
المنتج متاحة حتى الأسبوع الثالث 

من يناير (كانون الثاني) المقبل».
وبــعــد إيــقــاف الــتــوزيــع الشهر 
المــاضــي لــلــحــفــاظ عــلــى الإمــــــدادات، 
الــصــحــة والـــخـــدمـــات  تـــقـــوم وزارة 
الإنــســانــيــة الأمــيــركــيــة الآن بشحن 
الـــــدواء، المسمى  ٥٥٠٠٠ جــرعــة مــن 
إلـــــــى إدارات  «ســـــوتـــــروفـــــيـــــمـــــاب»، 

الــــصــــحــــة بـــــالـــــولايـــــة، مـــــع وصـــــول 
الــجــرعــات فــي وقــت مبكر مــن أمس 
(الثلاثاء)، ومن المتوقع وجود ٣٠٠ 
ألف جرعة إضافية في يناير المقبل.

وقـــالـــت الــــــــوزارة إنـــهـــا «تــــوزع 
الـــــــدواء عــلــى الــــولايــــات بـــنـــاءً على 
الــعــدوى بها ودخولها  مستويات 
المـــســـتـــشـــفـــى». وتـــــوصـــــي الـــــــــوزارة 
«الـــحـــفـــاظ  الأمـــيـــركـــيـــة الـــــولايـــــات بــــ
على الدواء للمرضى الأكثر عرضة 
لـــلإصـــابـــة والــــذيــــن مــــن المــــرجــــح أن 
يكونوا مصابين بعدوى أوميكرون، 
بناءً على الاختبارات المعملية التي 
يمكن أن تحدد المستويات المتغيرة 
أو المــرتــفــعــة لانـــتـــشـــار أومـــيـــكـــرون 
فـــي المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، الــتــي تم 
المــائــة أو  تحديدها بنسبة ٢٠ فــي 

أعلى».
ويــشــمــل المـــرضـــى المــعــرضــون 
لمخاطر عالية، كبار السن والذين 
يعانون من مشاكل صحية خطيرة، 
مــــثــــل الــــســــمــــنــــة وأمـــــــــــــراض الـــقـــلـــب 
والـــســـكـــري واضــــطــــرابــــات الــجــهــاز 

المناعي.
وقــبــل تــوقــف الــشــحــنــات، كــان 

عــقــار غــلاكــســو يــمــثــل نــحــو ١٠ في 
المــــائــــة مــــن ١٫٨ مـــلـــيـــون جـــرعـــة مــن 
الأجسام المضادة تم توزيعها على 
مـــســـؤولـــي الـــصـــحـــة بـــالـــولايـــة بــين 
منتصف سبتمبر (أيلول) وأواخر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، وفــقــاً 

للأرقام الفيدرالية.
وتقول شركة غلاكسو، ومقرها 
لــــنــــدن، إنـــهـــا فــــي طــريــقــهــا لإنـــتـــاج 
مليوني جرعة بحلول مايو (أيار) 
المقبل، بموجب عقود مع الولايات 
المــتــحــدة وكـــنـــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
واليابان وعدة دول أخرى، وتعمل 
الشركة على إضافة المزيد من القدرة 
المــقــبــل. ويضع  الــعــام  التصنيعية 
فقدان اثنين من علاجات الأجسام 
المضادة الرئيسية مزيداً من التركيز 
عـــلـــى زوج مــــن الـــحـــبـــوب المـــضـــادة 
للفيروسات المرتقبة بشدة التي من 
المتوقع أن يــأذن بها المنظمون في 
الــولايــات المتحدة قريباً. وستكون 
الأدويـــــــــــــة مــــــن شــــركــــتــــي «فــــــايــــــزر» 
و«ميرك» هي العلاجات الأولى التي 
يمكن للأميركيين تناولها في المنزل 
أحد أقسام العناية المكثفة لمرضى «كورونا» في باريس (أ.ف.ب)لتفادي الإصابة بأمراض خطيرة.
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الاتجاه مقارنة بالأسبوع الماضي عدد الحالات الجديدة خلال آخر 7 أيام
بالنسبة المئوية

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) المصدر: إحصاء وكالة الصحافة الفرنسية استنادا الى البيانات الرسمية حتى 22 ديسمبر

{كوفيد ـ 19} في أوروبا
ن الأول)الوضع في 22 ديسمبر (كانون الأول)
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قدم رؤية سياسية لإقامة سلطة مدنية كاملة

السودان: تحالف «الحرية والتغيير» يدعو لعلاقة جديدة مع المؤسسة العسكرية
الخرطوم: أحمد يونس

تــقــدم تــحــالــف «قـــوى الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» الــــســــودانــــي بـــرؤيـــة 
سياسية جديدة تقوم على شراكة 
جــديــدة بــين المــدنــيــين والمــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة، بـــــــدلاً مــــن الـــشـــراكـــة 
الــســابــقــة الــقــائــمــة عــلــى «الــوثــيــقــة 
الدستورية»، التي انتهى العمل 
بها بانقلاب قائد الجيش الفريق 

أول عبد الفتاح البرهان.
وقال القيادي في «التحالف»، 
خـــالـــد عـــمـــر يــــوســــف، الــــــذي كـــان 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــــر رئــــاســــة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــــحـــــافـــــي عُـــــــقِـــــــد بـــــالـــــخـــــرطـــــوم، 
أمــــس، إن الـــشـــراكـــة بـــين المــدنــيــين 
والعسكريين التي تأسست على 
الـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة، انــتــهــت 
بانقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، ولا فرصة للعودة للعمل 
بــهــا مــجــدداً، وأضــــاف: «الــشــراكــة 
التي أتت بها الوثيقة الدستورية 

في ٢٠١٩ ماتت مع الانقلاب، ما قد 
يتأسس بعد إسقاط الانقلاب هو 
وضع جديد بترتيبات دستورية 
جديدة، فالماضي دمره الانقلاب، 

ولا يمكن إعادته مرة أخرى».
ووقــــع «تــحــالــف قـــوى إعـــلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، الــــــذي قـــاد 
الثورة التي أسقطت نظام الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر فـــي أبــريــل 
تـــفـــاوض  بـــعـــد  (نـــيـــســـان) ٢٠١٩، 
ماراثوني، وثيقة دستورية نصت 
على شراكة سياسية بين المجلس 
الــــعــــســــكــــري الانـــــتـــــقـــــالـــــي، قــضــت 
بتقاسم السلطة بين العسكريين 
والمدنيين، بيد أن الفريق أول عبد 
الــذي كــان يشغل  الفتاح البرهان 
الــســيــادة  منصب رئــيــس مجلس 
الانــتــقــالــي، أصـــدر حــزمــة قـــرارات 
بــصــفــتــه قــــائــــداً عــــامــــاً لــلــجــيــش، 
الــطــوارئ،  أعــلــن بموجبها حــالــة 
وحل مجلسَي السيادة والوزراء، 
ووضـــع رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الله 
حـــمـــدوك قــيــد الإقــــامــــة الــجــبــريــة، 

واعــتــقــل عـــدداً مــن الــــوزراء وكبار 
المسؤولين والقادة السياسيين.

ووفــقــاً لعمر، تضمنت رؤيــة 
الــحــريــة والتغيير» العمل  «قـــوى 
المشترك بــين المدنيين والمؤسسة 
العسكرية، لــوضــع استراتيجية 
أمـــــــن قـــــومـــــي، تـــتـــضـــمـــن إصـــــلاح 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وبــــنــــاء جــيــش 
وطـــنـــي مـــوحـــد بـــعـــقـــيـــدة قــتــالــيــة 
جديدة، تنهي علاقة العسكريين 
بـــــالـــــســـــيـــــاســـــة، وقـــــــــــــال: «الــــعــــمــــل 
الـــــســـــيـــــاســـــي أضـــــــــر بــــالمــــؤســــســــة 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــــبــــــلاد، لــــذلــــك مــن 
مــصــلــحــة المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
والـــوطـــن تــأســيــس عــلاقــة جــديــدة 
تــنــأى بــالــجــيــش عـــن الــســيــاســة»، 
وتابع: «ليس من مهام المؤسسة 
الــعــســكــريــة الــحــكــم، وانــغــمــاســهــا 
فــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة أضـــــــــــــر بـــــهـــــا، 
وجعلها تخوض في الصراعات 

السياسية».
ونـــصـــت الــــرؤيــــة الــســيــاســيــة 
التي تقدم بها التحالف العريض 

عــلــى بــنــاء أوســــع جــبــهــة لهزيمة 
الانــقــلاب الــعــســكــري، واســتــخــدام 
جميع الوسائل السلمية المجربة 
والمــســتــحــدثــة فــي المــقــاومــة، وفقاً 
لـــتـــنـــســـيـــق مــــحــــكــــم بـــــــين الـــــقـــــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة ولــــــجــــــان المــــقــــاومــــة 
والمــجــمــوعــات المهنية والنقابية 

والمجتمع المدني.
وكـــشـــف عـــمـــر عــــن اتـــصـــالات 
تــجــريــهــا قـــيـــادات «قــــوى الــحــريــة 
والتغير»، مع المكونات السياسية، 
بهدف توحيدها، تضمنت لقاءات 
مع مكونات نسوية، بما في ذلك 
الــذي استجاب  الحزب الشيوعي 
لدعوة بناء جبهة شعبية موحدة، 
ودعـــــا لـــجـــان المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
للمشاركة في بناء مركز تنسيقي 
مـــشـــتـــرك مــــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
لـــــقـــــيـــــادة المــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
وتأسيس سلطة انتقالية تفتح 

الباب لانتخابات حرة نزيهة.
بـــــــــــدوره، قــــــال الــــقــــيــــادي فــي 
حــــــــزب الأمــــــــــة الـــــقـــــومـــــي صـــديـــق 

المـــهـــدي، إن الاتـــفـــاق الـــــذي وقــعــه 
الله حمدوك  الـــوزراء عبد  رئيس 
الــعــام للجيش تجاوز  القائد  مــع 
«الحرية والتغيير»، وإن التلويح 
باستقالته أو البقاء متذرعاً بعدم 
اكتمال توافق القوى السياسية، لا 
يعني «الحرية والتغيير»، لأنه لم 

يبلغها به بشكل مباشر.
وأوضح المهدي أن البحث عن 
الــقــوى السياسية  طــريــقــة تــوحــد 
والمـــــواقـــــف، بـــمـــا فــــي ذلـــــك رئــيــس 
الـــــــــوزراء، مــمــكــن، وأضـــــــاف: «إذا 
كانت هناك طريقة لوحدة القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــــــواقـــــــف، فــنــحــن 
مـــــرنـــــون، لأن هــدفــنــا  والــــــزمــــــلاء 
المــدنــيــة وجبهة  تــوســعــة الجبهة 
الــســاعــيــة للتغيير،  الـــثـــورة  قـــوى 
فلن نأخذ مواقف ضد أشخاص 

بالحب والكراهية».
وشــدد المهدي على إنهاء ما 
سماه حالة التوتر التي يعيشها 
الناتجة  المــقــاومــة،  لــجــان  شــبــاب 
عـــن الــغــضــب مـــن الأخــــطــــاء الــتــي 

حدثت، ولا تعني أن «قوى إعلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» مــرفــوضــة أو 
آراء  مــعــزولــة، وذلـــك تعليقاً على 
ومواقف صادرة عن بعض لجان 
«الحرية  لـ عُــدّت مناوئة  المقاومة 
والتغيير»، ودعت لعدم اشتراكها 
فـــي الــــحــــراك الــشــعــبــي المــنــاهــض 

للانقلاب.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــــــاد نــــائــــب 
رئيس «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان»، ياسر عرمان، الذي كان 
يشغل منصب المستشار السياسي 
لــرئــيــس الــــــــوزراء قــبــل الانـــقـــلاب، 
بموقف «حزب المؤتمر الشعبي»، 
وهــــو الـــحـــزب الــــذي أنـــشـــأة زعــيــم 
الإسلاميين الراحل حسن الترابي 
عــقــب اخــتــلافــه مـــع الــرئــيــس عمر 
البشير، بقوله: «الموقف الواضح 
الذي اتخذه الأمين العام للحزب، 
علي الحاج محمد، ضد الانقلاب، 
قرار صحيح، ويفتح الطريق أمام 
الإسلاميين، ويصحح موقفهم من 

الديمقراطية».

وانـــــتـــــقـــــد عــــــرمــــــان مــــواقــــف 
الإســلامــيــين («الإخــــــــوان» الــذيــن 
كـــانـــوا يــحــكــمــون الــــبــــلاد)، وقـــال 
إن مــواقــفــهــم مــن الانــقــلاب نحت 
نـــحـــو «الــــشــــمــــاتــــة»، وإنــــهــــم «لـــم 
يــــتــــخــــذوا مــــوقــــفــــاً واضـــــحـــــاً مــن 
قضايا الحرية والسلام والعدالة 
والــديــمــقــراطــيــة، رغـــم تجربتهم 
الطويلة في الشمولية والقهر»، 
وتــــابــــع: «مـــوقـــف الـــدكـــتـــور علي 
الحاج وقيادة (المؤتمر الشعبي) 
جـــــديـــــر بــــالانــــتــــبــــاه وصـــحـــيـــح، 
ويــجــب عــلــى كــل الإســلامــيــين أن 
يتبنوا هذا الموقف، وأن يحددوا 
موقفاً واضحاً من الديمقراطية 

ويعيدوا تجديد أنفسهم».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الأوضـــــــــاع 
الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة الـــــــتـــــــي أعــــقــــبــــت 
الانـــــقـــــلاب، والمــــوقــــف الــقــانــونــي 
للوثيقة الدستورية، قال عرمان 
الـــوثـــيـــقـــة  ألـــــغـــــى  الـــــبـــــرهـــــان  إن 
الدستورية وأصبحت في «كف 
الانـــــــقـــــــلاب»، وتــــــابــــــع: «لــــــم تــعــد 

مــــــوجــــــودة، وســــنــــأتــــي بــوثــيــقــة 
جـــــــديـــــــدة يــــعــــتــــمــــدهــــا الــــشــــعــــب 
السوداني، بالطريقة التي يحقق 

بها الانتقال الجديد».
وأعـــــلـــــن عـــــرمـــــان عـــــن جـــهـــود 
لـــــتـــــوســـــيـــــع «تــــــحــــــالــــــف الـــــحـــــريـــــة 
والــتــغــيــيــر»، عــن طــريــق التنسيق 
والتعاون مع الآخرين، وفقاً لأسس 
واضحة، وأضــاف: «كل من يرغب 
فـــي الــتــعــاون مــرحــب بـــه، الــحــريــة 

والتغيير ليست نادياً مغلقاً».
ودعــــــا عــــرمــــان كـــــلاً مــــن قــائــد 
«الــــــحــــــركــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــتـــحـــريـــر 
الـــــســـــودان»، عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو، 
وقــائــد «حــركــة تحرير الــســودان»، 
نــور، لانتهاز  الــواحــد محمد  عبد 
الفرص المواتية بعد إنهاء الانقلاب، 
والدخول في عمل مشترك مع كل 
«قوى الثورة والتغيير»، من أجل 
الــــوصــــول لــعــمــلــيــة ســـــلام شــامــلــة 
ــــــحــــــروب فــــــي الــــــســــــودان  تـــنـــهـــي ال
نهائياً، وقال: «هي فرصة جديدة 

للعمل المشترك».

تنظيمات فلسطينية تدعو لتشكيل فرق حراسة لحماية المواطنين

ميليشيات المستوطنين تقتل مسنة فلسطينية وتعتدي على بلدات في الضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إثر قيام ميليشيات المستوطنين 
الإسرائيليين بشن اعتداءات جسدية 
الــضــفــة  فـــي  بـــلـــدات فلسطينية  عــلــى 
الــــغــــربــــيــــة نــــتــــج عـــــن أحـــــدهـــــا دهــــس 
المــوت،  امــرأة فلسطينية مسنة حتى 
طــالــبــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فــلــســطــين بـــالـــرد عــلــى «هــــذا الإرهــــاب 
المـــنـــظـــم» بـــتـــطـــويـــر الـــفـــعـــل الــشــعــبــي 
وتشكيل «لجان الحراسة والحماية 
لــلــدفــاع عــن شعبنا وصد  الشعبية، 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين». ودعـــــــــــت «الــــــقــــــوى 
الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله 
والبيرة»، إلى «توحيد الجهد الميداني 
تـــصـــديـــاً لمــــشــــاريــــع الاحـــــتـــــلال وصـــد 
اعــتــداءات مستوطنيه بحق المدنيين 
الــعــزل مــن أبــنــاء شــعــبــنــا، ومــواجــهــة 
هــذه الجرائم المتصاعدة بكل السبل 

المتاحة، وبأوسع وحدة ميدانية».
وكـــــــــــانـــــــــــت مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات مــــن 
المــــســــتــــوطــــنــــين المــــســــلــــحــــين، الــــذيــــن 
شــكــا حــتــى وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي في 
الــجــنــرال في  الحكومة الإســرائــيــلــيــة، 
الاحــتــيــاط عــومــر بــار لــيــف، مــن شدة 
عنفهم ضد الفلسطينيين وضد قوات 
الــتــي تحميهم،  الجيش الإســرائــيــلــي 
قـــد داهــــمــــوا، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عــدة 
اعــتــداءات  بلدات فلسطينية ونــفــذوا 
مختلفة شملت تحطيم زجاج النوافذ 

فـــي الــبــيــوت والـــســـيـــارات والاعـــتـــداء 
بالضرب على أفـــراد. وفــي أحــد هذه 
الاعتداءات، عند مدخل بلدة سنجل 
قـــــام مــســتــوطــنــون  الــــلــــه،  شـــمـــال رام 
بـــدهـــس المــــــرأة المـــســـنـــة، غـــديـــر أنــيــس 
مسالمة (٦٣ عاماً)، والفرار من المكان. 
وتــبــين أنــهــا مــريــضــة ســرطــان، كانت 
بـــرفـــقـــة زوجــــهــــا، فــــي الـــطـــريـــق لأحـــد 
مــســتــشــفــيــات مــديــنــة نــابــلــس، حيث 
تتلقى العلاج. وحينما حاولا عبور 
الــشــارع رقــم (٦٠) الاستيطاني على 
المـــــدخـــــل الــــشــــرقــــي لـــلـــقـــريـــة، فــوجــئــا 
بــســيــارة إســرائــيــلــيــة تــقــتــرب منهما 
وتدهس المرأة ثم تفر من المكان بسرعة 
جـــنـــونـــيـــة. وأصــــيــــب الــــــــزوج بـــجـــراح 
خفيفة، فيما أصيبت زوجته بجروح 
حرجة جــداً، وبعد نقلها إلــى مجمع 
فلسطين الطبي بمدينة رام الله، أعلن 
عــن استشهادها. وقــال الـــزوج إنــه لا 
يــدري إن كــان الــحــادث متعمداً أم لا، 
ولكن فرار السيارة الاستيطانية يثير 

شبهات قوية بأنه متعمد.
وشـــاركـــت جــمــاهــيــر غــفــيــرة في 
مــوكــب تشييع جثمانها فــي مدينة 
الــلــه، يغطيه العلم الفلسطيني.  رام 
وجاب الألوف شوارع البلدة، مرددين 
الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم 
الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب 
ثــــم أدوا صـــلاة  الــفــلــســطــيــنــي. ومـــــن 
الجنازة على الجثمان قبل مــواراتــه 

الــثــرى فــي مقبرة الــبــلــدة، إلــى جانب 
ضـــريـــح الــطــفــلــة إيـــنـــاس شـــوكـــت دار 
خــلــيــل، الــتــي كـــان مــســتــوطــن آخـــر قد 
دهسها عام ٢٠١٤ في المنطقة ذاتها، 
عندما كانت تسير وصديقتها تولين 
عــــصــــفــــور، الــــتــــي أصـــيـــبـــت بـــجـــروح 

تسببت بإعاقة دائمة لها.
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون أن  وأوضـــــــــــــــح 
المــســتــوطــنــين صــــعّــــدوا بــشــكــل بــالــغ 
اتــهــم فــي الأيــــام الأخــيــرة،  مــن اعــتــداء
وانـــتـــشـــرت مــيــلــيــشــيــاتــهــم وأصـــابـــوا 
عدداً من المواطنين بجروح، وتسببوا 

بــخــســائــر فــــي المـــمـــتـــلـــكـــات. وتـــركـــزت 
اتــهــم عــلــى قــريــة بــرقــة شــمــال  اعــتــداء
نـــــابـــــلـــــس، حــــيــــث هـــــاجـــــمـــــوا مــــنــــازل 
المواطنين واعتدوا عليهم، وحطموا 
شـــواهـــد الــقــبــور، وقــطــعــوا أشـــجـــاراً، 
وأغلقوا الطرق واعتدوا على الرعاة 

لدى خروجهم للمراعي. وفي مسافر 
يــــطــــا جــــنــــوبــــي الــــخــــلــــيــــل، اقـــتـــحـــمـــت 
ميليشياتهم المسلحة عدة قرى، مثل: 
خــلــة الـــضـــبـــع، والـــفـــخـــيـــت، والمـــجـــاز، 
والـــتـــبـــان، ومــغــايــر الــعــبــيــد، وصــفــي 
التحتا والفوقا. وقد تصدى الأهالي 

لهم وصدوهم إلى الخارج. واعتدى 
مــســتــوطــنــون، مـــن مــســتــعــمــرة «الـــون 
مـــوريـــه»، المــقــامــة عــنــوة عــلــى أراضـــي 
المـــواطـــنـــين شــــرق نــابــلــس، بــالــضــرب 
عــلــى المـــواطـــن عــبــادة مــــراد عــامــر في 
عـــزمـــوط، عــقــب احـــتـــجـــازه لأكـــثـــر من 
ساعتين. واعتدى مستوطنون، على 
ثــلاثــة مــواطــنــين خـــلال وجـــودهـــم في 
أراضي وادي قانا ببلدة دير استيا، 
غرب سلفيت. كما أعطب مستوطنون 
إطـــارات مركبة رئيس مجلس قروي 
المالح والمضارب البدوية في الأغوار 
الــذي قال  الشمالية، مهدي دراغــمــة، 
إن «اعتداءات المستوطنين في المنطقة 
تـــصـــاعـــدت بــشــكــل كــبــيــر فــــي الآونـــــة 

الأخيرة، وتتخذ أشكالا عدة».
ــــــــــوزراء، مــحــمــد  ال وأدان رئـــيـــس 
أشتية، جريمة دهس المواطنة مسالمة 
اعـــتـــداءات المستوطنين،  وغــيــرهــا مــن 
واعتبرها، في بيان له، أمس (الجمعة)، 
«جرائم تندرج في إطار إرهاب الدولة 
المنظم الذي يستهدف ترويع أصحاب 
الأرض الأصليين في القرى والبلدات 
التي استهدفها إرهــاب المستوطنين، 
خــاصــة قـــريـــوت، وســبــســطــيــة، وبــرقــة 
الــــــتــــــي تــــــعــــــرض ســــكــــانــــهــــا لــــتــــرويــــع 
المستوطنين وإرهابهم الليلة الماضية، 
بـــحـــمـــايـــة وإســــــنــــــاد مـــــن قــــبــــل جـــنـــود 

الاحتلال الإسرائيلي».
قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال  يــــــــذكــــــــر أن 

الإســـرائـــيـــلـــي، واصـــلـــت – كــمــا فـــي كل 
يــــــوم جـــمـــعـــة – الـــبـــطـــش بـــالمـــســـيـــرات 
السلمية التي تنتشر في عــدة بلدات 
في الضفة الغربية. وأصيب عدد من 
المواطنين بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز 
المسيل للدموع، في مواجهات شهدتها 
مناطق عدة بمحافظة نابلس. وأفاد 
مــديــر الإســـعـــاف والــــطــــوارئ بــالــهــلال 
الأحــــمــــر فــــي نـــابـــلـــس أحـــمـــد جــبــريــل، 
بــــــــأن ٥ مـــــواطـــــنـــــين فــــــي قـــــريـــــة بـــرقـــة 
شــمــال غـــرب نــابــلــس وبــيــتــا جنوبها، 
أصـــيـــبـــوا بـــالـــرصـــاص المـــعـــدنـــي، و٤٣ 
مــواطــنــاً آخــريــن أصــيــبــوا بــالاخــتــنــاق 
بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع و٣ بــكــســور 
أثــنــاء ملاحقة جنود  جـــراء سقوطهم 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــهــم فــي بــرقــة، 
وبيت دجن، وبيتا. كما أصيب عشرات 
المــواطــنــين بــالاخــتــنــاق بــالــغــاز المسيل 
لــلــدمــوع، خـــلال مــواجــهــات مـــع قـــوات 
الزاوية  الاحتلال الإسرائيلي في باب 
وســط مدينة الخليل. وأصــيــب شاب 
بــالــرصــاص الـــحـــي، خـــلال مــواجــهــات 
مـــع قـــــوات الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي في 
بلدة عــزون شرق قلقيلية. وأصيب ٦ 
مواطنين بالرصاص المعدني المغلف 
بــــالمــــطــــاط والـــــعـــــشـــــرات بـــالاخـــتـــنـــاق، 
خـــلال مــواجــهــات فــي قــريــة كــفــر قــدوم 
انــطــلاق المسيرة  شــرق قلقيلية، عقب 

الأسبوعية.

من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية برقة (أ.ف.ب)

إردوغان يفاجئ تل أبيب 
بتصريحات إيجابية حول اليهود وإسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــــلـــــــقـــــــى المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون والــــــــرؤســــــــاء 
الــــــــروحــــــــيــــــــون الــــــيــــــهــــــود فـــي 
إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل، بــــــالمــــــفــــــاجــــــأة 
والاهتمام، التصريحات التي 
أدلـــــى بــهــا الــرئــيــس الــتــركــي، 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، خــلال 
استقباله في قصره في أنقرة، 
الــــحــــاخــــام الــــيــــهــــودي الأكـــبـــر 
لــلــبــلاد ومـــعـــه مــجــمــوعــة من 
الحاخامات ورؤساء الطوائف 
الــيــهــوديــة مــن بلدان  الدينية 
العالم الإســلامــي، وقــال فيها 
إن العلاقات الاقتصادية بين 
تــل أبــيــب وأنــقــرة هــي الأقــوى 
بــــين الــــدولــــتــــين مــــن أي وقـــت 

سبق.
وقـــــال مـــســـؤول ســيــاســي 
إسرائيلي إن هذه الأقوال وما 
رافقها من تصريحات «تعتبر 
مفاجئة وغير مألوفة، وتشكل 
رسالة قوية لا بد من دراستها 
والتجاوب معها كما يليق». 
واعتبرها موقع «تايمز أوف 
إسرائيل»، «إيجابية بشكل لا 

يصدق».
كــانــت تــركــيــا استضافت 
خلال الأسبوع الحالي مؤتمراً 
لـــــرجـــــال الـــــديـــــن الــــيــــهــــود فــي 
الــبــلاد ومختلف دول العالم 
الإســــــلامــــــي، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
لــلــتــداول  يــــهــــودي،  ألــــف   ١٠٠
في سبل توفير حياة كريمة 
ومــــزدهــــرة لــلــيــهــود وضــمــان 
يـــــــمـــــــارســـــــوا طــــقــــوســــهــــم  أن 
الــــديــــنــــيــــة بــــحــــريــــة. وشـــــــارك 
فـــيـــه مــمــثــلــون عــــن عـــــدة دول 
عربية مثل الإمــارات وتونس 
والمــــغــــرب وكـــذلـــك أذربـــيـــجـــان 
وطــاجــكــســتــان وكــازاخــســتــان 
وإيـــــــــــــران وأوغـــــــنـــــــدا وتــــشــــاد 
ونيجيريا وألبانيا وقبرص. 

وقد استقبل الرئيس التركي 
رؤســــــــاء الـــــوفـــــود فــــي قــصــره 
بـــأنـــقـــرة بــــحــــرارة وفـــــي شــكــل 
غير مسبوق. وقال لهم، وفق 
الـــحـــاخـــامـــات، «ستبقى  أحـــد 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــين 
تــركــيــا والـــيـــهـــود وإســـرائـــيـــل 
قــويــة عــلــى الــــــدوام». وأكـــد أن 
تركيا واحدة من أوائل الدول 
الـــتـــي وقـــعـــت عـــلـــى المـــعـــاهـــدة 
الــدولــيــة ضـــد إنـــكـــار المــحــرقــة 
الـــــنـــــازيـــــة لــــلــــيــــهــــود، وتـــــــؤدي 
فــــــي مـــكـــافـــحـــة  كــــبــــيــــراً  دوراً 
الــــعــــداء لــلــســامــيــة، وتـــحـــارب 
الــلاحــق باليهود،  ضــد الغبن 
كــمــا تــحــارب الإســلامــوفــوبــيــا 
(الــعــداء لــلإســلام) في الغرب. 
بـــلاده تقيم علاقات  وقـــال إن 
رتيبة مع إسرائيل، وتسعى 
طـــيـــلـــة الـــــوقـــــت لــتــحــســيــنــهــا. 
وأكــــــــد أن حـــكـــومـــتـــه تــســعــى 
لتحقيق ســـلام عـــادل وثــابــت 
بين إسرائيل والفلسطينيين 
مبني على الاحترام المتبادل. 
وقــــــــال: «رغـــــــم اخـــتـــلافـــنـــا فــي 
الــــــرأي بـــشـــأن فــلــســطــين، فــإن 
عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع إســـرائـــيـــل فــي 
مجالات الاقتصاد والتجارة 
والـــســـيـــاحـــة تـــتـــقـــدم فــــي حــد 
ذاتها في سياق جهود السلام 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــــإن المـــوقـــف 
الصادق والبناء سيساهم بلا 
شك في عملية التطبيع. وأنا 
أعــتــقــد أنـــه يــمــكــن إيــجــاد حل 
في القدس يراعي حساسيات 
الــديــنــيــة».  الــجــمــاعــات  جميع 
وأكد أن «العلاقات بين تركيا 
وإسرائيل ضرورية لاستقرار 
وأمن منطقتنا... بالطبع أنا 
مهتم في شكل خاص بدعمكم 
فـــــي هــــــذا الـــــــصـــــــدد... ونـــحـــن 
مــــســــتــــعــــدون لـــتـــطـــويـــر ســبــل 
تــعــاونــنــا والاســتــفــادة بشكل 
أفضل من إمكاناتنا العالية. 

وأنــــــا أولــــــي أهـــمـــيـــة لــلــحــفــاظ 
على الاتصال والحوار، لأنني 
أعـــتـــقـــد أنــــــه فـــــي مــصــلــحــتــنــا 

المشتركة».
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس المــــؤتــــمــــر 
المذكور، والمبادر إليه، معندي 
هــيــتــريــك، قـــال إن الــيــهــود في 
تركيا يعيشون بحرية ورغد 
وحـــيـــاتـــهـــم تـــشـــكـــل نـــمـــوذجـــاً 
أعلى للعلاقات بــين المسلمين 
واليهود في عصرنا. وأعــرب 
اللقاء مع  عن ســروره لنتائج 

إردوغان.
وتعتبر العلاقات الثنائية 
بــين تــركــيــا وإســرائــيــل قديمة 
ومــمــيــزة، إذ كــانــت أنــقــرة أول 
الــــعــــواصــــم الإســــلامــــيــــة الـــتـــي 
اعــتــرفــت بــإســرائــيــل فـــي سنة 
١٩٤٨، وأقــامــت معها علاقات 
دبــلــومــاســيــة. ولكنها شهدت 
فـــــتـــــرات طــــويــــلــــة مـــــن الـــتـــوتـــر 
والجفاء، منذ تنظيم جمعية 
تركية سفينة مرمرة وأسطول 
الـــحـــريـــة لــكــســر الـــحـــصـــار عن 
قـــطـــاع غـــــزة، فـــي ســنــة ٢٠١٠، 
ففي حينه هاجمت إسرائيل 
الأسطول وقتلت ١٠ مواطنين 
أتـــــــراك. ورغـــــم اعــــتــــذار رئــيــس 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، عن هذا الهجوم ودفع 
لـــذوي الضحايا،  تعويضات 
الــســيــاســيــة  الـــعـــلاقـــات  إلا أن 
والأمنية بقيت متأزمة. وفي 
أنــــقــــرة  ســــنــــة ٢٠١٨، طـــــــــردت 
الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي وردت 
إســــرائــــيــــل بـــخـــطـــوة مــمــاثــلــة. 
لـــكـــن الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
بــقــيــت مـــزدهـــرة بــين الــبــلــديــن. 
وبلغ حجم التبادل التجاري 
مــــلــــيــــارات دولار.  بــيــنــهــمــا ٦ 
وقامت تركيا بنقل مصالحها 
مــن ميناء الــلاذقــيــة إلــى مينا 
ء حيفا لتصدير منتوجاتها 

إلى العالم العربي.

شبّههم بحصان طروادة واتهمهم بالسعي للإطاحة به

نتنياهو: «الليكوديون الجدد» متطرفون يسعون لسحق «الليكود» من الداخل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في محاولة، عقب نشر نتائج 
استطلاعات رأي تفيد بأن حزب 
«الليكود» يستطيع الفوز بالحكم 
مــعــه أو مـــن دونـــــه، أطــلــق رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــســابــق 
ورئيس المعارضة الحالي بنيامين 
نتنياهو، حملة لمحاربة خصومه 
داخـــل حــزبــه «الــلــيــكــود». وتــوجــه 
إلى المحكمة الداخلية في الحزب، 
أمس (الجمعة)، طالباً طرد مئات 

الأعضاء الذين يعارضونه.
وقالت مصادر في «الليكود» 
إن نتنياهو يــصــدم حــتــى رفــاقــه 
والكثير من مؤيديه بهذه الخطوة. 
ونــــقــــل عـــلـــى لــــســــان أحـــــدهـــــم، أن 
«الرجل لا يعرف طريقاً للرحمة. 

حتى أصدقاء الأمس الذين دافعوا 
عنه حتى آخر حدٍّ يجدون أنفسهم 
اليوم متهمين بالخيانة ويطالب 

بطردهم».
ووجـــــــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو ســـهـــامـــه 
الأساسية إلى مجموعة تطلق على 
نفسها اسم «الليكوديون الجدد»، 
الــــذيــــن يــعــمــلــون عـــلـــى تــصــحــيــح 
مسار حزب «الليكود» من الداخل 
وإعـــادة الــحــزب إلــى سابق عهده 
كــيــمــين لـــيـــبـــرالـــي. وقـــــد قــاومــهــم 
قادة الحزب في البداية ولكن مع 
الوقت أخذوا يحترمونهم ويرون 
فــيــهــم قـــوة إصــــلاح جـــدّيـــة. ولــكــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو تــــوجــــه إلــــــى المــحــكــمــة 
قائلاً إنهم «يساريون متطرفون 
(حــــصــــان طـــــــــروادة)  يـــعـــمـــلـــون كـــــ
لــســحــق (الــلــيــكــود) مــن الـــداخـــل». 

وعــــاد لـــيـــردد هــجــومــه عــلــى عــدد 
من قــادة الحزب الذين ينتظرون 
للتنافس على رئاسة «الليكود» 
في عهد ما بعد نتنياهو، أمثال 
يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس ونـــيـــر بـــركـــات 

ويولي أدلشتاين.
ومــــع أن نــتــنــيــاهــو وزوجـــتـــه 
اســتــضــافــا كـــاتـــس وزوجــــتــــه في 
عشاء عائلي وودّي، إلا أنه هاجمه 
بكلمات قاسية، أمس، وقال: «إلى 
جــانــب الكثيرين ممن يحاربون 
الظواهر السلبية في الحزب، هناك 
لــلأســف مَـــن يــفــضّــلــون الــحــصــول 
على أصوات على حساب مصلحة 
الدولة والحركة. لقد كنت أتوقع 
من جميع أعضاء (الليكود)، بمن 
فيهم رؤســـاء مؤسسات الحزب، 
أن يــقــاتــلــوا بـــقـــوة ضـــد الــطــابــور 

الخامس ويعملوا على إخراجهم 
من الحركة. والجميع فعلوا ذلك 
مـــا عــــدا يــســرائــيــل كـــاتـــس، الـــذي 
يتصرف حتى يومنا هذا ويفعل 
العكس، ونير بــركــات». وتساءل 
أنــه من  باستهجان: «مــن يعتقد 
أجل الحصول على عدد قليل من 
الأصــــــوات، مـــن المــمــكــن المــخــاطــرة 
بمستقبل (الليكود) ومستقبلنا 
أكــثــر مــن ١٣٠  جميعاً، سيجد أن 
ألف عضو وعضوة في (الليكود) 

يحاربونه ولن يغفروا له».
«التسلل  ويتهمهم نتنياهو بـ
إلـــى حـــزب (الــلــيــكــود) فـــي سبيل 
الــداخــل. قسم منهم  تحطيمه من 
كانوا أعضاء في حزب (ميرتس) 
اليساري. وهم يضعون لأنفسهم 
هـــدفـــاً وحـــيـــداً هـــو الــتــخــلــص من 

بنيامين نتنياهو. يريدون رئيساً 
آخر للحزب، حتى يهبط إلى ١٥ - 

٢٠ مقعداً».
لـــــكـــــنّ نــــاطــــقــــا بــــلــــســــان هــــذه 
المجموعة دحض أقوال نتنياهو، 
وقـــــــــــال: «هــــــــو أكـــــثـــــر مَــــــــن يـــعـــرف 
بأننا أنـــاس صــادقــون فــي خدمة 
(الـــلـــيـــكـــود) ومـــصـــالـــحـــه. ولــكــنــه 
مــــــصــــــاب بـــــهـــــلـــــوســـــة ســـيـــاســـيـــة 
فينتفض غضباً على كل من يجرؤ 
عــلــى مــعــارضــتــه. ومــنــذ أن نُــشــر 
استطلاع رأي يبينّ أن (الليكود) 
يستطيع الفوز بالانتخابات حتى 
لــم يقف نتنياهو على رأســه،  لــو 
وهــــــو لا يــــــرى الـــــنـــــور، ويــــحــــارب 
فـــي مهاجمة  يـــتـــردد  خــيــالــه، ولا 
أصدقاء الأمس. وهذا مؤسف لأن 

دوافعه أنانية فحسب».

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لإقرار خطة استيطان كبرى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت، عقد جلسة حكومته 
العادية، غــداً (الأحـــد)، على أرض 
المرتفعات السورية المحتلة، وذلك 
لإقرار خطة استيطان كبيرة تهدف 
إلـــى مــضــاعــفــة عـــدد المــســتــوطــنــين 
الـــيـــهـــود وتـــوســـيـــع المــســتــوطــنــات 

القائمة فيها.
وقـــال مــصــدر حــكــومــي، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــطــقــس الـــبـــارد وهـــطـــول الــثــلــوج 
فــــــي الــــــــجــــــــولان، فــــــــإن الـــحـــكـــومـــة 
قـــررت عــقــد جلستها الأسبوعية 
الــتــقــلــيــديــة بــشــكــل غــيــر تــقــلــيــدي، 
وذلــك في «كيبوتس مفو حماة»، 
عــنــد المـــنـــحـــدرات الــغــربــيــة لجبال 
الجولان. وسيُطرح فيها مشروع 
يــــــرمــــــي إلــــــــــى «مـــــضـــــاعـــــفـــــة عـــــدد 
المـــســـتـــوطـــنـــين». وحـــســـب وثـــائـــق 

عـــت على الـــوزراء فــإن المشروع  وُزِّ
مــــــــرة، تــغــيــيــر  يـــتـــضـــمـــن، ولأول 
وتحديث البنية التحتية، وإنشاء 
مستوطنات جديدة وتوفير ٢٠٠٠ 
وظــيــفــة للمستوطنين، وتــحــويــل 
إلـــى «عــاصــمــة لتقنيات  الــجــولان 
الــطــاقــة المــتــجــددة فــي إســرائــيــل». 
وأضــــــاف: «إجــمــالــي اســتــثــمــارات 
خــطــة الاســتــيــطــان الــجــديــدة هــذه 
يــبــلــغ مــلــيــار شــيــكــل (٣١٧ مليون 
المــتــوقــع أن تــشــارك  دولار)، ومـــن 
فيها معظم الوزارات الحكومية».

ومـــــــــن الـــــنـــــقـــــاط الـــرئـــيـــســـيـــة 
للمشروع تخصيص ٥٧٦ مليون 
شــيــكــل لــلــتــخــطــيــط والاســتــيــطــان 
بشكل عــام، وإضافة ٣٣٠٠ وحدة 
ســــكــــن اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة 
«كتسرين» التي تعدها الحكومة 
«عـــاصـــمـــة الــــــجــــــولان»، وإضــــافــــة 
نــحــو ٤٠٠٠ مــنــزل للمستوطنين 
فـــــي بـــــلـــــدات «مــــجــــلــــس الـــــجـــــولان 

الإقــلــيــمــي»، وإقــامــة مستوطنتين 
جـــديـــدتـــين فــــي هــضــبــة الـــجـــولان 
«أسيف» و«مطر» تضم كل منهما 
نــحــو ٢٠٠٠ وحـــــدة اســتــيــطــانــيــة، 
وتــــرقــــيــــة نــــظــــام طـــــب الــــــطــــــوارئ، 
وتوسيع المركز الطبي الأمامي في 
«كتسرين» وخطة «أودم» لتطوير 
الــقــيــادة التكنولوجية والأمــنــيــة، 
والاســتــثــمــار المــكــثــف فــي التعليم 
والتعليم غير الرسمي، وتطوير 
البنية التحتية للسياحة، وإنشاء 
طريق للدراجات «مسار الجولان»، 
وتــقــديــم مــنــح تشجيع لأصــحــاب 
المشاريع في مجال الفنادق، فضلاً 
المــجــمــعــات الفندقية  عــن تــســويــق 

الجديدة والترويج لها.
والــهــدف من هــذه الخطة هو 
تـــحـــويـــل الــــجــــولان إلـــــى عــاصــمــة 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة فـــي إســرائــيــل، 
وتـــــــوفـــــــيـــــــر حـــــــافـــــــز اقــــــتــــــصــــــادي 
لــــلــــمــــســــتــــوطــــنــــات الــــــتــــــي ســـيـــتـــم 

ألــــف  لـــتـــجـــلـــب ٢٣  تـــــطـــــويـــــرهـــــا، 
مستوطن جديد، يضافون إلى ٢٣ 
ألــف مستوطن موجودين حالياً 

في ٢١ مستعمرة.
وصرح وزير القضاء غدعون 
يـــقـــف وراء هـــذه  الـــــــذي  ســــاعــــر، 
الــجــولان  الخطة، بــأن «مستقبل 
ســيــتــحــدد هـــــذه المــــــرة بـــالأفـــعـــال 
وليس بالكلام، كما كان يحصل 
في عهد الحكومة السابقة. لدينا 
فرصة لتحديد مستقبل الجولان 
على مدى أجيال كجزء لا يتجزأ 
من إسرائيل. والشرط الأول لذلك 
هو مضاعفة عدد السكان اليهود 

فيه».
والمعروف أن إسرائيل احتلت 
مرتفعات الجولان السوري عام 
١٩٦٧ وخـــســـرتـــهـــا خـــــلال الأيـــــام 
لـــحـــرب ١٩٧٣، ولــكــنــهــا  الأولـــــــى 
ت 

ّ
عــادت واحتلتها مــجــدداً وسن

قانوناً خاصاً لضمها ووضعها 

تــحــت الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة في 
سنة ١٩٨١، ولكن الأمــم المتحدة 
وجميع دول العالم ترفض هذا 
الــــضــــم ولا تـــعـــتـــرف بــــــه. وفـــقـــط 
الولايات المتحدة، تعترف بالضم، 
بقرار من الرئيس السابق دونالد 
تــــرمــــب، الــــــذي أقــــامــــت إســـرائـــيـــل 
مستوطنة باسمه في الجولان، 
تضم ٢٠ عائلة. وقد أعلن الرئيس 
جو بايدن معارضته لهذا الضم 
ولكنه لم يُصدر قــراراً بالتراجع 
عــن قـــرار تــرمــب. ويعيش معظم 
ســــــكــــــان الــــــــجــــــــولان الـــــســـــوريـــــين 
المــنــطــقــة الشرقية  فــي  الأصــلــيــين 
المحررة منه، بعد أن كانت القوات 
الإسرائيلية قد رحّلتهم وهدمت 
بــلــدات)، ولكن نحو  قراهم (١١٠ 
٢٦ ألفاً منهم يعيشون اليوم في 
خمس بلدات سورية محتلة هي: 
مجدل شمس وبقعاثا وعين قنيا 

ومسعدة والغجر.
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امـــــرأة خمسينية قــرب  تــنــحــنــي 
حـــاويـــة نـــفـــايـــات يـــرمـــي فــيــهــا تــجــار 
الــخــضــار والــلــحــوم فــي ســـوق صبرا 
الــتــالــفــة،  الشعبية بــقــايــا بضائعهم 
تنبش بين أكياس القمامة ما يمكن أن 
تجده من حبات الطماطم المهروسة، 
تـــنـــتـــقـــل بــضــع  قـــبـــل أن  الــــبــــصــــل،  أو 
خطوات إلــى الأمــام حيث تتكوم إلى 
جانب المكب عظام ورؤوس المواشي، 
علها تجد بينها بعض نسرات اللحم 

تضعها في كيسها الأسود.
وعلى بعد بضعة كيلومترات، 
عـــلـــى الـــواجـــهـــة الـــبـــحـــريـــة فــــي وســـط 
بــيــروت، يكتظ أحــد المطاعم الفاخرة 
برواده من الطبقة المخملية، وتصطف 
أمـــــام واجـــهـــتـــه ســيــاراتــهــم الـــفـــارهـــة. 
الــتــي تتزين بها  وتلمع المــجــوهــرات 

السيدات.
مشاهد الأضــداد ليست جديدة 
فــــي بـــلـــد الـــتـــنـــاقـــضـــات لـــبـــنـــان الــــذي 
طالما اعتبر مواطنوه أن اختلافاتهم 
فــــرادة مـــا، ولطالما  وتــنــوعــهــم تشكل 
أمـــا  لـــبـــنـــان».  بـــفـــخـــر: «هــــيــــدا  رددوا 
المستجد، فــوجــود مظاهر الرفاهية 
وازدحــــام المــطــاعــم والـــنـــوادي الليلية 
والمنتجعات، في الوقت الذي تتحدث 
فيه التقارير عــن أن أكــثــر مــن ٧٠ في 
المــائــة مــن سكان لبنان يعيشون في 

فقر متعدد الأبعاد.
يقول الباحث في الشركة الدولية 
الــديــن إن  للمعلومات محمد شمس 
«هـــنـــاك ٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين 

مــــن الأثــــــريــــــاء، يـــشـــكـــلـــون نـــحـــو ١٠٠ 
ألــــف شــخــص لــديــهــم قـــــدرة شــرائــيــة 
عــالــيــة بــــالــــدولار، أضـــف إلــيــهــم نحو 
٨٥٠ ألــــف لــبــنــانــي يــتــلــقــون حــــوالات 
نــقــديــة بالعملة الصعبة مــن ذويــهــم 
فــي الــخــارج وهـــم أيــضــاً لــديــهــم قــدرة 
«الشرق  لـ شرائية مرتفعة». ويشير 
الأوســط» إلــى أن هــذه الأرقــام «تفسر 
الــتــي نشهدها في  مظاهر الرفاهية 
لبنان، لكنها لا تلغي وجود ٣ ملايين 
لبناني يعيشون أوضاعاً اقتصادية 

صعبة».
فـــي مــنــطــقــة فـــــردان فـــي بــيــروت، 
يـــعـــج المـــجـــمـــع الـــتـــجـــاري بـــالـــزائـــريـــن 
بــأيــدٍ خاوية  مــســاءً، بعضهم يمشي 
والبعض الآخر يلوح بأكياس لملابس 
وأحذية وهدايا اشتراها للتو. وعلى 
بعد أيام من حلول عيد الميلاد، ومع 
وصـــول سعر صــرف الــــدولار إلــى ٢٧ 
ألـــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة مـــقـــابـــل الــــــدولار 
الواحد، تجول أعداد كبيرة من الناس 
في الأسواق إلا أن القليل منهم يقوم 

بالتبضع.
لا طــــــاولات شـــاغـــرة فـــي الــقــســم 
المــــخــــصــــص لـــلـــمـــطـــاعـــم والمـــــقـــــاهـــــي، 
ويتعين على الزائرين الانتظار لمدة 
تــصــل إلـــى نــحــو ســاعــة لالــتــقــاط ركــن 
يتناولون عليه العشاء. تصطف إلى 
جانب الطاولات الممتلئة تلك، أكياس 
الـــتـــبـــضـــع، بـــعـــضـــهـــا مـــــن الـــعـــلامـــات 
أبــواب  التجارية الفاخرة التي تفتح 
الــــطــــابــــق الأول فــي  فـــــي  مـــتـــاجـــرهـــا 
المــجــمــع عــيــنــه. أمــــا أكـــيـــاس الــبــعــض 
الآخــر فمن العلامات التجارية التي 

كانت تعتبر متوسطة الأســعــار قبل 
استفحال الأزمة في العام ٢٠١٩، ولم 
تعد اليوم بمتناول السواد الأعظم من 

اللبنانيين.
وأنـــتـــجـــت الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
طــبــقــة «الــــفــــقــــراء الـــــجـــــدد» وســحــقــت 
الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة لـــتـــبـــرز مــكــانــهــا 
«طبقة الدولار»،  طبقة جديدة تعرف بـ
يـــتـــقـــاضـــون رواتــــبــــهــــم أو  الــــذيــــن  أي 
تــصــلــهــم حـــــوالات خــارجــيــة بالعملة 

الصعبة. في المراكز التجارية يتجول 
الميسورون بمقتنياتهم الجديدة، كما 
يتجول الفقراء الجدد، وهم المنتمون 
إلــى الطبقة المتوسطة ســابــقــاً، بأيدٍ 
خالية. الطبقتان اعتادتا في الماضي 
القريب التبضع من المجمع التجاري 
نفسه، أما اليوم ومع معاناة أكثر من 
٨٢ في المائة من الفقر المتعدد الأبعاد 
بــحــســب دراســــة أعــدتــهــا «الإســـكـــوا»، 
أصبح التبضع محصوراً بطبقتين: 

الميسورين وحاملي الدولار.
ويــنــســحــب الـــتـــرف عــلــى أمــاكــن 
الـــســـهـــر، حــيــث تــصــل أســـعـــار تــذاكــر 
لــيــرة لبنانية  إلــى المليوني  الــدخــول 
(نــحــو ٨٠ دولاراً). ورغــــم ذلــــك، تعج 
تلك الأماكن بروادها. يواصل هؤلاء 
حــيــاتــهــم بــالــطــريــقــة المــــعــــتــــادة، ولـــم 
تــــرخِ الأزمــــة بــأثــقــالــهــا عــلــى حياتهم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. هــي 
تــقــريــبــاً، تنتقل من  الـــوجـــوه نفسها 

مطعم إلى آخر، ومن منتجع إلى آخر.
فـــــي أحـــد   «VIP» عـــلـــى طـــــاولـــــة
الــــنــــوادي الــلــيــلــة يــمــضــي راجـــــي مع 
أصــدقــائــه أوقــاتــاً ممتعة. لا تتوقف 
الطلبات من النادل الذي يحرص على 
تلبية حاجات الزبائن. فالطاولة التي 
تــضــم ســتــة أشـــخـــاص كــلــفــت راجــــي، 
وهو ابن مغترب لبناني، وأصدقاءه 
٢٠ مليون ليرة لبنانية «يعني ٧٠٠ 
الــســهــرات  أقــــل كــلــفــة مـــن  دولار، أي 

عــلــى أيـــام ســعــر صـــرف الــــــ١٥٠٠ ليرة 
«الشرق  لـ لبنانية»، حسب مــا يقول 

الأوسط».
ويــضــيــف: «نـــحـــن المــيــســوريــن 
كــمــا يــســمــيــنــا الــبــعــض، لـــم نفتعل 
الأزمة الاقتصادية، ولم نجر لبنان 
إلــــى الـــهـــاويـــة، عــلــى الــعــكــس نحن 
الــفــئــة الـــتـــي تــبــقــي قـــطـــاع المــطــاعــم 
والمــنــتــجــعــات مــســتــمــراً إلـــى جــانــب 
السياح والمغتربين... لسنا نحن من 
تسبب بفقر الناس ولا من سلبهم 
أدنى حقوقهم الحياتية. وفي هذا 
البلد اللاطبيعي لا بد من أن نسرق 
الــفــرح... لا تلوموا الناس  لحظات 
على يسرها بل لوموا من أفقر أكثر 

من نصف الشعب».
ولــــلــــمــــفــــارقــــة يــــتــــنــــاقــــض هــــذا 
المشهد مع آخر في الحي الجنوبي 
من العاصمة. في جولة داخل أزقة 
منطقة صــبــرا حيث تــوجــد متاجر 
عشوائية وبسطات لبيع مختلف 
أنــــــواع الــســلــع والأطـــعـــمـــة، تــرتــســم 
ملامح الفقر على وجوه اللبنانيين. 
المـــــارة وســـط مستنقعات  ويــتــنــقــل 
مـــن المـــيـــاه فـــي الــشــتــاء، هـــي خليط 
مـــن مـــيـــاه الـــشـــتـــاء ومـــيـــاه الــصــرف 

الصحي.
أمـــام إحـــدى البسطات يسأل 
رجل البائع: «بكم اللوبية؟» وهو 
يمد يده ليتفحصها، «الكيلو بـ١٥ 
ألف ليرة» يجيبه الأخير، فيسحب 
الــــرجــــل يـــــــده. يــــســــأل مــســتــغــربــاً: 
«١٥ ألـــفـــاً!»، ويــكــمــل طــريــقــه وهــو 
الـــــدولار والــتــجــار  يتمتم ويــشــتــم 

وجشعهم، ونفسه.
الــرجــل، الـــذي يــوحــي رد فعله 
بوضعه الاجتماعي، يخبر «الشرق 
الأوسط» أنه لا يتقاضى راتباً. هو 
«نـــاطـــور» فـــي أحـــد مــبــانــي منطقة 
الطريق الجديدة البيروتية القريبة، 
ويـــعـــمـــل مـــقـــابـــل الـــســـكـــن فــــي غــرفــة 
يقطنها مع عائلته ويمسح ويكنس 
أدراج المباني المجاورة مقابل القليل 
من المال. بالنسبة له، لا فرق إن كان 
هذا المبلغ يساوي ١٠ دولارات على 
الــقــديــم (١٥٠٠ ليرة  الــصــرف  ســعــر 
لبنانية) أو يعادل بضعة سنتات 
عـــلـــى ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار الـــيـــوم 
(٢٧ ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة). أصبحت 
وجــبــة الــلــوبــيــة بــزيــت الــتــي تعتبر 
مــــن الأكـــــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة، تــكــلــف 
مكوناتها أكثر من ٧٠ ألف ليرة، ما 

لا طاقة له على إعدادها.
وعـــــلـــــى بـــســـطـــة أخـــــــــرى يــبــيــع 
صـــاحـــبـــهـــا الأحـــــــذيـــــــة، قـــطـــعـــة مــن 
الكارتون كتب عليها «الحذاء بـ٧٠ 
ألــــفــــاً»، تـــمـــر امـــــــرأة مــمــســكــة بــيــدي 
ولـــديـــن إلــــى جــانــبــهــا، تـــنـــاديـــه عن 
بعد بضعة أمتار سائلة: «الاثنين 
بـــ١٠٠ (ألــف ليرة لبنانية)؟»، «١٢٠ 
ألف (ليرة لبنانية) يجيب»، فتصر، 
الـــبـــائـــع.  يــــوافــــق  وبــــعــــد أخـــــذ ورد 
«استفتاحية» يقول للسيدة، فتقسم 
أنـــهـــا لا تـــحـــوي فـــي مــحــفــظــتــهــا إلا 
١٠٠ ألف ليرة لبنانية لشراء أحذية 
شتوية لولديها «ليذهبا بها إلى 
المدرسة»، حسب ما تخبر «الشرق 

الأوسط».

 أحد محلات هدايا العيد في بيروت (رويترز)

وزير الدفاع الإيطالي أكد دعم بلاده للحكومة والجيش اللبناني

ميقاتي: عازمون على تذليل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

أكـــــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي «أنــــنــــا عـــــازمـــــون عــلــى 
تذليل كل العقبات لإعــادة جمع الشمل 
الــحــكــومــي واســتــكــمــال الــخــطــوات الــتــي 
بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة 
التعافي والإنقاذ»، وذلك في ظل خلافات 
بــــين مـــكـــونـــات الـــحـــكـــومـــة تــمــنــع الــتــئــام 
مجلس الوزراء، بموازاة دخول لبنان في 
عطلة الأعياد التي أرجــأت كل المبادرات 

والاتصالات حتى الأسبوع المقبل.  
ويـــــحـــــاذر مـــيـــقـــاتـــي دعــــــوة مــجــلــس 
الوزراء للاجتماع في ظل الخلافات بين 
مكونات سياسية تتمثل فيه، وأبرزها 
«التيار الوطني الحر» من جهة، و«حزب 
الله» و«حركة أمل» من جهة ثانية، منعاً 
«تـــصـــدع الــحــكــومــة» ونــقــل الــخــلافــات  لــــ
الــســيــاســيــة إلـــى داخـــل مجلس الــــوزراء. 
وتختلف القوى السياسية على إجراءات 
المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي 
طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار، حـــيـــث يـــدعـــمـــه فــريــق 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، في 
مقابل اتهامات موجهة له من قبل «أمل» 
و«حــــــزب الـــلـــه» بــتــســيــيــس الــتــحــقــيــقــات 

والاستنسابية بالاستدعاءات.   
وفي مناسبة الميلاد، تمنى رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي «أن 
لــبــنــان  كــــل الإرادات لإنــــقــــاذ  تـــتـــضـــافـــر 
واللبنانيين جميعا مما يعيشونه من 

أزمات مؤلمة». وقال: «إننا عازمون على 
تذليل كل العقبات لإعــادة جمع الشمل 
الــحــكــومــي واســتــكــمــال الــخــطــوات الــتــي 
بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة 

التعافي والإنقاذ». 
واستقبل ميقاتي أمس وزير الدفاع 
الإيطالي لورينزو جويريني، الذي يقوم 

بزيارة إلى لبنان. وأعلن الوزير الإيطالي 
«أن إيطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لإجــــراء 
الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأوضــاع 
لــبــنــان يكتسب  لـــبـــنـــان». وقـــــال «إن  فـــي 
أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، كما أن 
وجود إيطاليا ضمن قوات الأمم المتحدة 

المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) يعزز 
هذا التوجه»، لافتاً إلى تولّي أربعة قادة 
إيطاليين قيادة هــذه الــقــوات. وأكــد دعم 
إيــطــالــيــا لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي قـــائـــلاً إنــه 
«دعم كامل ونتعهد بتسريع الإجراءات 

المطلوبة لإيصال هذا الدعم». 
وإذ تمنى رئيس الحكومة السابق 

سعد الحريري أن يبدأ لبنان «التعافي 
مــــن أزمــــاتــــه الـــكـــثـــيـــرة والـــكـــبـــيـــرة»، قـــال 
اللبنانية» سمير  رئيس حــزب «الــقــوات 
جـــعـــجـــع، فــــي بـــيـــان تــهــنــئــة لــلــبــنــانــيــين 
بالميلاد «إن أفضل (عيدية) لعام ٢٠٢٢ 
هي الانتخابات النيابية وما ستحمله 
من تغيير محتّم يــؤدي إلــى بــدء عملية 
إنقاذ حقيقية تنهض بلبنان من جديد 
وتــضــعــه حــيــث يــجــب أن يـــكـــون». وقـــال 
جعجع: «نحن على هذا الصعيد بانتظار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
ووزيـــر الداخلية لتوقيع مــرســوم دعــوة 
الهيئات الناخبة في أسرع وقت ممكن».
ودخــلــت الــبــلاد فــي عطلة سياسية 
تــأجــلــت مــعــهــا كـــل المــــبــــادرات إلـــى الــعــام 
الجديد، ولم يطرأ أي خرق على المبادرات 
الــوزراء.  السابقة لإعــادة تفعيل مجلس 
اللبنانية»  وقــال رئيس حــزب «الكتائب 
النائب المستقيل سامي الجميل إن «على 
الرئيس ميقاتي تحمّل المسؤولية لأنه 
ارتضى تشكيل حكومة محاصصة وأن 
يــكــون شــريــكــاً لــلــمــنــظــومــة، واســتــقــالــتــه 
أفضل بجميع الأحــوال لتشكيل حكومة 
أبــواب الانتخابات»، لكنه  مستقلة على 
بــــين اســتــقــالــة  فـــــرق عــمــلــيــاً  رأى أن «لا 
الحكومة وبقائها طالما أنها لا تجتمع». 
الــجــمــيــل أن عـــام ٢٠٢٢ «ســيــكــون  ورأى 
أصعب في بدايته من عام ٢٠٢١ بسبب 
تراكم الأخطاء وعدم اتخاذ الحكومة أي 

إجراءات لإنقاذ الوضع الاقتصادي». 

رئيس الحكومة اللبناني مع وزير الدفاع الإيطالي أمس (دالاتي ونهرا)

تأكيد لبناني ـ إيطالي على أهمية
 دور القوات الدولية في جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط» 

أعـــــرب وزيـــــر الــــدفــــاع الإيـــطـــالـــي لــوريــنــزو 
غويريني عــن استعداد بــلاده لدعم لبنان في 
موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
وسائر المؤسسات الدولية المعنية، مؤكداً خلال 
زيـــارتـــه إلــــى بـــيـــروت أمــــس، الاســـتـــعـــداد أيــضــاً 
«لتلبية أي حــاجــات يطلبها لبنان فــي مجال 
المــعــدات  دعــم الطبابة العسكرية أو فــي مــجــال 

العسكرية».
أكــد الــوزيــر الإيــطــالــي أن «لــبــنــان يكتسب 
أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، كما أن وجود 
إيــطــالــيــا ضــمــن قـــــوات الــيــونــيــفــيــل يـــعـــزز هــذا 
التوجه»، لافتاً إلى «تولي أربعة قادة إيطاليين 
قيادة هذه القوات». كما شدد على أن «إيطاليا 
تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود 
المبذولة لإجــراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة 
الأوضــــاع فــي لــبــنــان». وقـــال إن «لــبــنــان يمكنه 
الاعتماد كلياً على إيطاليا لدعمه في موضوع 
الــدولــي وسائر  المفاوضات مع صندوق النقد 
المــؤســســات الــدولــيــة المــعــنــيــة»، مــشــدداً على أن 
«دعمنا للجيش هو دعــم كامل ونحن نتعهد 
بــتــســريــع الإجـــــــــراءات المــطــلــوبــة لإيـــصـــال هــذا 

الدعم».
وبعد زيارته قائد الجيش العماد جوزيف 
عون والبحث في العلاقات الثنائية بين جيشي 
البلدين، التقى غويريني وزير الدفاع الوطني 
الــذي أكــد تمسك لبنان بتعزيز  موريس سليم 
القائم والمستمر بين لبنان  التعاون العسكري 
وإيــطــالــيــا وأهــمــيــة الـــدور الـــذي تــقــوم بــه القوة 

الإيــطــالــيــة العاملة فــي إطـــار «اليونيفيل» في 
حفظ الاستقرار في جنوب لبنان. وشدد على 
«حرص لبنان واللبنانيين على قوات اليونيفيل 
لــبــنــان «يتمسك بالعلاقة  وتمكينها وأكـــد أن 
الــطــيــبــة بـــين الــيــونــيــفــيــل والـــســـكـــان المــحــلــيــين 
والمــســتــمــرة مــنــذ عــقــود». وشــكــر الــوزيــر سليم 
لإيطاليا الــدور الفاعل الذي لعبته إثر انفجار 
مرفأ بيروت في إرسال مساعدات للبنان، وثمن 
جهود السفيرة بومباردييري في إطار التعاون 
الــــذي حــصــل بـــين الـــقـــوات الــبــحــريــة الإيــطــالــيــة 
واللبنانية لإنجاز الخرائط البحرية اللبنانية 
للمرة الأولى في تاريخ لبنان وأهميتها الكبيرة 
فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن خــلال 

تسهيل حركة الملاحة البحرية».
من جانبه أكد الوزير غيريني على التزام 
بلاده تجاه لبنان والاستمرار في المشاركة في 
القوة الدولية حتى بعد التسليم والتسلم في 
قيادة اليونيفيل لمناسبة انتهاء مهام الجنرال 
إستيفانو دل كول قريباً. وأبلغ الوزير الإيطالي 
الــوزيــر سليم أن إيــطــالــيــا «بــانــتــظــار رد الأمــم 
المــتــحــدة عــلــى طلبها إضــافــة سفينة إيطالية 
لأسطول القوة البحرية، واستعدادها الكامل 
لــبــنــان فــي مجال  لتلبية أي حــاجــات يطلبها 
دعـــم طــبــابــة الــعــســكــريــة أو فــي مــجــال المــعــدات 
العسكرية». ووجه دعوة للوزير سليم لزيارة 
المــشــاورات فــي مــجــال تطوير  إيطاليا لمتابعة 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن. كــمــا أشـــار 
الوزير غيريني إلى أن إيطاليا تتابع باهتمام 
كــل الجهود المــبــذولــة فــي إطـــار المــفــاوضــات مع 

البنك الدولي.

قال إنه طالب غوتيريش بحل دولي يعكس إرادة اللبنانيين

الراعي يتهم السياسيين بالسعي لتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب الـــــبـــــطـــــريـــــرك المــــــارونــــــي 
«اســتــعــادة نظامنا  بــشــارة الــراعــي بـــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي لأنـــــنـــــا نـــعـــيـــش مــنــذ 
سنوات في حالة اللانظام»، معتبراً 
الــدولــة «تعيش خـــارج شرعيتها  أن 
ودســــتــــورهــــا ومـــيـــثـــاقـــهـــا، وتــخــضــع 
لــــفــــرض إرادة أحـــــاديـــــة عــــمــــداً عــلــى 
المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها 
وتــعــطــيــلــهــا»، مـــجـــدداً تــأكــيــد موقفه 
الــــداعــــي لـــلـــحـــيـــاد، و«تـــنـــفـــيـــذ جــمــيــع 
الــدولــيــة دون استنسابية  الـــقـــرارات 

وتجزئة». 
وقــــال الـــراعـــي إنـــه طــالــب الأمـــين 

الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غـــوتـــيـــريـــش، خـــــلال زيــــارتــــه الأخـــيـــر 
إلــــــى لــــبــــنــــان، بـــتـــحـــرك لــــبــــلــــورة حــل 
دولـــي يعكس إرادة اللبنانيين، كما 
«الـــتـــشـــاطـــر فــي  اتــــهــــم المــــســــؤولــــين بــــ
كيفية تأجيل الانــتــخــابــات النيابية 
والرئاسية عن موعدها الدستوري، 
لــغــايــات فــي نــفــوســهــم ضــد مصلحة 
لــبــنــان وشـــعـــبـــه». ويــنــتــقــد الـــراعـــي، 
خــــــلال الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، تـــوقـــف 
مجلس الوزراء عن الاجتماع في ظل 
الخلافات بين مكوناته على إجراءات 
المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ 
بــــيــــروت الـــقـــاضـــي طــــــارق الـــبـــيـــطـــار، 
واعتراض «حزب الله» و«حركة أمل» 

بــشــكــل أســاســي عــلــى أدائــــه واتــهــامــه 
بالتسييس والاستنسابية.

وفي رسالة الميلاد التي وجهها 
لــبــنــان،  الـــراعـــي، رأى أن ولادة دولــــة 
فــي الأســـاس، كــانــت عــهــداً جــديــداً في 
هذا الشرق، بفضل ما لها من ميزات 
وخصوصيات، مشيراً إلى أن «ولادة 
لبنان هي الاستثناء الذي كان يجدر 
قـــاعـــدة  يـــقـــتـــرحـــوه  بــالــلــبــنــانــيــين أن 
لــشــعــوب الـــشـــرق الأوســــــط، لــكــنــنــا لم 
نـــعـــرف قــيــمــة هـــــذا الــــوطــــن الــنــعــمــة، 

فشككنا به وتعالينا على النعمة».
وقــــــال الـــــراعـــــي: «لـــســـنـــا الــشــعــب 
الـــذي اختلف على ماضيه،  الــوحــيــد 
كــــل الـــشـــعـــوب اخــتــلــفــت وتـــقـــاتـــلـــت»، 

ســـــائـــــلاً: «أيــــــن حـــروبـــنـــا مــــن حــــروب 
أوروبا وأميركا وآسيا وسواها لكن 
تلك الشعوب قبلت تاريخها المختلف 
وتــصــالــحــت وتــعــلــمــت مـــن تــجــاربــهــا 
وانــطــلــقــت نــحــو مــســتــقــبــل مـــشـــرق». 
وأضـــاف: «أمـــا نــحــن، فــلا نـــزال نجتر 
خلافاتنا، ونسير إلى الوراء، ونهدم 

ما بناه رجال الدولة عندنا».
«اســـتـــعـــادة  وطــــالــــب الـــــراعـــــي بــــ
نــظــامــنــا الــديــمــقــراطــي لأنـــنـــا نعيش 
مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي حــــالــــة الـــلانـــظـــام، 
وبــــاســــتــــرداد دولـــتـــنـــا لأنـــنـــا نــعــيــش 
خــــارج ســقــفــهــا، وهـــي تــعــيــش خـــارج 
شــرعــيــتــهــا ودســـتـــورهـــا ومــيــثــاقــهــا، 
وتخضع لفرض إرادة أحــاديــة عمداً 

عــلــى المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة حتى 
تكبيلها وتعطيلها».

وقال الراعي: «لو كانت المحبة 
موجودة في حياتنا الوطنية وفي 
قلب المسؤولين لما بلغنا ما بلغناه، 
ولمـــا كـــان الــشــعــب يـــرزح تــحــت أكبر 
مــــأســــاة فــــي تــــاريــــخــــه». وأضـــــــاف: 
«حـــبـــذا لـــو يــســيــر المـــســـؤولـــون بين 
الـــنـــاس، ويـــطـــوفـــون فـــي الـــشـــوارع، 
ويــــــــــزورون أحــــيــــاء المــــــدن والــــقــــرى، 
إلــى البيوت، ويتكلمون  ويدخلون 
مع الآباء والأمهات، ويستمعون إلى 
أنــين الموجوعين، وصــراخ الأطفال، 
المـــرضـــى، ويستطلعون عــدد  وآلام 
الذين ينامون من دون طعام، وعدد 

الــذيــن يفتقرون إلــى الــقــرش، وعــدد 
الذين لا مــأوى لهم، وعــدد الفتيات 
والـــفـــتـــيـــان الـــذيـــن لـــم يــســجــلــوا في 
المدارس والمعاهد. ولو أنهم نظروا 
إلى ما عليهم من مستحقات تجاه 
المستشفيات، والمــــدارس المجانية، 
والمـــيـــاتـــم، والمـــؤســـســـات الإنــســانــيــة 
لذوي الحاجات الخاصة، والمحاكم 
الـــــروحـــــيـــــة المــــســــيــــحــــيــــة، لـــخـــجـــلـــوا 
مــــــن نــــفــــوســــهــــم، واســـــتـــــقـــــالـــــوا مــن 

مناصبهم».
وقـــــــال الــــــراعــــــي: «رغـــــــم كــــل ذلـــك 
نـــــــــرى أهـــــــــل الــــســــلــــطــــة غـــــــارقـــــــين فـــي 
صــــراعــــاتــــهــــم ويــــبــــحــــثــــون عـــــن حــيــل 
وتــــســــويــــات ومــــســــاومــــات لــلانــتــقــام 

مــــن بــعــضــهــم ولإبـــــعـــــاد أخــصــامــهــم 
وتعيين محاسيبهم، والتشاطر في 
كيفية تأجيل الانــتــخــابــات النيابية 
والرئاسية عن موعدها الدستوري، 
لــغــايــات فــي نــفــوســهــم ضــد مصلحة 

لبنان وشعبه».
ورأى الراعي أن «شعبنا المقهور 
يتطلع إلينا، ويضع آماله فينا وبحق، 
لنساعده ونكون بقربه ونعضده في 
حــاجــاتــه، ونـــشـــدده». وكـــرر أن «بــاب 
الإنقاذ والخلاص الوحيد هو إعلان 
حياد لبنان الإيجابي الناشط، تنفيذاً 
الــرافــض لتحويل  الــوطــنــي  للميثاق 
لــبــنــان إلــــى مــقــر أو مــمــر لأي وجـــود 
أجنبي، وحماية للشراكة والوحدة، 

وإفــســاحــاً فــي المــجــال لحسن تحقيق 
دور لبنان».  

ولفت إلــى أنــه سلم الأمــين العام 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش  لــلأمــم 
في بيروت، مطلع الأسبوع، «مذكرة 
احتوت مواقفنا المعهودة من الحياد 
والمـــؤتـــمـــر الــــدولــــي الـــخـــاص بــلــبــنــان 
ـــــقـــــرارات  ووجـــــــــوب تـــنـــفـــيـــذ جـــمـــيـــع ال
الــدولــيــة دون استنسابية وتــجــزئــة، 
لا سيما أن دولة لبنان وافقت عليها 

تباعاً». 
وقــــــــــال: «أكــــــدنــــــا لــــلأمــــين الــــعــــام 
ضرورة أن تتحرك الأمم المتحدة قبل 
سواها لبلورة حل دولي يعكس إرادة 

اللبنانيين».

 القوى المستقلة تتحضر للمعركة وتقر بصعوبة المواجهة 

لبنان: الأحزاب تتخبط في طرابلس وعكار بغياب التحالفات الانتخابية 
بيروت: يوسف دياب

تــــتــــفــــاوت اســـــتـــــعـــــدادات الـــقـــوى 
والأحـــــــــــــــــــزاب فـــــــي لــــــبــــــنــــــان، وكـــــذلـــــك 
مــــجــــمــــوعــــات «المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي»، 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة بين 
منطقة وأخرى، ورغم أن فشل المجلس 
الدستوري باتخاذ قرار بشأن الطعن 
الـــذي تــقــدم بــه تكتل «لــبــنــان الــقــوي» 
برئاسة النائب جبران باسيل، ما دفع 

بعض الأحزاب إلى تفعيل ماكيناتها 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، تــــبــــدو دائـــــرتـــــا لــبــنــان 
الشمالي الأولى والثانية، أي طرابلس 
وعــــكــــار أقـــــل حـــمـــاســـة لــلانــتــخــابــات، 
لأســـبـــاب عــــدة أبــــرزهــــا عــــدم وضـــوح 
الرؤية بالنسبة للقوى السياسية بعد 
انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، وغياب التحالفات التقليدية 
الــدائــرتــان ذات  الــتــي طــالمــا شهدتها 

الثقل السني.

ولا يزال الناخب الشمالي يتوعد 
بــمــحــاســبــة الأحــــــــزاب الـــتـــي شـــاركـــت 
بــالــســلــطــة عـــلـــى مـــــدى ثــــلاثــــة عــقــود 
الــبــلاد إلــى الانهيار المالي  وأوصــلــت 
والاقــتــصــادي، ووضعت الناس على 
حافة المجاعة، خصوصاً فــي مدينة 
طــرابــلــس الأكــثــر فــقــراً فــي لــبــنــان، إلا 
أن الـــرهـــان عــلــى هـــذا الــتــغــيــيــر يبقى 
مبالغاً فيه، على حد تعبير السياسي 
الــدكــتــور خــلــدون الشريف،  اللبناني 

الــــذي يـــرى أنـــه «فـــي غــيــاب الــقــيــادات 
البديلة سيبقى القديم على قدمه»، 
مستبعداً تبدل الصورة في طرابلس 
«الشرق  بشكل كبير، ويؤكد الشريف لـ
الأوســـط»، أنــه «فــي حــال عــزوف تيار 
«المستقبل» ورئيسه سعد الحريري 
عــن خــوض الانــتــخــابــات، فــإن «الــقــوة 
الــضــاربــة» تتمثل برئيس الحكومة 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي والــــنــــائــــب فــيــصــل 
كرامي والحالة الحريرية التي لا تزال 

موجودة».
ومــــع كــثــافــة ورش الــعــمــل الــتــي 
الــحــراك المــدنــي في  يعقدها نــاشــطــو 
طــرابــلــس وعــكــار لــوضــع برنامجها 
تـــحـــضـــيـــراً لـــلاســـتـــحـــقـــاق تــرشــيــحــاً 
واقــتــراعــاً، يــســأل الــشــريــف: «أيـــن هي 
قــوى الــثــورة وأيــن رمــوزهــا؟» ويذكر 
بـــــــأن «الانـــــتـــــخـــــابـــــات لا تــــقــــوم عــلــى 
شعارات فقط، بل على ثلاثة أسس، 
الــواضــح.  الأول: الخطاب السياسي 

والــــثــــانــــي، بـــنـــاء مــاكــيــنــة انــتــخــابــيــة 
لمــواجــهــة الــتــقــلــيــد الــســيــاســي والمــــال 
السياسي. والثالث: وسائل الإعــلام 
الـــتـــي يــعــتــد بـــهـــا، والــــكــــل يـــعـــرف أن 
الإعــــــــلام فــــي لـــبـــنـــان مـــرتـــبـــط بــشــكــل 
أساسي بقيادات الأحزاب السياسية، 
وبالتالي ليس سهلاً على المعارضين 
أن يخوضوا الانتخابات بالشعارات 

فقط».
هـــــذه الـــــقـــــراءة لــــواقــــع الــــحــــراك 

المـــدنـــي والــتــقــلــيــل مـــن تــأثــيــراتــه في 
الانــــتــــخــــابــــات، يـــخـــالـــفـــهـــا الـــنـــاشـــط 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي الــدكــتــور 
رامــــــــــــي فــــــنــــــج، الــــــــــــذي يــــــجــــــزم بـــــأن 
«الــتــغــيــيــر حــاصــل وأن الــصــنــاديــق 
هي من يجيب على هــذه الأسئلة». 
«الــشــرق الأوســـط» إن  ويــقــول فنج لـــ
«قــوى الــثــورة تــدرك أن الأحـــزاب لها 
جمهورها ومحازبيها، وأعــدادهــم 
تـــتـــراوح بــين ٢٣ و٣٢ فــي المــائــة في 

طـــرابـــلـــس، وهـــــذا الـــرقـــم اســتــقــيــنــاه 
نــتــيــجــة إحــــصــــاءات دقــيــقــة أجــريــت 
بشكل مهني وسياسي وانتخابي، 
لــكــن هــــذه الأحــــــزاب ســتــفــاجــأ بــقــوة 
إلــــــــى هــــذه  الــــــــثــــــــورة، إذا وصــــــلــــــوا 
الحقيقة قريباً، نخشى أن يدفعوا 
باتجاه إلغاء الانتخابات». وأضاف: 
«سيسعون إلى تطيير الاستحقاق 
بالطرق القانونية، وإذا فشلوا قد 

يلجأون إلى الأساليب الأمنية».
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بمبالغ مالية وشبكة أنفاق... نساء يتحدثن عن تفاصيل عمليات تهريب البشر من مركز إيواء أسر «داعش»

م الهول السوري
ّ
أكثر من ٧٠٠ محاولة هروب من مخي

مخيم الهول (الحسكة - سوريا):
كمال شيخو

ســــــــــيــــــــــدات  ثــــــــــــــــــــلاث  روت 
«داعشيات» من النمسا وروسيا 
وداغــســتــان كيف حــاولــن الهروب 
مـــــن مـــخـــيـــم الــــــهــــــول، بــمــحــافــظــة 
الـــحـــســـكـــة (شــــــرق ســـــوريـــــا)، عــبــر 
شبكة أنفاق وبمبالغ مالية طائلة. 
وجاءت محاولاتهن في ظل ارتفاع 
عمليات القتل ومعدلات الجريمة 
فــي هــذا المخيم الــذي يــؤوي مــا لا 
يــقــل عـــن ٦٠ ألـــف شــخــص بينهم 
أفــــــراد أســــر مــقــاتــلــين مـــن تنظيم 
«داعــــــــش». وتـــقـــول أجـــهـــزة الأمـــن 
في المخيم إنها أحبطت أو وثّقت 
منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠ قرابة ٧٠٠ 
مــحــاولــة هـــروب لأســـر «داعــشــيــة» 

من المخيم.
وتــــحــــدثــــت الــــنــــســــاء الــــثــــلاث 
الــلــواتــي كـــن مــتــشــحــات بــالــســواد 
ومنتقبات لا يظهر مــنــهــنّ شــيء 
ســــــــوى عـــــيـــــون حــــــائــــــرة ونــــظــــرة 
تـــشـــاؤمـــيـــة، عــــن وجــــــود شــبــكــات 
لتهريب البشر يتم التواصل معها 
عبر برامج للاتصالات ومنصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، عــلــى أن 
تــكــون مــحــافــظــة إدلــــب أو مناطق 
أخرى في شمال سوريا خاضعة 

لــلــنــفــوذ الــتــركــي أول مــحــطــة بعد 
نجاح عملية التهريب من المخيم. 
وبعد ذلــك، تتولى الشبكات نقل 
مــن يــتــم تهريبهم مــن الــهــول إلــى 
داخل الأراضي التركية ومنها إلى 
مواطنهم الأصلية، وهو أمر يتم 
غالباً لقاء دفع مبالغ مالية طائلة.

بعد سفر زوجها إلى سوريا، 
أكـــــثـــــر بــــــلــــــدان الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
ســـخـــونـــة، أوائــــــل ٢٠١٤، تــغــيّــرت 
حياة النمساوية «حفصة» رأساً 
عــلــى عـــقـــب. فــقــد كـــانـــت مــتــزوجــة 
من مواطن من أبناء بلدها يدعى 
«تشيراك»، التحقت به في سوريا 
بعد سنة من زواجهما وعاشا في 
مناطق سيطرة تنظيم «داعــش» 
الإرهــــابــــي. وفــــي أثـــنـــاء حــديــثــهــا، 
المــدن  بالكاد كانت تتذكر أســمــاء 
والبلدات التي عاشت فيها خلال 
٤ سنوات من التنقل في سوريا، 
مـــشـــيـــرةً إلـــــى مـــقـــتـــل زوجــــهــــا فــي 
معارك التنظيم بعد مرور عامين 
أنــه كان   

ً
على زواجــهــمــا، مضيفة

خلال هذه الفترة قد تزوج بامرأة 
ثانية تحمل الجنسية الألمــانــيــة. 
وبـــــعـــــد الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى ســـيـــطـــرة 
والعسكرية  الجغرافية  التنظيم 
في بلدة الباغوز بريف دير الزور 
نُــقــلــت إلــى  الـــشـــرقـــي ربـــيـــع ٢٠١٩ 

مخيم الهول في شرق سوريا.
وقــــالــــت «حـــفـــصـــة» إنـــــه بــعــد 
تكرار حوادث الهروب والقتل في 
هذا المخيم حاولت الهرب بدورها، 
لكن محاولتها فشلت. وفي بداية 
حديثها، قالت هذه المرأة إنها من 
مواليد غراتس وهي ثانية كبرى 
الــنــمــســاويــة بــعــد العاصمة  المـــدن 
فيينا، وتبلغ مــن العمر ٢٧ سنة 

وهي من أصول تونسية.
وعــــــن تـــفـــاصـــيـــل مــحــاولــتــهــا 
الــــــهــــــروب، كـــشـــفـــت «حــــفــــصــــة» أن 
«سيدة جهادية»، كما وصفتها، 
تواصلت معها على رقــم هاتفها 
المحمول وبعثت لها برسالة عبر 
 
ً
برنامج «واتساب». وقالت: «بداية

اســـتـــغـــربـــت كـــثـــيـــراً كـــيـــف عـــثـــرت 
عــلــى رقـــمـــي وكـــيـــف تـــعـــرف أنــنــي 
الـــهـــروب. طــرحــت الكثير  أحـــــاول 
مــــن الأســـئـــلـــة عـــلـــيـــهـــا. أجــابــتــنــي 
بــأنــه بــعــد الـــهـــروب ســتــجــيــب عن 
كــل شـــيء». وأشــــارت إلــى أن هذه 
السيدة كانت تتحدث معها سراً 
بلغة عربية فصحى لدرجة أنها لم 
تتمكن من معرفة هوية البلد الذي 
تتحدر منه. وتابعت: «لــم تطلب 
مـــنـــي أي مــبــلــغ مــــالــــي، أعــطــتــنــي 
بعض الأســمــاء والأرقــــام وطلبت 
مــنــي الــتــواصــل مــعــهــم. وبــالــفــعــل 

تواصلت مع شخص التقيته عند 
نقطة مــحــددة، وذهبنا عبر نفق 
طويل إلى سور المخيم الخارجي». 
وزادت أنها اكتشفت فيما بعد أنه 
(الــتــي يديرها  يعمل لقوى الأمــن 
الأكــــراد فــي المــخــيــم)، مــشــيــرة إلــى 
اعتقالها بصحبة ٣ نساء أخريات 
كن يحاولن أيضاً الفرار من مخيم 
الهول. وتابع: «أخذونا للتحقيق 
وتــعــرضــنــا لــلــتــوقــيــف لــكــن أُخــلــي 

سبيلنا فيما بعد».
أمـــــــا «رايــــــــــــة» المـــــتـــــحـــــدرة مــن 
داغــــســــتــــان، وعــــمــــرهــــا ٢٨ ســنــة، 
فــقــالــت إنــهــا ســـافـــرت مـــن بــلادهــا 
إلــى إسطنبول بــدايــة عــام ٢٠١٥، 
وكانت آنذاك عمرها ٢٢ عاماً. ومن 
هناك، تواصلت «راية» مع موالين 
لــتــنــظــيــم «داعــــــش» عــبــر مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، فطُلب منها 
السفر إلى مدينة أضنة التركية، 
حــيــث تــواصــلــت مــع مــهــربــي بشر 
ومنها قصدت المناطق الحدودية 
مـــع ســـوريـــا ودخـــلـــت عــبــر بــوابــة 
تــل أبــيــض الــتــابــعــة لمــديــنــة الــرقــة. 
قصدت في البداية بلدة جرابلس 
(محافظة حلب)، ثم توجهت مع 
آخرين إلــى الطبقة والــرقــة. وبعد 
تــحــريــر الـــرقـــة مـــن «داعـــــــش» عــام 
٢٠١٧ هربت مع موالين للتنظيم 

وقـــــصـــــدوا مـــــدن وبـــــلـــــدات الـــريـــف 
الــــشــــرقــــي لمـــحـــافـــظـــة ديــــــر الـــــــزور. 
وكـــانـــوا كــلــمــا طُــــرد «داعــــــش» من 

منطقة يذهبون إلى جهة ثانية.
«رايــــة» مع  انــتــهــى المـــطـــاف بـــــ
أرامل أخريات من التنظيم في بلدة 
«داعش» في  الباغوز، آخر معقل لـ
ســـوريـــا. وبــعــد اســتــســلامــهــم عــام 
الــهــول.  إلــى مخيم  ٢٠١٩ خــرجــوا 
وكشفت «رايـــة» أن شبكة تهريب 
للبشر موالية للتنظيم تواصلت 
معها وهي في المخيم من روسيا، 
وقالت لها إن الشبكة ستدفع أموالاً 
لمهربين محليين يعملون سائقين 
لدى منظمات دولية. وأوضحت: 
«قـــالـــوا لــنــا إنــــه ســيــتــم نــقــلــنــا من 
المخيم إلى مدينة إدلب السورية، 
ومــنــهــا ســيــتــم نــقــلــنــا لــتــركــيــا ثم 
الـــســـفـــر إلـــــى روســـــيـــــا». وأضـــافـــت 
أن عناصر هــذه الشبكة زوّدوهـــا 
ببضعة أســمــاء وأرقـــام للاتصال 
بها، موضحة: «في إحدى الليالي، 
قرابة الساعة الأولى بعد منتصف 
الليل، ذهبت للنقطة (المتفق عليها 
للقاء) وهناك دخلنا نفقاً ومشينا 
ربع ساعة حتى خرجنا من فتحة 
ثانية. لكن يبدو أن حركتنا كشفت 
ــبــض عــلــيــنــا وأخـــذونـــا 

ُ
أمـــرنـــا، فــق

للاستجواب».

أما الروسية «نوريانا» فتقول 
إنـــهـــا تــنــقــلــت بــــين مـــــدن وبـــلـــدات 
سورية عدة حفظتها واحــدة تلو 
الأخرى مع تواريخ السكن، وبعد 
مــقــتــل زوجــهــا الـــروســـي فــي غــارة 
جـــويـــة هـــربـــت مــــع أطـــفـــالـــهـــا إلـــى 
الــعــراق لكنهم عـــادوا إلــى سوريا 
أواخر ٢٠١٨ جراء القصف العنيف 
الــدولــي هناك.  لــطــيــران التحالف 
وانـــتـــهـــى بـــهـــا المــــطــــاف فــــي بــلــدة 
الــبــاغــوز بــريــف ديــر الــــزور. وبعد 
استسلام «داعش» في هذه البلدة، 
أُخرجت لمخيم الهول الذي تعيش 

فيه منذ عامين و١٠ أشهر.
وعـــــن قـــصـــة هـــروبـــهـــا، تــقــول 
«نــــوريــــانــــا» إنـــهـــا اشـــتـــرت هــاتــفــاً 
من ســوق المخيم بمبلغ كبير مع 
شــريــحــة إنـــتـــرنـــت وأدخـــلـــتـــه ســراً 
إلـــى خــيــمــتــهــا. وأضـــافـــت: «بـــدأت 
بـــــالـــــتـــــواصـــــل مــــــع أهـــــلـــــي وكـــنـــت 
أســتــفــســر مـــن الــــجــــارات وأخـــــوات 
وصــــديــــقــــات عــــن طـــــرق الــــهــــروب. 
وبالفعل تواصل معي شخص قال 
إنه عراقي سيساعدني للهروب». 
وأعــطــى هـــذا الــشــخــص، المجهول 
الهوية، حيثيات عملية التهريب 
وحــدد التوقيت والزمان والمكان: 
«ذهبت إلى النقطة (المحددة) وبعد 
لــحــظــات داهـــمـــت قــــوة كــبــيــرة من 

عناصر الأمن المكان وألقوا القبض 
علينا. لا أعرف كيف افتضح الأمر، 
ولا أعرف أسماء الأشخاص الذين 
تواصلوا معي. استخدموا أسماء 

وهمية وألقاباً».
وأعلنت قــوى الأمــن الداخلي 
التابعة لــلإدارة الذاتية في مخيم 
الهول القبض على شبكات تهريب 
البشر بينهم نــســاء «داعــشــيــات» 
بـــتـــهـــم تـــشـــكـــيـــل «خـــــلايـــــا نـــائـــمـــة 
الــبــشــر»، وبعد  إرهــابــيــة وتهريب 
تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات أمـــنـــيـــة شــمــلــت 
عـــدة أقـــســـام، قبضت قـــوات الأمــن 
عـــلـــى «قـــــيـــــاديـــــات» فــــي «داعـــــــش» 
إلـــى مــراكــز التحقيق.  وأحــالــتــهــن 
وتـــشـــتـــبـــه أجـــــهـــــزة الأمــــــــن فـــــي أن 
النساء «الداعشيات» تلعبن دور 
الوسيط مع خلايا نائمة للتنظيم 
فــي عمليات التهريب مــن المخيم 
وتقديم يد العون لعوائل مسلحي 

التنظيم المتطرف.
وتكررت في الشهور الماضية 
حوادث الهروب من المخيم الواقع 
بُــــعــــد ٤٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــرق  عـــلـــى 
مدينة الحسكة. وكشف المتحدث 
بــاســم قــوى الأمـــن الــداخــلــي، علي 
الــــفــــرار  مــــــحــــــاولات  الــــحــــســــن، أن 
التي تم إحباطها وتوثيقها منذ 
مـــــارس ٢٠٢٠ وصـــلـــت إلــــى قــرابــة 

٧٠٠ محاولة «حــاولــت فيها أسر 
(داعــشــيــة) مــن جنسيات مختلفة 
الــهــروب من المخيم للوصول إلى 
تــركــيــا ثــم إلـــى بــلــدانــهــا الأصــلــيــة، 
حــســبــمــا كـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات». 
ولفت إلى أن جهاز أمن المخيم زاد 
نقاط المراقبة والتفتيش وتسيير 
دوريــــــات حــــول المــخــيــم ومــداخــلــه 
ومــــخــــارجــــه. وزاد أن «مـــســـاحـــة 
المخيم كبيرة للغاية، وهو محاط 
بـــــأرض صـــحـــراويـــة وعــــــرة. قمنا 
بــــزيــــادة نـــقـــاط المـــراقـــبـــة ومــخــافــر 
الــحــراســة. ودوريــاتــنــا تجول ليل 
نهار طوال ٢٤ ساعة داخل المخيم 

وخارجه».
ويــؤوي مخيم الهول القريب 
مــــن الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة ٦٠ ألـــف 
شــــــخــــــص، يـــــشـــــكّـــــل الــــــســــــوريــــــون 
الــكــبــرى من  والــعــراقــيــون النسبة 
تــعــداد قــاطــنــيــه. كــمــا يــضــم قسماً 
خـــــاصـــــاً بــــالــــنــــســــاء الأجــــنــــبــــيــــات 
«المـــــهـــــاجـــــرات» وأطـــفـــالـــهـــن، وهـــم 
نــــحــــو ٥٠ دولـــــة  يـــــتـــــحـــــدرون مـــــن 
غــربــيــة وعـــربـــيـــة. ويــبــلــغ عــددهــم 
نحو ١١ ألف سيدة وطفل (بينهم 
٣١٧٧ امرأة). ويخضع هذا القسم 
لحراسة أمنية مشددة، كما يمنع 
الخروج والدخول إلا بإذن خطّي 

من إدارة المخيم.

سيول تتسبب في أضرار بمخيمات قرب الحدود مع تركيا

المطر والبرد القارس يفاقمان معاناة النازحين في سوريا
إدلب: فراس كرم

أمــــطــــار غــــزيــــرة هــطــلــت  أدت 
عــلــى ســوريــا فــي الأيــــام الماضية 
إلـــــى غـــــرق مــــئــــات الـــخـــيـــام الــتــي 
فـــي  الـــــــنـــــــازحـــــــين،  تـــــــــــؤوي آلاف 
مــخــيــمــات بــشــمــال غــربــي الــبــلاد 
قـــرب الــحــدود مــع تــركــيــا. وفيما 
أفــــادت مــعــلــومــات بــتــشــرد مئات 
الــــــنــــــازحــــــين، عــــايــــنــــت «الـــــشـــــرق 
الأوســط» كيف تحول عدد كبير 
مـــن المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة إلــى 
بــرك مائية ومستنقعات، وسط 
مخاوف من مفاقمة الأزمــة أكثر 
نتيجة البرد القارس الذي ترافق 

مع موجة الأمطار.
وقال أبو ياسين (٤٦ عاماً)، 
وهـــو نـــازح مــن حــمــص يقيم في 
«مـــخـــيـــم الأمـــــــــل»، شـــمـــال إدلـــــب، 
قرب الحدود السورية - التركية، 
إنــه «لــم يــعــرف الــنــوم»، منذ بدء 
الــعــاصــفــة المــطــريــة الــتــي ضربت 
البلاد قبل أيــام، مضيفاً أنه كان 
يبقى صاحياً، وهو يراقب كمية 
هـــطـــول الأمــــطــــار خــشــيــة ســقــوط 
الخيمة على رؤوس أفراد أسرته 
المؤلفة من ٦ أفـــراد. وأوضــح أنه 
حــاول جاهداً إبعاد السيول عن 
أطراف الخيمة، مستخدماً معولاً 
لفتح مجال أم مرور المياه المتدفقة 
من كل مكان، حرصاً منه على «ألا 

تتعرض الخيمة للغرق».
وأضــاف أبــو ياسين: «هناك 

فــــــي هــــذا  أكـــــثـــــر مــــــن ٣٥ خـــيـــمـــة 
الكامل،  المخيم تعرضت للغرق 
ما تسبب بنزوح أصحابها إلى 
أمـــاكـــن أخـــــرى أكـــثـــر أمـــنـــاً، فيما 
تــعــرضــت عــشــرات الــخــيــام أيضاً 
للتبلل بالأمطار وبــدأت أسقفها 
بتسريب المــيــاه إلــى داخــلــهــا، ما 
دفع بالبعض إلى تغطيتها بقطع 
بلاستيكية». وتابع أن السيول 
إلــــى  الـــــغـــــزيـــــرة أدت  والأمـــــــطـــــــار 
خسائر جسيمة طالت كثيراً من 
النازحين، الذين فقدوا الأغطية 
والــفــرش والــحــاجــيــات البسيطة 

المتوفرة لديهم في الخيام.
من جهته، قال أبو رائد وهو 
نــــازح فــي مــخــيــم عــطــاء بمنطقة 
أطمة، شمال إدلب، إنه «استفاق 
عــلــى بـــكـــاء وصــــــراخ أطـــفـــالـــه في 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، بـــعـــدمـــا بــــدأت 
الــخــيــمــة بـــالـــتـــهـــاوي والـــســـقـــوط 
تـــدريـــجـــيـــاً وعــــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الصمود أمام الأمطار الغزيرة»، 
ما دفعه إلى إنقاذ أطفاله بنقلهم 
إلــى خيام مــجــاورة، وبعد قليل، 
بدأت السيول بالتدفق من الجبال 
المحيطة بالمخيم الذي يؤوي نحو 
٥٠٠ عائلة نــازحــة، وبـــدأ صــراخ 
الأطفال والنساء من كل مكان في 
المخيم، و«بدأت العائلات بالهرب 
من داخل الخيام إلى جزء آخر من 
ارتــفــاعــاً من  أكــثــر  المخيم موقعه 
مــوقــع خــيــامــنــا، دون أن تتمكن 
أي عائلة من إنقاذ أو إخــراج أي 

شـــيء مــن أثـــاث الــخــيــام... كانت 
تلك الليلة من أصعب ليالي العمر 

التي مرت علينا».
أمــــا أبــــو أحـــمـــد، وهــــو مــديــر 

مــخــيــم الـــعـــودة، فــي منطقة قــاح 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع تــــركــــيــــا شـــمـــال 
إدلب، فقال إن «العاصفة المطرية 
الــــتــــي اجـــتـــاحـــت الــــبــــلاد ونـــالـــت 

مـــن مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين خــلّــفــت 
أضـــــراراً مــاديــة وخــســائــر كبيرة 
الــنــازحــين، فضلاً  فــي ممتلكات 
عن تحول عدد كبير من المخيمات 

إلى أشبه بمستنقعات وبرك مياه 
كبيرة، وتحتاج إلى جهود كبيرة 
لــتــســلــيــك المـــيـــاه وتــجــفــيــفــهــا، في 
الوقت الذي نزح عنها قاطنوها 

إلـــــى أمــــاكــــن أخـــــــــرى». وأضــــــاف: 
«معاناة النازحين في المخيمات 
تتجدد مع قدوم فصل الشتاء من 
كل عام، فالمخيمات تفتقر لأبسط 
مقومات الحياة، حيث لا يتوافر 
فيها مصارف أو مجار لمرور مياه 
الأمطار وإبعادها عن المخيمات، 
فــــضــــلاً عـــــن إنـــشـــائـــهـــا مـــــن قــبــل 
المنظمات فــي مناطق منخفضة 
وقريبة من الجبال والتلال، مما 
يجعلها بشكل دائم عرضة للغرق 

وعبور السيول ضمنها».
أبــــو أحـــمـــد: «نــاشــدنــا  وزاد 
مــســبــقــاً المــنــظــمــات والــجــمــعــيــات 
الإنــســانــيــة تــقــديــم الـــدعـــم الـــلازم 
لمساعدتنا على مقاومة العواصف 
المــطــريــة والــــريــــاح الـــشـــديـــدة، إلا 
أننا لم نتلقَّ أي استجابة حتى 
الآن، مع العلم أن أسقف الخيام 
ض  (البلاستيكية) معظمها تعرَّ
للتلف والاهتراء، ولم تعد قادرة 
على حماية قاطنيها من الأمطار 

ولا حتى الرياح والبرد».
مــن جهته، قــال مــســؤول في 
فريق «منسقي استجابة سوريا» 
إن الأمــطــار المستمرة فــي شمال 
غــربــي ســـوريـــا أدت إلــــى ارتــفــاع 
أعــــداد المــخــيــمــات المــتــضــررة إلــى 
١٠٤، وانقطاع كثير من الطرقات 
المــــؤديــــة إلـــيـــهـــا، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
الـــخـــيـــام المـــتـــضـــررة بــشــكــل كــلــي 
١٩٤ خيمة، بينما تعرضت ٣١٦ 
خيمة لأضــرار جزئية. وتابع أن 

مياه الأمطار تمكنت من الدخول 
إلى ٢٫١٤٥ خيمة مسببة أضراراً 
مــخــتــلــفــة. وبـــلـــغ عــــدد الــعــائــلات 
المــتــضــررة بشكل مــبــاشــر ١٫٨٤٢ 
عائلة نازحة، في حين بلغت عدد 
العائلات المتضررة من الهطولات 

المطرية ٣٫٧٤٢ عائلة.
المـــســـؤول: «جـــرى  وزاد هـــذا 
توثيق نزوح أكثر من ٤٧٢ عائلة 
نــتــيــجــة تـــضـــرر خــيــامــهــم بشكل 
مــبــاشــر أو دخـــول مــيــاه الأمــطــار 
إلـــى داخــــل الـــخـــيـــام». وتـــابـــع أنــه 
«مــــــن المــــتــــوقــــع زيـــــــــادة الأضـــــــرار 
بــشــكــل أكـــبـــر فـــي حــــال اســتــمــرار 
الــهــطــولات المــطــريــة أو تــجــددهــا 
فــي المــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى وجــود 
مــــخــــاوف مــــن حــــــدوث انــــزلاقــــات 
المــخــيــمــات نتيجة  طينية ضــمــن 
تشكل مستنقعات مائية كبيرة». 
وأشــــار إلـــى أن «أغــلــب الــنــازحــين 
يعيشون في مخيمات لا تتوفر 
فيها متطلبات التدفئة، إضافة 
إلـــى قـــدم الــخــيــام وتــدمــيــر كثير 
مــنــهــا نــتــيــجــة الـــعـــوامـــل الــجــويــة 
المختلفة، مما يزيد المخاوف من 
إصابة الكثير من الأطفال وكبار 
السن في المخيمات بنزلات البرد 
وظهور أعراض صدرية وجلدية 
عليهم، إضــافــة إلــى مــخــاوف من 
حدوث حالات وفاة لا سيما بين 
الأطـــفـــال وكــبــار الــســن الــنــازحــين 
نــــتــــيــــجــــة انــــــخــــــفــــــاض درجــــــــــات 

الحرارة».

مخيم «كفر عروق» للنازحين بريف إدلب كما بدا في ٢٠ ديسمبر الحالي (رويترز) 

هجرها معظم سكانها المسيحيين بعد سيطرة «داعش» عليها عام ٢٠١٥

عيد الميلاد يمر كسائر أيام السنة في بلدة القريتين السورية
القريتين (سوريا): «الشرق الأوسط»

يقف مطانيوس دلول وحيداً 
وســـط جــــدران متفحمة فــي ديــر 
أثـــــري كــــان يــعــج عـــــادة بـــالـــزوار 
في بلدة القريتين السورية، قبل 
أن يــفــر مــنــهــا غــالــبــيــة ســكــانــهــا 
المسيحيين، ولا يبقى منهم سوى 
قلة بات عيد الميلاد بالنسبة لهم 
كغيره من أيام السنة، حسب ما 
جاء في تقرير لوكالة الصحافة 
الــواقــع  البلد  الفرنسية مــن هــذا 

بريف حمص الشرقي.
ودلــول (٦٢ عاماً) واحــد من 
عــشــريــن مسيحياً عــلــى الأقــــل لا 
يــزالــون يقطنون فــي الــبــلــدة في 
ريــف حمص الــشــرقــي فــي وسط 
سوريا، التي كان عدد المسيحيين 
فيها يتجاوز ٩٠٠ شخص قبل 
اندلاع النزاع في ٢٠١١ ثم سيطرة 

جماعات متشددة عليها.
ويقول دلول، «العيد يحتاج 
إلـــى نــــاس، إلـــى شــبــان وشــابــات 
وليس مجرد حجارة». ويضيف 
الـــذي يهتم بالرعية  الــرجــل  هــذا 
ويــعــيــش وحـــيـــداً بــعــدمــا هــاجــر 
أبناؤه الثلاثة: «الحجارة كثيرة، 
لكن الناس هي التي تخلق بهجة 
العيد، وإذا لم يعد الناس فليس 

هناك عيد».
يسير دلـــول بصعوبة فوق 
ركام كنيسة اعتاد على زيارتها، 
ويـــــمـــــر إلــــــــى جـــــانـــــب أخــــــــــرى لــم 
يــبــق مــنــهــا ســـوى جــــدران وبــاب 
حــــديــــدي مـــــلأه الــــصــــدأ. وداخـــــل 

الدير المهجور الــذي لا تــزال آثار 
الحرائق تغطي جدرانه، يصلي 
دلـــول كــي «يُــطــيــل الــلــه بــأعــمــار» 
آخر عشرين مسيحياً في البلدة، 
وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــن كــــبــــار الـــعـــمـــر، 
حسب تحقيق الوكالة الفرنسية.

وأشــــــارت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إلــــى أنــــه قــبــل انــــدلاع 
الــــنــــزاع فـــي ســـوريـــا عــــام ٢٠١١، 
كـــان عـــدد ســكــان الــقــريــتــين نحو 
ألــف شخص بينهم ٩٠٠  ثلاثين 
إلــى أن سيطر تنظيم  مسيحي، 
«داعــــش» عليها فــي ٢٠١٥، وفر 
منذ ذلــك الحين غالبية سكانها 

بــرغــم  المـــســـيـــحـــيـــين دون عـــــــودة 
اســــتــــعــــادة الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدة فـــي عــام 

.٢٠١٧
خــرب عناصر «داعــش» دير 
إلــيــان للسريان الكاثوليك،  مــار 
الـــذي يــعــود إلــى الــقــرن الــســادس 
مـــــــيـــــــلادي، وأحـــــــرقـــــــوا ودمـــــــــروا 
عــدداً من الكنائس. كما خطفوا 
إثـــــــر ســـيـــطـــرتـــهـــم عــــلــــى الـــبـــلـــدة 
المــســيــحــيــين،  ٢٧٠ مـــن ســكــانــهــا 
واحــــتــــجــــزوهــــم فـــــي قــــبــــو تــحــت 

الأرض لمدة ٢٥ يوماً.
يــتــذكــر دلــــول أعـــيـــاد المــيــلاد 

الـــتـــي كــــان يــقــضــيــهــا مـــع أولاده 
وأبناء القرية في التزيين والإعداد 

للحفلات وموائد العشاء.
ويـــقـــول، «احــتــفــلــت كــنــائــس 
الـــقـــريـــتـــين بـــعـــيـــد المـــــيـــــلاد المـــــرة 
الأخــــيــــرة فـــي ٢٠١٥ قــبــل دخـــول 
تنظيم (داعش)، وبعد ذلك غابت 
الاحــتــفــالات نهائياً». ويضيف: 
«لا يوجد كنيسة مفتوحة، ولا 
كاهن يُشرف على مراسم العيد، 

ولا شباب ولا شابات».
أمــا بــســام دبـــاس (٦١ عاماً) 
فهو لا يُخطط لأي شيء لسهرة 
عــيــد المــيــلاد لــهــذه الــســنــة أيــضــاً، 

بــل سيقضي يــومــه فــي ورشــتــه 
الصغيرة لصناعة دبس الزبيب، 
التي قسمها بين جزء مخصص 
الــزبــيــب، وآخـــر لنشره  لتخمير 

وتجفيفه قبل طهيه.
ويقول دباس أثناء تحريكه 
لعصارة الزبيب على نار ساخنة، 
«الأعـــيـــاد اخــتــلــفــت بــشــكــل كــامــل 
منذ دخل (داعش) ودخل الحزن 
إلــــى قـــلـــوب الــــنــــاس». ويــضــيــف: 

«ذهب (داعش) وبقي الحزن».
يـــعـــيـــش دبــــــــاس هـــــو الآخـــــر 
وحــيــداً فــي الــبــلــدة، بــعــدمــا نــزح 
وهاجر كافة أفراد عائلته. وبرغم 

ذلك، فضل أن يعود ليستقر العام 
الحالي في القرية ليتابع العمل 
فــــي مــهــنــة ورثــــهــــا عــــن أجـــــــداده. 
ويـــــحـــــاولُ الــــيــــوم الـــحـــفـــاظ عــلــى 
حـــد أدنــــى مـــن إنــتــاجــه الــســنــوي 
بعدما حول جزءاً من منزله إلى 
ورشــــة، مــســتــغــلاً ســاعــات قليلة 
يتوفر خلالها التيار الكهربائي 
للعمل. ويقول «ليس لدي أحد، 
لا أب ولا أم ولا أقـــارب... أقضي 
الــعــيــد وكــأنــه أي يـــوم آخـــر، يــوم 

عامل عادي».
يسود الهدوء الشارع حيث 
يــقــع مــنــزل دبــــاس، ولا يــمــر منه 

أحــــد إلا مـــا نـــــدر، فــيــمــا لا تـــزال 
مــخــلــفــات المـــعـــارك تــعــم الأرجــــاء، 
آثــار الرصاص والقذائف  وتملأ 
معظم جدران المنازل. لكن دباس 
يــأمــل بـــأن يتغير الــوضــع الــعــام 
المـــقـــبـــل ربــــمــــا بـــــعـــــودة الـــســـكـــان 
الــقــريــة أو حتى  إلــى  المسيحيين 
زيــارتــهــم لــهــا، إذ إن «الــبــلاد من 
دون ساكنيها عبارة عن خراب».
دبــــاس لــيــس الــوحــيــد الـــذي 
المــيــلاد مــن دون  سيمضي عــيــد 
احتفال، إذ قررت سميرة خوري 
(٦٨ عــامــاً) وأخــواتــهــا الــثــلاث أن 
يكتفين هذا العام أيضاً بإضاءة 

شمعة داخل منزلهن إلى جانب 
رمـــوز ديــنــيــة، مــن دون زيــنــة ولا 

شجرة ولا حلويات.
وكــانــت خـــوري وشقيقاتها 
من بين عشرات المسيحيين الذين 
خــطــفــهــم تــنــظــيــم «داعــــــش» بعد 

سيطرته على البلدة.
ــبــالــة 

ُ
وتـــقـــول وقــــد جــلــســت ق

مــدفــأة فــي غــرفــة صــغــيــرة، «منذ 
ذلـــــك الــــيــــوم اخـــتـــفـــى الــــفــــرح مــن 
منزلنا بشكل كامل». وتضيف: 
«كل شيء تغير (...) من الطبيعي 
أن يــتــغــيــر طـــعـــم الــــفــــرح وشــكــل 
العيد، وألا نحتفل لوحدنا بدون 

الأهل والجيران».
وبــعــيــنــين دامــعــتــين وشـــوق 
لأهــلــه وجـــيـــرانـــه، يــجــثــو فيليب 
عـــــازر (٤٩ عـــامـــاً) عــلــى ركــبــتــيــه 
ويضع الحطب داخــل مدفأة في 
الـــغـــرفـــة الـــتـــي يــكــتــفــي بــالــعــيــش 
فيها، في منزله الضخم المؤلف 
من عشر غرف على الأقل. ويقول 
«الأهــــــــل هـــــاجـــــروا، والأصـــــدقـــــاء 
مـــاتـــوا». ويــضــيــف بــحــزن: «هــذا 
العام أيضاً، سأمضي عيد الميلاد 

قرب هذه المدفأة».
لم يضع عازر شجرة ميلاد 
فــي مــنــزلــه مــنــذ بـــدء الــحــرب في 
ســــوريــــا. ويــــقــــول «شــــجــــرة عــيــد 
المـــيـــلاد لا تــــزال فـــي الــعــلــبــة منذ 
٢٠١١... لمن أضعها؟ لماذا أحتفل 
لــم يكن معي  بالعيد وحـــدي إن 
إخوتي وجيراني وأصدقائي». 
ويضيف: «هل هناك عيد من دون 

صوت جرس الكنيسة؟».

أحياء مدمرة في القريتين (أ.ف.ب)مطانيوس دلول من القلائل المتبقين في القريتين يقف أمام دير مار اليان  (أ.ف.ب)
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١٥ دولة تتهم موسكو بتقديم الدعم اللوجستي للميليشيا القريبة من الكرملين

الغربيون يؤكدون بقاءهم العسكري في مالي رغم وصول طلائع «فاغنر»
باريس: ميشال أبونجم

لــــــــــم تــــــفــــــلــــــح الـــــتـــــنـــــبـــــيـــــهـــــات 
والتحذيرات المتواترة الفرنسية 
والأوروبـــــــيـــــــة فــــي ثـــنـــي ســلــطــات 
مـــــالـــــي، المـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن انـــقـــلابـــين 
عـــــســـــكـــــريـــــين، عــــــــن الاســـــتـــــعـــــانـــــة 
بميليشيات مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
الروسية لملء الفراغ الذي أحدثته 
الــخــطــط الــفــرنــســيــة لــخــفــض قــوة 
إلــى النصف والتخلي  «بــرخــان» 
الــقــواعــد التي كانت تشغلها  عــن 
شــمــال الــبــلاد والــتــمــوضــع قريباً 
من الحدود المثلثة «مالي والنيجر 
وبــــوركــــيــــنــــا فـــــاســـــو» والـــتـــركـــيـــز 
فــقــط عــلــى مــحــاربــة المــجــمــوعــات 
الجهادية والإرهابية. وبمناسبة 
اجتماعهم فــي بــروكــســل يــوم ١٣ 
الــــجــــاري، أرســــل وزراء خــارجــيــة 
الاتحاد الأوروبي، مجدداً، رسالة 
تــحــذيــر واضــحــة لــرئــيــس الــدولــة 
المالية الكولونيل أسيمي غايتو، 
مــن خــلال قــرار بالإجماع فرضت 
بموجبه عقوبات على المجموعة 
الروسية التي ينظر إليها أوروبياً 
عــــلــــى أنــــهــــا الـــــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة 
لـــلـــكـــرمـــلـــين. وطــــالــــت الـــعـــقـــوبـــات 
المــالــيــة المــجــمــوعــة نفسها وثــلاث 
شركات وثمانية أفراد، إضافة إلى 
منع هــؤلاء الثمانية من الدخول 

إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
بـــــــاريـــــــس  لـــــــيـــــــس ســـــــــــــراً أن 
المـــنـــخـــرطـــة فـــــي مــــالــــي عــســكــريــاً 
مــنــذ عـــام ٢٠١٣ مــن خـــلال عملية 
«سيرفال» التي تحولت بعد عام 
إلـــى «عــمــلــيــة بـــرخـــان» ســعــت إلــى 
إشراك أوروبا معها من منطلق أن 
استقرار الساحل يعني استقرار 
أوروبـــا، وأن محاربة الإرهابيين 
هـــنـــاك تــجــنــب مـــحـــاربـــتـــهـــم عــلــى 
الرافعة  الــتــراب الأوروبـــــي. إلا أن 

الأوروبــــــــيــــــــة مــــتــــعــــددة الأشــــكــــال 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي قـــــــوة «تــــاكــــوبــــا» 
المشكلة مــن وحـــدات كوماندوس 
أوروبـــــيـــــة، بـــهـــدف تــوفــيــر الــدعــم 
«بــرخــان» وتــدريــب  لـــ اللوجستي 
المــالــيــة، وتوفير  الــقــوات المسلحة 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة... لا يبدو 

أنها كانت فاعلة.
الـــــــــ٢٧ وزيــــــراً  قـــــــرار   بـــيـــد أن 
أوروبياً لم يأتِ بالنتيجة المرجوة. 
والدليل على ذلك البيان المشترك 
المتشدد الــذي صــدر، ليل أول من 
أمس، عن ١٥ وزير خارجية غربياً، 
بينهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
وإيطاليا وإسبانيا، أما البلد غير 
الأوروبي الوحيد فهو كندا فيما 
غاب توقيع الولايات المتحدة على 
الــبــيــان لأســبــاب لــم تتضح حتى 
بــأن واشنطن  عصر أمـــس، علماً 
ضــالــعــة فـــي مـــســـاعـــدة «بـــرخـــان» 
والقوة الأوروبــيــة «تاكوبا»، كما 
السياسية بالنسبة  أن مواقفها 
لمالي أو بالنسبة لـفاغنر مطابقة 
لـــلـــمـــواقـــف الأوروبــــــــيــــــــة. الـــبـــيـــان 
الــغــربــي جـــاء بــالــغ الــتــشــدد: فهو 
يـــبـــدأ كـــالـــتـــالـــي: «نـــحـــن الــشــركــاء 
الغربيين العازمين على دعم مالي 
وشعبها في جهود التوصل إلى 
سلام واستقرار دائمين ومحاربة 
الإرهاب، ندين بقوة نشر مرتزقة 
(فــاغــنــر) عــلــى الأراضــــي المــالــيــة»، 
مــعــتــبــريــن أن ذلــــك «ســيــدفــع إلــى 
مزيد مــن تــدهــور الــوضــع الأمني 
فــي بــلــدان غـــرب أفــريــقــيــا ويــفــاقــم 
أوضــاع حقوق الإنسان في مالي 
وســيــهــدد مــصــيــر اتـــفـــاق الــســلام 
والمـــصـــالـــحـــة المــنــبــثــق عــــن مــســار 
الجزائر وسيعوق جهود الأسرة 
الدولية لحماية المدنيين وتوفير 
المــالــيــة».  لــلــقــوات المسلحة  الــدعــم 
ويــــتــــهــــم الـــــغـــــربـــــيـــــون «فــــاغــــنــــر» 

بـــــارتـــــكـــــاب انــــتــــهــــاكــــات لـــحـــقـــوق 
انــتــشــرت سابقاً،  الإنــســان، حيث 
وممارسة التعذيب والاغتيالات 
والـــــقـــــيـــــام بــــنــــشــــاطــــات مـــزعـــزعـــة 
لــلاســتــقــرار فـــي الـــــدول المـــوجـــودة 
فيها. وبحسب معلومات غربية، 
فإن «فاغنر» نشرت ميليشياتها 

في ٢٠ بلداً أفريقياً. 
الــــغــــربــــيــــون عــن  يــــعــــرب  وإذ 
«أسفهم» لقرار باماكو استخدام 
الأمــــــــــــــــــوال الــــــعــــــامــــــة المــــــــحــــــــدودة 
لـــدفـــع رواتـــــــب مـــرتـــزقـــة بــــــدلاً مــن 
تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لــــــدعــــــم الـــجـــيـــش 
الوطني، فإنهم يوجهون أصابع 

الاتــــهــــام مـــبـــاشـــرة لـــروســـيـــا الــتــي 
«الانخراط في توفير  يتهمونها بـ
الــدعــم المــــادي لمــجــمــوعــة (فــاغــنــر) 
ويـــدعـــونـــهـــا إلــــى الــــتــــزام تــصــرف 
مـــــســـــؤول وبـــــنـــــاء فـــــي المـــنـــطـــقـــة». 
وبــذلــك، فــإن الغربيين يدحضون 
الــــدعــــايــــة الــــروســــيــــة الـــتـــي تــقــول 
إن «فــــاغــــنــــر» «شــــركــــة خــــاصــــة»، 
الـــروســـيـــة  لــلــحــكــومــة  ولا عـــلاقـــة 
أو الــكــرمــلــين بـــهـــا. وفــيــمــا يــذكّــر 
الــبــيــان بـــقـــرارات مــجــمــوعــة غــرب 
أفريقيا الاقــتــصــاديــة بخصوص 
مــــالــــي، وقـــلـــقـــهـــا بــــشــــأن مــخــاطــر 
زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة 

فــــــي حــــــــال نـــــشـــــرت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
خـــاصـــة، فـــإن الــغــربــيــين يــؤكــدون 
أنــهــم «لـــن يــتــخــلــوا عــن جــهــودهــم 
فــي الاستجابة لحاجات الشعب 
المـــالـــي، ويـــؤكـــدون «عــزمــهــم على 
اســــتــــمــــرار مــهــمــتــهــم فــــي حــمــايــة 
المــدنــيــين ودعـــم مــحــاربــة الإرهـــاب 
في الساحل والمساهمة في توفير 
الاســــتــــقــــرار عـــلـــى المــــــدى الــطــويــل 
مـــن خــــلال تــوفــيــر الـــدعـــم لتنمية 
مستدامة واحترام حقوق الإنسان 

وتعميم الخدمات العامة».
 وتــــــــرى مـــــصـــــادر أوروبـــــيـــــة 
متابعة لتطورات الوضع في مالي 

فــقــرات  ثـــلاث  الــبــيــان يتضمن  أن 
أســاســيــة: الأولـــــى تــؤكــد وبشكل 
قــاطــع بـــدء انــتــشــار «فــاغــنــر» في 
مــالــي مـــا يــعــنــي فــشــل الــغــربــيــين، 
وعـــلـــى رأســـهـــم فـــرنـــســـا، فـــي منع 
ســلــطــات هـــذا الــبــلــد مـــن الــتــعــاقــد 
الــروســيــة الخاصة  مــع الميليشيا 
التي ستكلف باماكو ١٠ ملايين 
دولار فـــي الــشــهــر مــقــابــل إرســـال 
١٠٠٠ رجــــــل. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
فرنسية، فإن مهمة «فاغنر» «لن 
تكون محاربة الإرهــاب أو تمكين 
مالي من إعادة تثبيت حضورها 
فــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي خــــرجــــت عــن 

سيطرتها سابقاً، خصوصاً في 
شمال البلاد، بل حماية النظام». 
ويــتــخــوف الــغــربــيــون مــن أن 
وصـــول «فــاغــنــر» سيعني وضــع 
اليد على ثروات البلاد من المعادن، 
الأمـــــر الـــــذي يـــؤشـــر إلـــيـــه وصـــول 
خــبــراء جــيــولــوجــيــين قــريــبــين من 
«فاغنر» إلى باماكو. وتعد مالي 
منتجاً رئيسياً للذهب. والفقرة 
الثانية المهمة تتناول دور روسيا 
التي يتهمها الغربيون بتسخير 
الــــطــــائــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــابــعــة 
للجيش الروسي في نقل الأفــراد 
والعتاد إلى مطار باماكو والقيام 
قــــادرة عــلــى استقبال  بــإنــشــاءات 
مـــئـــات الأشــــخــــاص فــــي الـــقـــاعـــدة 
المــلاصــقــة لمــطــار بــامــاكــو وتسمى 

القاعدة ١٠١.
 وبــحــســب الـــقـــراءة الــغــربــيــة، 
فإن «فاغنر» ليست إلا «أداة» بيد 
الكرملين، باعتبار أن منشئ هذه 
الميليشيا من جهة، وممولها من 
جهة ثانية، قريبان من الكرملين 
ومـــن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـــــوقـــــوف بــوجــه 
«فـــاغـــنـــر» يــعــنــي عــمــلــيــاً الــوقــوف 
بوجه تغلغل النفوذ الروسي في 
الــســاحــل وأفريقيا  مــالــي وبــلــدان 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى الـــــســـــواء. بـــيـــد أن 
الفقرة الأهم تتناول قرار الغربيين 
الإبــقــاء عــلــى وجــودهــم فــي مالي 
رغم انتشار «فاغنر». ويمثل هذا 
الأمـــر تــحــولاً رئيسياً فــي الموقف 
الفرنسي، إذ إن باريس ما فتئت 
منذ عدة أشهر، وعلى لسان أرفع 
مسؤوليها، من الرئيس ماكرون 
إلــى وزيـــري الخارجية  شخصياً 
والدفاع، تؤكد أن وصول «فاغنر» 
الــقــوات الفرنسية،  يعني خـــروج 
وأنــــه لا يــوجــد تــــواؤم مــمــكــن بين 
وجود الميليشيا المذكورة والقوات 

الفرنسية والأوروبية.
 وبــدايــة هـــذا الأســـبـــوع، عُقد 
في قصر الإليزيه برئاسة ماكرون 
اجــتــمــاع لمجلس الــدفــاع خصص 
لــلــوضــع فـــي مــالــي تــبــعــه اتــصــال 
بــين مـــاكـــرون وبــوتــين تــنــاول في 
جانب الوضع في أوكرانيا وفي 
جانب آخر الملف المالي. لكن هذا 
الموقف تغير وتبنى الفرنسيون 
سلوكاً مغايراً فحواه أن الخروج 
مــن مالي يعني تــرك الأمـــور على 

الغارب لصالح روسيا. 
وتــفــيــد مــعــلــومــات مــتــوافــرة 
فــــي بــــاريــــس بـــــأن الــدبــلــومــاســيــة 
ـــــــدى  الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة تـــــــدخـــــــلـــــــت ل
الأوروبـــــيـــــين المـــشـــاركـــين إمـــــا فــي 
تــوفــيــر الـــدعـــم الــلــوجــســتــي وإمـــا 
مــن خـــلال المــشــاركــة المــبــاشــرة في 
قوة «تاكوبا»، لإقناعهم بالبقاء 
فــي مــالــي رغـــم وصـــول «فــاغــنــر». 
لا تــــتــــحــــدث بــــــاريــــــس عــــــن فــشــل 
لتدخلها المزمن في مالي، إذ إنها 
تؤكد على النجاحات العسكرية 
الـــتـــي تــحــقــقــهــا فـــي الـــحـــرب على 
الـــجـــهـــاديـــين والإرهــــابــــيــــين. لــكــن 
وصـــول «فــاغــنــر» ومــا يــرافــقــه من 
احــتــمــال وضـــع الــيــد عــلــى ثـــروات 
الــبــلاد المــعــدنــيــة يــشــكــلان إخفاقاً 
لــــبــــاريــــس يــــتــــرافــــق مـــــع تــصــاعــد 
الشعور المعادي لفرنسا في مالي 
وفي غيرها من بلدان الساحل مثل 
النيجر وبــوركــيــنــا فــاســو. ولـــذا، 
فإن السؤال يتناول الاستراتيجية 
ـــ الغربية  ـ ـــ الأوروبـــيـــة  ـ الفرنسية 
في هذا البلد للشهور والسنوات 
كــــان  مـــــا إذا  المــــقــــبــــلــــة، ومــــعــــرفــــة 
«التعايش» ممكناً بين الغربيين 
وميليشيا «فــاغــنــر»، خصوصاً 
فـــــي ظـــــل الاتـــــهـــــامـــــات الـــخـــطـــيـــرة 
التي يوجهها هــؤلاء للميليشيا 

الروسية.

جنود ماليون يعبرون عن سعادتهم بعد مراسم تسليم الجيش الفرنسي لقاعدة برخان في تمبكتو منتصف الشهر الجاري (أ.ف.ب)  

ليبيا تكشف حقيقة اختفاء ضابط أميركي سابق جنوب البلاد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي في حكومة «الوحدة الوطنية» 
الــلــيــبــيــة، مـــلابـــســـات احـــتـــجـــاز ضــبــاط 
أمـــيـــركـــي ســـابـــق فــــي الـــبـــحـــريـــة، خـــلال 
رحلة أجراها إلى جنوب البلاد بدايات 
 «CNN» الشهر الماضي. وكانت شبكة
أفــادت مساء أول  الإخبارية الأميركية 
مـــن أمـــــس، بــــأن الــضــابــط الــســابــق في 
البحرية الأمــيــركــيــة، ويــدعــى فرناندو 
سبينوزا ويعمل حالياً مدرساً ويبلغ 

من العمر ٢٩ عاماً، اختفى في ليبيا منذ 
التاسع مــن نوفمبر (تشرين الثاني)  
الماضي، بعد ٥ أسابيع من وصوله إلى 
البلاد لبدء العمل في وظيفة جديدة في 

مدرسة دولية في العاصمة طرابلس.
الليبية  الــخــارجــيــة  وأبــــدت وزارة 
استغرابها مما نقلته القناة الأميركية 
مـــن مــعــلــومــات وصــفــتــهــا بــأنــهــا «غــيــر 
دقــــيــــقــــة ومــــغــــلــــوطــــة» حـــــــول المـــــواطـــــن 
الأمــيــركــي المــوقــوف فــي الــبــلاد، إضافة 
إلــى عــدم مــراعــاة الحيادية والــدقــة في 

بث الخبر.

وأوضحت الوزارة في وقت متأخر 
مساء أول من أمس، أن المواطن الأميركي 
فـــــرنـــــانـــــدو ســــبــــيــــنــــوزا «دخـــــــــل لــيــبــيــا 
بتأشيرة صحيحة وعمل مــدرســاً في 
إحدى المدارس، لكن صلاحية التأشيرة 
إلــى أنه  انــتــهــت»، مشيرة  لــه  الممنوحة 
«تم إيقافه في الجنوب الليبي من قبل 
الأجــهــزة الأمنية لمخالفته الإجـــراءات، 
نظراً لتواجده في مناطق التوتر دون 
الليبية  الــســلــطــات  حــصــولــه عــلــى إذن 

المختصة رغم تنبيهه مرات عدة».
وكـــشـــفـــت الـــخـــارجـــيـــة أن المـــواطـــن 

الأمـــيـــركـــي مــــوقــــوف لـــــدى «الــســلــطــات 
الــلــيــبــيــة المـــخـــتـــصـــة»، لافـــتـــة إلــــى أنــهــا 
«مكنته من الاتصال الهاتفي بالمسؤول 
القنصلي في سفارة بــلاده لدى ليبيا 
مــنــذ أســبــوعــين، وأجــــرت الــســفــارة من 

جانبها اتصالاً بأسرته».
وأضــافــت «تــم تمكنينه أيــضــاً في 
الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي مــن الاتـــصـــال بــســفــارة 
بـــــــلاده، وكــــذلــــك بـــوالـــدتـــه لــلاطــمــئــنــان 
عـــلـــيـــه»، وهــــو مـــا أكـــدتـــه الأخــــيــــرة في 
«CNN»، لــكــنــهــا قـــالـــت إن  حــديــثــهــا لــــــــــ

«صوته كــان مهتزاً ولا يمكن التعرف 
عليه في الاتصال الذي استغرق ثلاث 
دقــــائــــق فـــقـــط، وقـــــد بـــــدأ فــــي الـــبـــكـــاء». 
وأضافت أن ابنها ذهب في رحلة إلى 
الــجــنــوب الــلــيــبــي، وفـــي طــريــق عــودتــه 
تم إيقافه. وقالت القناة الأميركية، أن 
فرناندو سافر بداية أكتوبر (تشرين 
إلــى ليبيا، وبعد شهر  الأول) الماضي 
ذهــــــب فـــــي عـــطـــلـــتـــه الأســــبــــوعــــيــــة إلـــى 
الصحراء الليبية لرؤية واحة قبرعون 
«رغم أن عديدين حذروه من السفر لأن 
الـــطـــرق غــيــر آمــنــة وقــــد يــعــرض نفسه 

الــخــارجــيــة  لــلــخــطــر». وأرجـــعـــت وزارة 
الليبية السبب وراء عــدم ترحيله إلى 
بلده حتى الآن، لكونه لم يحصل بعد 
إلا على جرعة واحدة من اللقاح المضاد 

لفيروس «كورونا».
الـــــــــــــوزارة أن وزيـــــــرة  وأوضــــــحــــــت 
الــخــارجــيــة نــجــلاء المــنــقــوش «تــدخــلــت 
للتعجيل بــالإجــراءات لترحيله مطلع 
الأسبوع الجاري حفاظاً على العلاقات 
الليبية - الأميركية المتينة واحتراماً 
لخصوصية الأعياد المقبلة في وطنه».
ونقلت القناة الأميركية أن وزارة 

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أكــــــدت عــلــمــهــا 
بــاحــتــجــاز المـــواطـــن، وأن فــرنــانــدو في 
لــيــبــيــا، ونــقــلــت عــن مــســؤول لــم تسمه 

قوله إنهم «يراقبون الوضع».
وقبرعون هي بحيرة مياه مالحة 
ســـاخـــنـــة تـــقـــع فــــي الـــصـــحـــراء الــكــبــرى 
جنوب ليبيا، وتعتبر مقصداً سياحياً 
هاماً، وتتميز بأنها محاطة بالنخيل 
والــرمــال وعمقها يقارب سبعة أمتار. 
وشهدت مناطق عدة في جنوب وغرب 
ليبيا في الأعوام الماضية حوادث خطف 

وتوقيف من قبل عناصر مسلحة.

بيان أميركي ـ أوروبي يطالب بموعد 
نهائي للانتخابات الرئاسية الليبية 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــالــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
وإيــــطــــالــــيــــا، أمـــــــس، بــــالإســــراع 
فــــــــي تـــــحـــــديـــــد مــــــوعــــــد جــــديــــد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 
ليبيا، بعد الإخفاق في إجرائها 
في الموعد الذي كان محدداً لها 

أمس الجمعة.
وقــالــت الــــدول الــخــمــس في 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك نـــشـــرتـــه وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «نــدعــو 
إلــى  الــســلــطــات الليبية المعنية 
احترام تطلعات الشعب الليبي 
نــحــو انــتــخــابــات ســريــعــة عبر 
الإسراع في تحديد موعد نهائي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات ونـــشـــر الــقــائــمــة 
للرئاسة  للمرشحين  النهائية 
تـــــأخـــــيـــــر». وشـــــــددت  مـــــن دون 
عـــلـــى «أهــــمــــيــــة الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الزخم» بهدف انتخاب حكومة 
جـــــديـــــدة و«تـــــعـــــزيـــــز اســـتـــقـــلال 
لـــيـــبـــيـــا وســـــيـــــادتـــــهـــــا ووحــــــــدة 
أراضيها ووحدتها الوطنية». 
وجـــــــــــــــــددت الـــــــــــــــــدول الــــخــــمــــس 
دعوتها إلى تسوية «الخلافات 
حــــول الــقــضــايــا الــســيــاســيــة أو 
العسكرية من دون اللجوء إلى 
الــعــنــف»، مــبــديــة «اســتــعــدادهــا 
لمحاسبة من يهددون الاستقرار 
أو يقوضون العملية السياسية 
والانـــتـــخـــابـــيـــة عـــبـــر الـــعـــنـــف أو 

الحض على العنف».
وفـــــي أنــــقــــرة، دعـــــت تــركــيــا 
إلــى  جميع الأطــــراف فــي ليبيا 
التحرك بــروح المسؤولية عقب 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي كــــان مــقــررا 
إجراؤها أمس (الجمعة) لكن تم 
إعلان تأجيلها الأربعاء الماضي، 
وعلى قبول نتائج الانتخابات 
عند إجرائها وتمكين الحكومة 
الجديدة من ممارسة عملها في 

مختلف أنحاء البلاد.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن 

الانـــتـــخـــابـــات تــعــتــبــر مــنــعــطــفــا 
مــهــمــا فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 
فــــــــي لـــــيـــــبـــــيـــــا، مــــــــشــــــــددة عـــلـــى 
ضــــرورة أن تــكــون الانــتــخــابــات 
عـــادلـــة ومــســتــقــلــة وأن تحظى 
بـــــالاعـــــتـــــراف مـــــن قــــبــــل جــمــيــع 
الأطراف، وأن تمارس الحكومة 
التي ستنتخب صلاحياتها في 

جميع أنحاء البلاد.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــــه «مــن 
أجـــــل ســــلامــــة الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
الــشــقــيــق يــنــبــغــي أن لا يــحــدث 
فراغ في الشرعية والسلطة في 
البلاد إلى أن يتم تشكيل حكومة 
جـــــديـــــدة عــــقــــب الانــــتــــخــــابــــات، 
ونـــتـــوقـــع مــــن جــمــيــع الأطــــــراف 
بــــــروح  تــــتــــحــــرك  الــــلــــيــــبــــيــــة أن 
بالحكمة  والتحلي  المسؤولية 

في هذا الإطار».
وشـــــــــدد الـــــبـــــيـــــان عــــلــــى أن 
الـــتـــي تــربــطــهــا بليبيا  تـــركـــيـــا، 
روابــــــــــط تــــاريــــخــــيــــة مــــتــــجــــذرة، 
ستواصل دعمها لها ولشعبها 
بأسره دون أي تمييز في هذه 
المـــرحـــلـــة المـــهـــمـــة، وســـتـــواصـــل 
المساهمة في المسار السياسي 
الليبيون برعاية  الـــذي يــقــوده 

الأمم المتحدة.
والأســبــوع المــاضــي، طالب 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــان بـــاســـتـــمـــرار حــكــومــة 
الوحدة الوطنية المؤقتة الحالية 
في ليبيا إلى أن تتم الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، وذلـــك 
خــــــلال لـــقـــائـــه رئــــيــــس المــجــلــس 
الرئاسي الليبي، محمد المنفي، 
عــــلــــى هــــامــــش الــــقــــمــــة الـــثـــالـــثـــة 
لــلــشــراكــة الــتــركــيــة - الأفــريــقــيــة 

التي عقدت في إسطنبول.
وشــــــــدد إردوغــــــــــــــان، خـــلال 
الــلــقــاء، عــلــى «ضـــــرورة احــتــرام 
مــخــرجــات الـــحـــوار الــســيــاســي، 
واستمرار السلطة التنفيذية في 
إلــى أن تتم انتخابات  مهامها 
رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة مــتــزامــنــة 
نزيهة، وفقاً لقاعدة دستورية 

يتفق عليها الليبيون جميعا.

متظاهرون في شرق البلاد يطالبون بإسقاط «الأجسام السياسية» كافة

«ملتقى الحوار» المنفي يتعهد بتجنيب ليبيا «ويلات الحروب»... وويليامز تلجأ لـ
القاهرة: جمال جوهر 

تعهد رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي، محمد المنفي، بالعمل على 
الــحــروب»،  الــبــلاد «ويــــلات  تجنيب 
ـــــــحـــــــوار بــــــين الـــجـــمـــيـــع  وتـــــعـــــزيـــــز ال
لـــلـــوصـــول إلــــى انـــتـــخـــابـــات «نــزيــهــة 
وعادلة»، في وقت تظاهر مواطنون 
أمــس بمدينتي بنغازي والبيضاء 
الــبــلاد) للمطالبة بإسقاط  (شــرق  بـــ

«الأجسام السياسية» كافة.
وسادت ليبيا مشاعر متباينة 
أمــس، غلب عليها الإحــبــاط لتزامن 
«يوم  الاحتفالات بالذكرى السبعين لـ
الاستقلال» مع الموعد الذي كان مقرراً 
لإجراء الانتخابات الرئاسية، بينما 
دعت الأمم المتحدة الليبيين «للعمل 
مـــعـــاً لـــحـــل الانــــقــــســــامــــات الـــحـــالـــيـــة 
وتــــعــــزيــــز الاســـــتـــــعـــــدادات الـــجـــاريـــة 

لإجراء الاستحقاق الوطني».
واســــــتــــــبــــــق رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الــرئــاســي أي تــحــركــات مـــن شأنها 
إعادة الانقسام السياسي إلى البلاد، 
مُذكراً بأن (استقلال ليبيا) الذي مر 
«إرادة وطنية  عليه ٧٠ عاماً «كان بـــ
حرة، عندما قاوم (الآباء المناضلون) 
مخططات الانتداب والوصاية، حتى 
رضخت الإرادة الدولية آنذاك لإرادة 

شعبنا الأبي».
إلـــى الليبيين  وقـــال فــي كلمته 
مساء أول من أمس، قال المنفي: «لقد 
آنــذاك في الإدارة ثلاثة  كــان شعبنا 
أقاليم، لكنه كــان في الإرادة جسماً 
واحـــداً لا يقبل القسمة على اثنين، 
الليبية  انــتــصــرت هـــذه الإرادة  لــقــد 
الليبية  المــتــحــدة فتأسست المملكة 
المتحدة وتلاشت أحلام دول متحدة 

في التجزئة والتقسيم».
ووعـــد المــنــفــي، بــأنــه سيواصل 
العمل «لتوحيد الجهود السياسية 
كافة فــي مسار وطني واحـــد، يضم 
الــجــمــيــع»، وقــــال إنــهــم فـــي المجلس 
الرئاسي «لن يتهاونوا أو يستكينوا 
بــإرادة  حتى يعيدوا التاريخ نفسه 
ليبية موحدة»، مشدداً على أنه «لا 
مــســاس بــوحــدة الــشــعــب، وسيادته 

دون تفريط».

بينما قال نائب رئيس المجلس 
الــــرئــــاســــي مــــوســــى الــــكــــونــــي، عــبــر 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــوتـــيـــر» فــــي «هــــذه 
ليبيا استقلالها،  المناسبة كسبت 
وإن خسرنا رهان جعله موعداً لهم 
مــع الــديــمــقــراطــيــة، فــي أن يــخــتــاروا 

لأول مرة من يحكمهم».
وأمام استعداد ليبيا لمرحلة ما 
بعد «٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول)»، 
قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، 
(عيد  إن الذكرى السنوية للاحتفال بـ
الاستقلال) جاءت في لحظة مفصلية 
وليبيا تبذل جهوداً «لتحقيق انتقال 
سلمي من الصراع وعدم الاستقرار 
عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة 

وذات مصداقية».
أنــهــا تــشــارك  وأضــافــت البعثة 
الـــشـــعـــب الــلــيــبــي احـــتـــفـــالاتـــه بــيــوم 
الاستقلال، بينما أثنت على «التقدم 
الــكــبــيــر الــــذي تــحــقــق الــعــام المــاضــي 
الــســلام والاســتــقــرار».  نحو تحقيق 
وانتهت إلى دعوة الليبيين كافة على 
«مواصلة التركيز على هذا الهدف، 

والــــعــــمــــل مـــعـــاً لـــحـــل الانـــقـــســـامـــات 
الـــحـــالـــيـــة وتــــعــــزيــــز الاســـــتـــــعـــــدادات 
الــــــجــــــاريــــــة لإجـــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة 
والاستقرار والمؤسسات القانونية».

وقـــــالـــــت ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز 
مـــســـتـــشـــارة الأمـــــــين الــــعــــام لــلــبــعــثــة 
الأممية، إنه «لا ينبغي بأي حال من 
الأحوال استغلال التحديات الحالية 
فــي العملية الانــتــخــابــيــة لتقويض 
الــذي تم إحــرازه  الاستقرار والتقدم 
في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر 

الماضي».
ونقلت البعثة الأممية أن الأمين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، أنــطــونــيــو 
حــــيــــط عــلــمــاً بـــإعـــلان 

ُ
غـــوتـــيـــريـــش، أ

المفوضية الوطنية للانتخابات في 
ليبيا بشأن ضرورة تحديد مجلس 
النواب موعداً جديداً للجولة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية، وقالت إنه 
دعا إلى ضــرورة إجــراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 
«ظروف مواتية» بغية إنهاء الانتقال 

السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى 
مؤسسات منتخبة ديمقراطياً.

وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الأمـــــــين الــــعــــام فــــرحــــان حــــــق، حـــول 
ليبيا، إن غوتيريش أشاد بتسجيل 
الـــكـــشـــوف  فـــــي  لـــيـــبـــي  مـــلـــيـــون   ٢٫٨
الانــــتــــخــــابــــيــــة، مـــرحـــبـــاً فـــــي الـــوقـــت 
نفسه بــالــتــزام المفوضية بالعملية 

الانتخابية.
وســـعـــيـــاً لــــلــــخــــروج مــــن حــالــة 
الانــــــســــــداد الـــســـيـــاســـي الــــتــــي تــمــر 
بها ليبيا راهــنــاً، قــال موسى فرج 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــدولـــة 
عضو (لجنة الحوار السياسي)، إن 
ويليامز، ستدعو أعــضــاء الحوار 
لجلسة «مرئية» بعد غــد للتعرف 
على آرائهم بشأن استكمال المسار 
الانــتــخــابــي، وفــقــاً لمـــا نــصــت عليه 
خريطة الطريق والاتفاق السياسي 

الليبي.
ونــــــــص الاتـــــــفـــــــاق الـــســـيـــاســـي 
إلــزام مجلسي الأعلى للدولة  على 
والـــنـــواب بــالــتــشــاور فــيــمــا يخص 

إعــــــــداد الـــتـــشـــريـــعـــات الانــتــخــابــيــة 
والتصويت عليها بنصاب قانوني، 
وبينما جدد مجلس النواب أمس، 
دعوة جميع أعضائه لجلسة تلتئم 
بــعــد غــد الاثــنــين فــي طــبــرق بشرق 
«الشرق  البلاد، قال مصدر برلماني لـ
الأوسط» إن المجلس سيتطرق إلى 
«تعديل قانون الانتخابات، ومدى 
إمكانية إجراء الانتخابات النيابية 

أولاً أو الرئاسية».
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، جــــــددت 
الــداعــم لإجــراء  بريطانيا، موقفها 
الانتخابات الليبية، وذلك لمناسبة 
الــــذكــــرى الــــــــ٧٠ لاســـتـــقـــلال الـــبـــلاد. 
وقــالــت الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة لــدى 
ليبيا عبر حسابها على «تويتر» 
أمـــــس، «المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــخــورة 
بالوقوف إلى جانب ليبيا. ونجدد 
التزامنا بمساعدة ليبيا في بناء 

مستقبل آمن ومستقر».
وأضـــافـــت أنــهــا «لـــن تــدعــم أي 
الــعــمــلــيــة السياسية  عــمــل يــقــوض 
فــي ليبيا»، ورأت أن «الأولــيــة هي 

الحفاظ على الزخم نحو انتخابات 
نزيهة وشاملة».

كما دعــا الأمير محمد الحسن 
الـــرضـــا الـــســـنـــوســـي، الــلــيــبــيــين إلــى 
ضـــــرورة تــجــنــب الــفــرقــة والـــصـــراع، 
ورأى أنه «لا نجاح لأي معالجات لا 
تتخذ من الدستور والقانون قاعدة 

ومساراً لها».
واحتشد مواطنون أمــام فندق 
تــيــبــســتــي فـــــي بــــنــــغــــازي، وســـاحـــة 
الاعتصام بمدينة البيضاء، دعماً لما 
«جمعة خلاص»، مطالبين  سموه بـ
«إسقاط جميع الأجسام السياسية  بـ
كافة»، على أن يقتصر عمل مجلس 
الــــــــنــــــــواب فـــــقـــــط عـــــلـــــى الإجـــــــــــــــراءات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات حــتــى 
اقــتــرحــتــه مفوضية  الــــذي  الـــتـــاريـــخ 

الانتخابات.
وجـــــــــاءت المــــظــــاهــــرتــــين تــلــبــيــة 
لحراك «٢٤ ديسمبر»، الذي أكد على 
الثاني)  أن تاريخ ٢٤ يناير (كانون 
المــقــبــل، هــو المــوعــد النهائي لإجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، و«عــــــــدم إزاحـــــتـــــه أو 
تأجيله»، متابعاً: «لا لمصادرة حق 
الشعب في اختيار سلطته التنفيذية 
والتشريعية عبر صناديق الاقتراع.

وفــــيــــمــــا هــــتــــف المــــتــــظــــاهــــرون 
ضـــد عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئــيــس 
الحكومة، ودعوا إلى محاسبة دولية 
لمعرقلي الانتخابات، وتحميل الأمم 
المتحدة المسؤولية فــي عــدم الإيفاء 
الليبي،  الــشــعــب  أمـــام  بــالــتــزامــاتــهــا 
كانت هناك احتفالات في طرابلس 

بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.
فــــي شـــــأن آخــــــر، قـــــرر الــصــديــق 
الليبي، أمس،  النائب العام  الصور 
حبس مــديــر مكتب اســتــرداد أمــوال 
الـــلـــيـــبـــيـــة وإدارة الأصــــــول  الـــــدولـــــة 
احتياطياً لارتكابه «جريمة الإضرار 
بالمصلحة العامة وإســاءة ممارسة 

الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير».
وقــــال مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام إن 
إجـــراءات فحص المعاملات الإداريــة 
والمـــالـــيـــة أســـفـــرت عـــن «إثــــبــــات عــدم 
تـــحـــري مـــديـــر المـــكـــتـــب المـــشـــروعـــيـــة، 
الــصــالــح العام  وتنكبه عــن تحقيق 

باتخاذه أنشطة غريبة».

المنفي خلال كلمته في الذكرى السبعين لاستقلال البلاد (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
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بعد منعها استيراد السلع من شينجيانغ

بكين تتهم واشنطن «بانتهاك القانون الدولي» 
بكين: «الشرق الأوسط»

أثار قرار الولايات المتحدة 
منع استيراد السلع المنتجة في 
مــعــســكــرات تــقــول إنــهــا تفرض 
الـــعـــمـــل الــــقــــســــري عـــلـــى أقــلــيــة 
الأويــــغــــور فـــي الـــصـــين، غضب 
بـــكـــين الـــتـــي اتـــهـــمـــت واشــنــطــن 
«بـــانـــتـــهـــاك الـــقـــانـــون الــــدولــــي» 

و«بتشويه سمعتها».
وينص القانون الذي وقعه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي عــلــى حظر 
المـــنـــتـــجـــات المـــصـــنـــعـــة كـــلـــيـــاً أو 
إقــلــيــم شينجيانغ  فـــي  جــزئــيــاً 
تـــمـــكـــنـــت  إذا  إلا  الـــــصـــــيـــــنـــــي، 
الــشــركــات مــن أن تثبت لــرجــال 
الــجــمــارك أن الــســلــع لــم تصنع 

من طريق العمل القسري.
ويــــطــــلــــب الـــــقـــــانـــــون إيــــــلاء 
اهــتــمــام خـــاص لـــــواردات ثلاثة 
مـــنـــتـــجـــات، هـــــي الـــقـــطـــن الـــــذي 
تعد شينجيانغ أحد المنتجين 
الــــرئــــيــــســــيــــين لــــــه فــــــي الــــعــــالــــم، 
والـــــطـــــمـــــاطـــــم المــــنــــتــــجــــة أيـــضـــاً 
بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة فــــي المــنــطــقــة، 
المــادة التي  والبولي سيليكون 
تــســتــخــدم فــــي إنــــتــــاج الألــــــواح 

الكهروضوئية.
وانتقدت وزارة الخارجية 

الــــصــــيــــنــــيــــة فــــــي بــــــيــــــان، أمــــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، الــــنــــص واتـــهـــمـــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «بــانــتــهــاك 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي» و«تـــشـــويـــه 
ســـمـــعـــة» الـــــصـــــين، كـــمـــا ذكـــــرت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
ودعت واشنطن إلى «تصحيح 
الــفــور»، مهددة  أخطائها على 

«بالرد» على هذا الإجراء.
وكان وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن قــال فــي بــيــان الخميس 
الــــقــــانــــون يـــمـــنـــح الــحــكــومــة  إن 
دخـــــول  لمــــنــــع  جـــــديـــــدة  «أدوات 
المــنــتــجــات المــصــنــوعــة مــن خــلال 
العمل الــقــســري فــي شينجيانغ 
ومحاسبة الأشخاص والكيانات 
التي تقف وراء هذه الانتهاكات». 
ودعـــــــــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
إلــــى إنـــهـــاء «الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 

والجرائم ضد الإنسانية».
بــــــإجــــــمــــــاع نــــــــــــــادر، صـــــوت 
مجلس الشيوخ في ١٦ ديسمبر 
(كانون الأول) على هذا النص 
بــــــدعــــــم مـــــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
والجمهوريين، الذين يؤيدون 
ســيــاســة صـــارمـــة تـــجـــاه بــكــين. 
جــاء هــذا التصويت رغــم حملة 
الــــضــــغــــط مـــــن قــــبــــل الــــشــــركــــات 
الأميركية التي يعتمد بعضها 

بشكل كبير على إمداداتها في 
الـــصـــين، وتـــلـــوح بــاضــطــرابــات 
إضافية للتجارة العالمية التي 

أضر بها الوباء أصلاً.

وذكـــــر الــبــيــت الأبـــيـــض أنــه 
خـــــــلال تــــوقــــيــــع الــــــنــــــص، شــكــر 
الــرئــيــس بـــايـــدن بــشــكــل خــاص 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري عــن 

فـــلـــوريـــدا مـــاركـــو روبــــيــــو، أحــد 
واضعي مشروع القانون. وقال 
روبيو في بيان الخميس إن هذا 
الــقــرار هــو «أهــم إجـــراء والأكثر 

اتــخــاذه حتى الآن  فاعلية يتم 
لـــتـــحـــمـــيـــل الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الـــصـــيـــنـــي مــــســــؤولــــيــــة الـــعـــمـــل 

القسري».

خلال العملية التشريعية، 
انتقدت المعارضة الجمهورية 
البيت الأبيض لمحاولته إبطاء 
النص. وسئلت المتحدثة باسم 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض جـــــين ســـاكـــي 
عن سبب توقيع بايدن النص 
بعيدا عن عدسات الكاميرات. 
الــرئــيــس بنشر  واكــتــفــى مكتب 
صورة أثناء توقيعه النص على 
تويتر، في حين وقع الرئيس في 
اليوم نفسه قانوناً آخر مباشرة 
أمام الإعلام لدعم الأبحاث حول 

مرض عصبي نادر.
وقــــالــــت ســــاكــــي: «أحـــيـــانـــاً 
ـــــقـــــوانـــــين بــــعــــيــــداً عــن  يـــــوقـــــع ال
الــكــامــيــرات، وأحــيــانــاً أمــامــهــا. 
نـــحـــن نـــؤيـــد هـــــذا الــــنــــص، وقـــد 
قدنا الحملة في العالم للتنديد 
بــانــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان». 
وتـــتـــهـــم الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة بــكــين 
بـــحـــبـــس الأويــــــــغــــــــور، الأقـــلـــيـــة 
الناطقة بالتركية في  المسلمة 
غـــــرب الــــصــــين، فــــي مــعــســكــرات 

عمل كبيرة.
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الــــتــــوتــــر 
الدبلوماسي، أثار هذا القانون 
جدلاً الخميس حول المجموعة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة لإنـــتـــاج 
الـــرقـــائـــق «إنــــتــــل». فــفــي أعــقــاب 

تبني مجلس الشيوخ للنص، 
وبعد العقوبات الأميركية على 
شــركــات صينية، بعثت شركة 
إنتل رسالة إلى مورديها تطلب 
مــنــهــم تــجــنــب الاســــتــــيــــراد مــن 
المنطقة. وأثار ذلك احتجاجات 
فـــــي الــــصــــين حـــــاولـــــت الـــشـــركـــة 
المـــنـــتـــجـــة لـــلـــرقـــائـــق تــهــدئــتــهــا 
بـــإصـــدار بــيــان الــخــمــيــس على 
مــــنــــصــــة «ويـــــــبـــــــو» الـــصـــيـــنـــيـــة 
للتواصل الاجتماعي. وقالت: 
«نيتنا الأصــلــيــة كــانــت ضمان 
الامـــتـــثـــال لــلــقــوانــين الأمــيــركــيــة 
المــــشــــاكــــل  عــــــن  نــــعــــتــــذر   .(...)
الـــــتـــــي ســــبــــبــــنــــاهــــا لـــعـــمـــلائـــنـــا 
الصينيين الموقرين وشركائنا 

والجمهور».
وقـــــالـــــت ســــاكــــي رداً عــلــى 
ســـؤال حــول بــيــان شــركــة إنتل: 
«نعتقد أن على القطاع الخاص 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مــعــارضــة 
اســــتــــغــــلال الــــصــــين لأســـواقـــهـــم 
لـــــتـــــقـــــويـــــض الــــــــدعــــــــم لــــحــــقــــوق 
الإنـــســـان». وأضــافــت المتحدثة 
الـــشـــركـــات  أيــــضــــاً أن  «نـــعـــتـــقـــد 
الأمــيــركــيــة يــجــب ألا تشعر قط 
بالحاجة إلى الاعتذار لدفاعها 
عن حقوق الإنسان الأساسية أو 

معارضتها للقمع».

جانب من قمة عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين الأميركي والصيني في ١٥ نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

بعد وضعها على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي

تركيا تجمّد أصول مئات الأشخاص وإحدى المؤسسات بتهمة الإرهاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصدرت الحكومة التركية 
قــراراً بتجميد الأصــول المالية 
لــــــــــ٧٧٠ شـــخـــصـــاً، ومـــؤســـســـة، 
قالت إنهم يتبعون تنظيمات 

إرهابية ويموّلون الإرهاب.
وشمل الــقــرار الــصــادر عن 
وزارة الخزانة والمالية التركية، 
والذي نُشر بالجريدة الرسمية 
أمـــس (الــجــمــعــة)، أعـــضـــاء في 
حركة «الخدمة» التابعة لفتح 
ــفــتــهــا 

ّ
الــــلــــه غــــولــــن، الــــتــــي صــن

السلطات «تنظيماً إرهابياً»، 
بـــتـــدبـــيـــر  اتـــهـــمـــتـــهـــا  بــــعــــد أن 
محاولة الانقلاب الفاشلة، التي 
وقــعــت فــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 

عام ٢٠١٦، بالإضافة إلى حزب 
العمال الكردستاني، ووحدات 
الــكــرديــة، أكبر  حماية الشعب 
مكونات تحالف قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)، والــتــي 
تصنفها تركيا منظمة إرهابية 
وتعدّها امتداداً لحزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي فـــــي ســــوريــــا، 
بينما تعدّها واشنطن أوثــق 
حليف في الحرب على تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
الــقــرار أشخاصاً  وتضمن 
متهمين بصلتهم بتنظيمات 
«داعــــــش» و«جــبــهــة الــنــصــرة» 
و«الــــــــــقــــــــــاعــــــــــدة» و«الــــــحــــــركــــــة 
الإسلامية» و«جيش القدس» 
و«حـــــــــــزب الــــــلــــــه»، فـــــضـــــلاً عــن 

تـــنـــظـــيـــمـــات أخـــــــرى وصــفــتــهــا 
الــــــــــــــوزارة فــــــي الــــــقــــــرار بـــأنـــهـــا 
«تنظيمات إرهابية يسارية». 
وبلغ عدد الأشخاص المتهمين 
بــصــلــتــهــم بــحــركــة غــولــن ممن 
دت أصولهم ٤٥٤ شخصاً،  جُمِّ
إلـــــى جـــانـــب تــجــمــيــد الأصـــــول 
المالية لوقف «نياغرا» التابع 
لحركة غولن، والذي يتخذ من 

الولايات المتحدة مقراً له.
الـــــــقـــــــرار ١٠٨  كــــمــــا شــــمــــل 
أشــــخــــاص مــــن المـــنـــتـــمـــين إلـــى 
حــــــزب الـــعـــمـــل الـــكـــردســـتـــانـــي 
ووحــــــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
الــكــرديــة فـــي ســـوريـــا، أبــرزهــم 
نــور الدين دميرطاش، شقيق 
الرئيس المشارك السابق لحزب 

الشعوب الديمقراطية التركي 
المعارض المؤيد للأكراد، صلاح 
الدين دميرطاش، المعتقل منذ 
عــــام ٢٠١٦ عــلــى ذمــــة قــضــايــا 

تتعلق بالإرهاب.
وتـــضـــمـــن الــــقــــرار تــجــمــيــد 
مـــن  أصـــــــــــــول ١١٩ شـــــخـــــصـــــاً 
المنتمين لتنظيمات رأت وزارة 
الخزانة والمالية التركية أنها 
تستغل الدين، مثل «حزب الله» 
وتنظيمي «داعش» و«القاعدة» 
و«الحركة الإسلامية» و«جيش 
الـــقـــدس» و«جــبــهــة الــنــصــرة». 
القرار تجميد الأصول  وشمل 
المالية لـ٨٤ شخصاً من المنتمين 
فها 

ّ
لتنظيمات يــســاريــة تصن

تركيا «إرهابية»، أبرزها حزب 

مثل جبهة التحرير الشعبية 
الثورية.

الــــخــــزانــــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الــــتــــركــــيــــة إن هــــذه  والمـــــالـــــيـــــة 
ــخــذت استناداً إلى  اتُّ الخطوة 
أدلــــــــة قــــويــــة بـــــــأن المـــشـــمـــولـــين 
بالقرار ارتكبوا أفعالاً تندرج 
تــحــت قـــانـــون جــريــمــة تــمــويــل 
الإرهـــــاب والأفـــعـــال المــحــظــورة 

من تقديم وجمع الأموال.
وفــــــــي أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
أدرجــــــــــت  المـــــــــاضـــــــــي،  الأول) 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــمـــــل المــــــالــــــي، 
التابعة لمجموعة الدول السبع 
الصناعية الكبرى، والتي تعد 
هيئة رقابية دولية، تركيا على 
الــرمــاديــة، لتقاعسها  القائمة 

فـــي الـــتـــصـــدي لــغــســل الأمـــــوال 
وتمويل الإرهاب.

وقــــــال رئـــيـــس المــجــمــوعــة، 
مــــاركــــوس بــلــيــيــر، إنــــه يتعين 
على تركيا معالجة مشكلات 
إشراف خطيرة على القطاعين 
المــــصــــرفــــي والــــعــــقــــاري وعــلــى 
تــــــجــــــار الـــــــذهـــــــب والأحـــــــجـــــــار 
الكريمة في البلاد. وأضاف أن 
على تركيا أن تثبت تصديها 
بفاعلية لقضايا غسل أمــوال 
تــثــبــت تــعــقــبــهــا  مـــعـــقـــدة، وأن 
عــــمــــلــــيــــات تــــمــــويــــل الإرهــــــــــاب 
بالملاحقة القضائية، وأن تضع 
فــي أولــويــتــهــا قــضــايــا تتعلق 
بـــمـــنـــظـــمـــات صـــنـــفـــتـــهـــا الأمـــــم 
المتحدة على أنها إرهابية مثل 

«داعش» و«القاعدة».
الــــخــــزانــــة  وزارة  وردّت 
والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، فـــي بــيــان، 
قائلة إنه «على الرغم من عملنا 
لمــلاءمــة الإجــــــراءات المــطــلــوبــة، 
تـــم وضـــع بـــلادنـــا فـــي الــقــائــمــة 
الـــــرمـــــاديـــــة وهـــــــي نـــتـــيـــجـــة لــم 
نستحقها». وأضافت الوزارة: 
«فــي الفترة المقبلة، سنستمر 
في اتخاذ الإجراءات الضرورية 
للتعاون مــع مجموعة العمل 
المالي وكل المؤسسات المعنية 
لضمان أن بلادنا ستُرفع من 
تلك القائمة التي لا تستحقها، 

في أسرع وقت ممكن».
ف 

ّ
والأسبوع الماضي، صن

الــــتــــقــــريــــر الـــــســـــنـــــوي لــــــــــوزارة 

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة حـــول 
لــــعــــام ٢٠٢٠ تــركــيــا  الإرهــــــــــاب 
على أنها «بلد عبور ومصدر 
للمقاتلين الإرهابيين الأجانب». 
أنــقــرة بانتقاد التقرير  وردّت 
ووصـــــفـــــتـــــه بـــــأنـــــه «مــــنــــقــــوص 
ومنحاز». ورغم أن تركيا جزء 
مــــن الـــتـــحـــالـــف ضــــد «داعــــــش» 
و«المــــنــــتــــدى الـــعـــالمـــي لمــكــافــحــة 
الإرهاب»، فإن التقرير الأميركي 
قــــال إنـــهـــا مـــصـــدر وبـــلـــد عــبــور 
للمقاتلين الإرهابيين الأجانب 
الذين يرغبون في الانضمام إلى 
«داعش» والجماعات الإرهابية 
الأخرى التي تقاتل في سوريا 
والــعــراق ومــن يريدون مغادرة 

هذين البلدين.

بوتين يحتفي بنجاح 
تجربة صواريخ فرط صوتية

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــــوتـــــــــين، أمــــــس 
(الجمعة)، عن تجربة ناجحة 
لإطـــــلاق صـــواريـــخ «زيـــركـــون» 
الــفــرط صوتية، وهــو نــوع من 
الأسلحة تعتبره موسكو «غير 
مـــــرئـــــي» ويـــــنـــــدرج فـــــي ســـبـــاق 
التسلح بين القوى العسكرية.

وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
خــــلال اجــتــمــاع حــكــومــي نقله 
التلفزيون: «في تلك الليلة، في 
الساعات الأولــى من الصباح، 
تم إطلاق وابل من نظام زيركون 
الـــــــفـــــــرط صــــــــوتــــــــي»، مـــضـــيـــفـــا 
أن الــعــمــلــيــة تــمــت «بـــنـــجـــاح»، 
كـــمـــا نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وتــابــع: «إنـــه حدث 
عــظــيــم لــلــبــلاد وخـــطـــوة مهمة 
لتعزيز أمــن روســيــا وقدراتها 
الدفاعية»، بدون أن يقدم المزيد 

من التفاصيل بشأن التجربة.
وبحسب عــدد من وسائل 
الإعـــــــلام الــــروســــيــــة، هــــي المــــرة 
الأولى التي تعلن فيها موسكو 
عن إطلاق «وابل» من صواريخ 
«زيــركــون». ويعود أول إطلاق 
«زيركون» إلى أكتوبر  رسمي لـ
(تشرين الأول) ٢٠٢٠. وأجريت 
اخـــــتـــــبـــــارات أخـــــــرى مـــــــذاك فــي 
المنطقة الروسية القطبية، ولا 
سيما مــن الفرقاطة الأدمــيــرال 

غــــورتــــشــــكــــوف ومــــــن غـــواصـــة 
مـــغـــمـــورة. وكـــــان آخــــر اخــتــبــار 
لإطــــــــلاق هـــــــذا الـــــــصـــــــاروخ فــي 
١٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). 
وضاعفت روسيا الإعلانات عن 
تطوير أسلحة جــديــدة اعتبر 
تـــقـــهـــر»، مثل  أنـــهـــا «لا  بـــوتـــين 
«زيـــركـــون»، فــي ســيــاق التوتر 
مــع الــــدول الــغــربــيــة ولا سيما 

واشنطن.
ويـــــصـــــل المـــــــــدى الأقــــصــــى 
لــلــصــاروخ إلــى ألــف كيلومتر، 
ويتوقع أن يتم تركيبه في سفن 
وغواصات الأسطول الروسي.

دخــلــت الــصــواريــخ الأولــى 
مــن جــيــل «أفـــانـــغـــارد» الجديد 
الــفــرط صــوتــيــة، الـــقـــادرة على 
الـــوصـــول إلـــى ســرعــة ٢٧ مــاخ 
وتغيير مــســارهــا وارتــفــاعــهــا، 
الــخــدمــة مــع الــجــيــش الــروســي 

في ديسمبر ٢٠١٩.
تسعى روســيــا أيــضــاً إلى 
تطوير أسلحتها لاستخدامها 
فـــي الـــفـــضـــاء. ونـــجـــح الــجــيــش 
الـــــروســـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) فـــي تــدمــيــر 
قمر صناعي سوفياتي قديم 
فــي مــــداره بــواســطــة صــــاروخ، 
مــــا أغــــضــــب الـــغـــربـــيـــين الـــذيـــن 
اتـــــهـــــمـــــوه بــــتــــعــــريــــض مــحــطــة 
الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة لــلــخــطــر من 
خــلال التسبب في سحابة من 

الحطام.

الرئيس الروسي لدى حضوره 
اجتماعاً حكومياً عبر تقنية الفيديو أمس (أ.ف.ب)

أدانت هجوماً بقنبلة حارقة على قنصليتها 

موسكو ترفض اتهامات أميركية بتعزيز الحشود على الحدود الأوكرانية
موسكو: رائد جبر 

واشنطن: هبة القدسي 

بــقــوة، أمــس،  رد الكرملين 
على اتهامات أميركية جديدة 
بــتــعــزيــز الــحــشــود الــعــســكــريــة 
قـــــرب الــــحــــدود مــــع أوكـــرانـــيـــا. 
فيما أدانــــت وزارة الخارجية 
الروسية هجوماً بقنبلة حارقة 
عـــلـــى قــنــصــلــيــتــهــا فــــي مــديــنــة 
لفيف الأوكــرانــيــة. واستدعت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــســؤولاً 
أوكــرانــيــاً، وطــالــبــت السلطات 
بــتــقــديــم اعــــتــــذار عـــن الــهــجــوم 
«الإرهـــابـــي».  الــــذي وصــفــتــه بــــ
فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــــدت الـــشـــرطـــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة فـــــي لـــفـــيـــف أنـــهـــا 
فــتــحــت تــحــقــيــقــاً فـــي الـــحـــادث 
الذي وصفته بأنه «من أعمال 

الشغب».
في سياق آخــر، ورداً على 
الاتهامات الأميركية لروسيا 
بـــحـــشـــد قـــــــوات قـــــرب الــــحــــدود 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، قــــــــال الــــنــــاطــــق 
الــرئــاســي دميتري بيسكوف، 
إن بـــــلاده تــعــيــد نــشــر قــواتــهــا 
داخل أراضيها، مشيراً إلى أن 
هــذا «حــق روســيــا الــســيــادي». 
وقــــــال بـــيـــســـكـــوف إنـــــه «مــهــمــا 
فعلت روسيا بقواتها، فإنها 
تـــفـــعـــل ذلــــــك عـــلـــى أراضــــيــــهــــا. 
ونحن نمارس حقنا السيادي 
فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات مــعــيــنــة 
لــــتــــحــــريــــك وإعــــــــــــــادة انــــتــــشــــار 
الــــقــــوات، عــلــى خــلــفــيــة أعــمــال 
غـــيـــر وديـــــــة لـــلـــغـــايـــة مـــــن قــبــل 
خـــصـــومـــنـــا فــــي حـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي والـــولايـــات المتحدة 
ومــخــتــلــف الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
الـــــذيـــــن يــــقــــومــــون بــــمــــنــــاورات 
واضـــحـــة لــلــغــايــة، وتــدريــبــات 
قـــرب حـــدودنـــا، ومــنــهــا الــقــيــام 
بــطــلــعــات جـــويـــة اســتــطــلاعــيــة 

وتحركات السفن».
وأشــــار الــنــاطــق الــرئــاســي 
تـــتـــوقـــع «أن  إلــــــى أن روســــيــــا 
تــتــلــقــى مــــن واشـــنـــطـــن الــشــهــر 
المقبل إجــابــات مــحــددة بشكل 
مــــلــــمــــوس عــــلــــى الاقـــــتـــــراحـــــات 
الــــتــــي تــــم تـــقـــديـــمـــهـــا أخــــيــــراً». 
وكانت موسكو قدمت ورقتي 
ضمانات لتنظيم العلاقة مع 
واشنطن من جانب، ومع حلف 

الأطلسي من جانب آخــر. لكن 
البيت الأبيض أعلن أن غالبية 
الـــروســـيـــة «لا يمكن  المـــطـــالـــب 

الموافقة عليها».
إلى ذلك، حذرت الخارجية 
الــــــــروســــــــيــــــــة مـــــــــن مـــــــؤشـــــــرات 
لاســتــعــداد كييف لشن هجوم 
عــســكــري جـــديـــد عــلــى منطقة 
دونباس. وقالت الناطقة باسم 
الــــــوزارة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، إن 
«الــوضــع فــي أوكــرانــيــا لا يــزال 
في طــور التدهور المستمر، لا 
ســيــمــا عــنــد خـــط الــتــمــاس في 
مـــنـــطـــقـــة دونـــــــبـــــــاس». ولــفــتــت 
زاخاروفا إلى أن بعثة المراقبة 
الخاصة التابعة لمنظمة الأمن 
والــتــعــاون فــي أوروبـــا رصــدت 
خـــــلال الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين 
قرابة سبعة آلاف خرق لنظام 
وقف إطلاق النار في دونباس، 
ما يتجاوز بخمسة أضعاف ما 

تم تسجيله في الفترة المماثلة 
مــن الــعــام المــاضــي. وأوضحت 
المتحدثة أن انفجاراً أو إطلاق 
نار يحصل في دونباس في كل 
ثــلاث دقــائــق تقريباً، مضيفة 
«بـــــدلاً عـــن وضــــع حـــد لــلــحــرب 
الأهـــلـــيـــة الـــتـــي دخـــلـــت عــامــهــا 
الثامن، تستعد كييف على ما 
يــبــدو لحسم قضية دونــبــاس 

بالقوة».
إلــــــــى أن رئـــيـــس  ولــــفــــتــــت 
الـــــــوزراء الأوكـــــرانـــــي، ديــمــيــس 
شـــمـــيـــغـــال، أعـــلـــن مــــؤخــــراً عــن 
زيــــــــــادة المــــيــــزانــــيــــة الـــدفـــاعـــيـــة 
بنحو ٢٠ في المائة، إلى قرابة 
الـــعـــام  فـــــي  مـــلـــيـــار دولار   ١٢
القادم. وأشــارت المتحدثة إلى 
أن وزيـــــر الــــدفــــاع الأوكــــرانــــي، 
أليكسي ريزنيكوف، دعا دول 
الــغــرب إلــى إمـــداد كييف ليس 
بـــأســـلـــحـــة دفــــاعــــيــــة فــــقــــط، بــل 

هجومية. وأعــربــت زاخــاروفــا 
عن «أسف موسكو إزاء وقوف 
دول حلف الناتو بالكامل إلى 
جانب السلطات الأوكرانية في 
مخططاتها المجنونة لإطلاق 
حـــمـــلـــة ضـــــد مـــواطـــنـــيـــهـــا فــي 
الــــشــــرق». وحـــــذرت زاخـــاروفـــا 
مـــــن رفــــــع مـــســـتـــوى الـــتـــواجـــد 
الــــــعــــــســــــكــــــري الأجـــــــنـــــــبـــــــي فـــي 
أوكرانيا، مضيفة أن نحو ١٠ 
آلاف مــســتــشــار عـــســـكـــري مــن 
حلف الناتو يتواجدون في هذا 
البلد حالياً، أربعة آلاف منهم 

أميركيون.
ووصـــــفـــــت الـــتـــصـــريـــحـــات 
التي تبرر تواجد المستشارين 
الغربيين فــي أوكــرانــيــا بمهام 
مـــســـاعـــدة حــكــومــة كــيــيــف في 
ضــمــان الأمــــن الــقــومــي و«ردع 
الــــــعــــــدوان الــــــروســــــي»، بــأنــهــا 
«مـــــجـــــرد أكـــــــاذيـــــــب»، مــضــيــفــة 

أنــهــم «يـــمـــارســـون الــتــحــريــض 
ويـــــــــقـــــــــودون بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر 
الأحــــــــــــداث الـــــتـــــي تــــتــــطــــور فــي 

دونباس».

مــن جــانــبــهــا، كـــررت إدارة 
بــــايــــدن تـــحـــذيـــراتـــهـــا لــروســيــا 
بشأن غزو محتمل لأوكرانيا، 
وأكــــــــد مــــســــؤولــــون اســـتـــمـــرار 
حالة التأهب من قبل الولايات 
المــــتــــحــــدة وحـــــلـــــف «الــــنــــاتــــو» 
والجيش الأوكراني، مع وجود 
أكثر من ٢٠٠ ألف جندي روسي 

على الحدود الأوكرانية.
وأكـــــــــــــــــــــــــــدت تــــــقــــــيــــــيــــــمــــــات 
استخباراتية أميركية، نشرتها 
شبكة «ســي إن إن»، أن هناك 
أكــثــر مـــن ٥٠ كــتــيــبــة عسكرية 
تكتيكية روسية منتشرة على 
الــــحــــدود الأوكــــرانــــيــــة. ونــقــلــت 
عـــــــن مــــــســــــؤولــــــين أمــــيــــركــــيــــين 

وأوكــرانــيــين وجـــود أدلـــة على 
أن روســـيـــا بــــدأت فـــي تــحــويــل 
الــجــوي والسكك  أنظمة النقل 
الـــــحـــــديـــــدة الــــتــــجــــاريــــة لـــدعـــم 
الجهود العسكرية. وأوضحوا 
أن هــــذا الــنــشــاط الـــجـــوي كــان 
مـــمـــاثـــلاً لمـــا جــــرى فـــي الــربــيــع 
الماضي، حينما قامت روسيا 
بــتــعــزيــز وجـــودهـــا الــعــســكــري 
قرب أوكرانيا، ثم قامت بسحب 

تلك القوات.
ونــشــرت وكــالــة «رويــتــرز» 
صور أقمار صناعية التقطتها 
شركة «ماكسار تكنولوجيز» 
الأمــــيــــركــــيــــة، تــــؤكــــد مـــواصـــلـــة 
روســــــيــــــا حــــشــــد قـــــواتـــــهـــــا فــي 
القرم بالقرب من  شبه جزيرة 
أوكــــرانــــيــــا، فـــضـــلاً عــــن مــئــات 
المــركــبــات المـــدرعـــة والــدبــابــات 
وعــربــات قتال مشاة من طراز 
«بـــــي إم بـــــي» ومــــعــــدات دفــــاع 
جــــــــــــوي. وأوضــــــــحــــــــت شــــركــــة 
«ماكسار» في بيان أن عمليات 
الانـــتـــشـــار الـــروســـيـــة فـــي شبه 
جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم والــــعــــديــــد مــن 
مناطق التدريب غــرب روسيا 
وعــــنــــد الــــــحــــــدود الأوكــــرانــــيــــة 
تكثفت منذ ١٣ ديسمبر (كانون 
الأول)، وزاد النشاط في ثلاثة 
مواقع في شبه جزيرة القرم، 

وخمسة مواقع غرب روسيا.
وشــــــدد بـــيـــان لــلــخــارجــيــة 
الأميركية، هذا الأسبوع، على 
التزام روسيا باتفاق  ضــرورة 
مــيــنــســك لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار، 
والذي تم توقيعه في ٢٢ يوليو 
(تموز) ٢٠٢٠، وسحب القوات 
الـــتـــي حــشــدتــهــا روســـيـــا على 
طــول حــدود أوكرانيا، وإنهاء 
عدوانها وخطابها التهديدي.

وأعرب البيان عن الأمل في 
أن يؤدي ذلك إلى تمهيد وخلق 
مساحة للدبلوماسية اللازمة 
الــتــوتــرات الإقليمية،  لــتــهــدئــة 
وتوفير مناخ إيجابي لمزيد من 
النقاشات. وأضــاف «لا يمكن 
الــنــزاع في شــرق أوكرانيا  حل 
إلا في بيئة من التهدئة، مثل 
وقف إطلاق النار، ونحن على 
استعداد للمساعدة في تسهيل 
تنفيذ اتفاقات مينسك ودعــم 
مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون في 

أوروبا وعملية نورماندي».

صورة التُقطت بالأقمار الصناعية توضح حشد قوات روسية في القرم ١٣ ديسمبر (رويترز)
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٢٠٢١ عام تصفير المشاكل وتغليب المصالح
لندن: زيد بن كمي

لـــم تــكــن الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة 
الــتــي احتضنتها مدينة  الـــــ٤١ 
الــعــلا الــســعــوديــة فــي الــخــامــس 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 
قـــمـــة المـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة - 
الــخــلــيــجــيــة فــحــســب، بـــل كــانــت 
بمثابة إشارة البدء لمصالحات 
فـــي المــنــطــقــة عــنــوانــهــا تصفير 

المشاكل وتغليب المصالح.
فــبــعــد ٤٣ شـــهـــراً مــــن أزمــــة 
عــــصــــفــــت بـــمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
لــدول الخليج العربية، أنجزت 
قـــــمـــــة الــــــعــــــلا اتــــــفــــــاقــــــاً لإنـــــهـــــاء 
الــذي نشب بين ٣ دول  الخلاف 
خليجية (السعودية والإمارات 
والــبــحــريــن) إضــافــة إلـــى مصر 
من جهة، وقطر من جهة أخرى. 
الــعــام بــأجــواء  وافتتحت القمة 
من التفاؤل، لتشرع تلك الدول 
بــاتــخــاذ خــطــوات عملية تبدي 
من خلالها حسن نواياها تجاه 

تنفيذ ما اتفق عليه.
أمام هذه القمة، لخص ولي 
العهد السعودي الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان مــنــطــق المــصــالــحــة، 
حـــين ذكّـــــر بــــأن «تـــأســـيـــس هــذا 
الــكــيــان (مــجــلــس الـــتـــعـــاون) تم 
استناداً إلى ما يربط بين دولنا 
مــــــن عـــــلاقـــــة خـــــاصـــــة وقـــــواســـــم 
مــــشــــتــــركــــة مـــتـــمـــثـــلـــة بـــــأواصـــــر 
الـــعـــقـــيـــدة والــــقــــربــــى والمـــصـــيـــر 
المـــشـــتـــرك بــــين شـــعـــوبـــنـــا، ومـــن 
هـــذا المنطلق علينا جميعاً أن 
نــــســــتــــدرك الأهــــــــــداف الـــســـامـــيـــة 
يـــقـــوم عليها  الـــتـــي  والمـــقـــومـــات 
المـــجـــلـــس لاســـتـــكـــمـــال المـــســـيـــرة 
وتــحــقــيــق الــتــكــامــل فـــي جميع 
المـــجـــالات». وقـــال: «نــحــن اليوم 
أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا 
للنهوض بمنطقتنا ومواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــحــيــط بــنــا، 
وخاصة التهديدات التي يمثلها 
الــــبــــرنــــامــــج الــــــنــــــووي لـــلـــنـــظـــام 
الإيراني وبرنامجه للصواريخ 
الـــــبـــــالـــــيـــــســـــتـــــيـــــة ومـــــشـــــاريـــــعـــــه 
الــــتــــخــــريــــبــــيــــة الــــــهــــــدامــــــة الـــتـــي 
يــتــبــنــاهــا ووكـــــلاؤه مــن أنشطة 
إرهابية وطائفية هدفها زعزعة 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، 
مـــمـــا يــضــعــنــا أمــــــام مــســؤولــيــة 
دعــــوة المــجــتــمــع الـــدولـــي للعمل 
بشكل جدي لوقف تلك البرامج 
والمشاريع المهددة للسلم والأمن 

الإقليمي والدولي».
ولــتــأكــيــد المــصــالــحــة، بــدأت 
الدول الخليجية الثلاث ومصر 
بــــفــــتــــح المـــــبـــــاحـــــثـــــات مــــــع قــطــر 
لعودة السفراء وبعث الدعوات 
للزيارات المتبادلة بين قيادات 

تلك الدول لاستكمال المصالحة 
وتـــنـــفـــيـــذ بــــنــــودهــــا، لـــيـــعـــززهـــا 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز بدعوة 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
لـــــزيـــــارة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــايــو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، لــيــعــقــد جلسة 
مباحثات مع الأمير محمد بن 
سلمان في جدة. وتعززت أجواء 
الــتــفــاؤل مـــجـــدداً بــنــشــر صـــورة 
لــلــقــاء ودي أخـــــوي جــمــع ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي وأمـــيـــر قطر 
ومــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي في 
دولــة الإمـــارات الشيخ طحنون 
بــن زايـــد فــي البحر الأحــمــر في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

جولة عودة الخليج

وجــاءت الجولة الخليجية 
للأمير محمد بن سلمان لتؤكد 
الــخــلاف بالكامل.  طــي صفحة 
كـــانـــت عــنــاويــن الــجــولــة كــافــيــة 
الــرســالــة: «تعزيز  لتأكيد هـــذه 
التعاون الثنائي، ودعم مسيرة 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، ودعـــــم 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، 
وتنسيق المواقف والرؤى تجاه 
مختلف قضايا المنطقة والأمــة 
والــــــعــــــالــــــم، وتـــــوحـــــيـــــد الـــصـــف 

الخليجي».
عـــنـــاويـــن دعــمــتــهــا وأكـــــدت 
مصداقيتها عشرات الاتفاقيات 
ومـــــــــــــذكـــــــــــــرات الـــــــتـــــــفـــــــاهـــــــم بــــين 
السعودية وشركائها الخمسة 
فـــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون. خــرجــت 
الــجــولــة ونــتــائــجــهــا لــتــعــبــر عن 
مفهوم الخليج الواحد، والمصير 
المشترك، وتدفع بمسيرة العمل 
الخليجي نحو آفاق أرحب قبيل 
الــــــــ٤٢ الــتــي  قـــمـــة دول المـــجـــلـــس 

احتصنتها الرياض.
فــي قمة خــتــام الــعــام – كما 
في قمة افتتاحه - أكد قادة دول 
الــخــلــيــج حـــرصـــهـــم عـــلـــى «قــــوة 
وتــــمــــاســــك مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون، 
ووحـــــدة الــصــف بـــين أعــضــائــه، 
والـــرغـــبـــة بــتــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
التنسيق والــتــكــامــل والــتــرابــط 
فـــي جــمــيــع المـــيـــاديـــن، ووقــــوف 
دول المــجــلــس صــفــاً واحـــــداً في 
مـــواجـــهـــة أي تــهــديــد تــتــعــرض 
لــه أي مــن دولــــه»، مــع التشديد 
عــلــى مــضــامــين «إعـــــلان الـــعُـــلا» 
والـــتـــنـــفـــيـــذ الــــكــــامــــل والـــدقـــيـــق 
والمستمر لرؤية خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــدالــعــزيــز الــتــي أقــرتــهــا القمة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــــــــــ٣٦ فـــــي نـــهـــايـــة 
فـــي ذلــــك اســتــكــمــال  ٢٠١٥، بــمــا 
مــقــومــات الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة 

والمنظومتين الدفاعية والأمنية 
المشتركتين.

مساعٍ تركية للمصالحة

حركت المصالحة الخليجية 
المياه الراكدة بين دول المنطقة، 
فتلقى خادم الحرمين الشريفين 
اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً مــــن الــرئــيــس 

الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
في مايو، هنأه فيه بعيد الفطر 
المــبــارك وجـــرى خـــلال الاتــصــال 
بــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن، لتعلن بــعــدهــا دائـــرة 
الاتــصــال فــي الــرئــاســة التركية 
أن الزعيمين اتفقا على «إبقاء 
قــنــوات الاتـــصـــال مــفــتــوحــة بين 

بلديهما».

وبــعــد الاتــصــال بــأيــام، زار 
وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الرياض ليبحث 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، فــيــمــا زار 
وزير التجارة السعودي ماجد 
القصبي إسطنبول في نوفمبر 
(تشرين الثاني) وبحث خلالها 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وذلــــــك عـــلـــى هـــامـــش «مـــعـــرض 

المنتجات الحلال».
وفـــي أغــســطــس ٢٠٢١، زار 
مستشار الأمــن الوطني بدولة 
الإمارات أنقرة وألتقى الرئيس 
الــــــتــــــركــــــي، وذكـــــــــــــرت مـــــصـــــادر 
إماراتية وتركية في ذلك الوقت 
أن اللقاء «عكس رغبة الدولتين 
في تجاوز الخلافات بينهما»، 
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة 

مشتركة لبحث ملفات الخلاف 
العالقة بينهما. وعــقــب زيــارة 
الـــشـــيـــخ طـــحـــنـــون إلــــــى تــركــيــا 
بــأســبــوعــين، أعــلــن عـــن اتــصــال 
هـــاتـــفـــي بــــين إردوغــــــــــان وولــــي 
عــهــد أبـــوظـــبـــي الــشــيــخ محمد 
بــــن زايـــــــد، أعــــــاد الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
تــــوجــــهــــات المــــصــــالــــحــــة، ودعـــــا 
خــلالــه إرودغــــان الشيخ محمد 
بــن زايــد لــزيــارة تركيا وهــو ما 
تــــم فــــي نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر، حــين 
بــحــثــا فــــي أنــــقــــرة «سُــــبــــل فــتــح 
آفـــاق جــديــدة للتعاون والعمل 
المــشــتــرك بــين الإمـــــارات وتركيا 
في جميع المجالات التي تخدم 
مصالحهما المتبادلة». واعتبر 
الــــزيــــارة  الـــتـــركـــي أن  الـــرئـــيـــس 
«تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة 
وواعدة من العلاقات والتعاون 
الذي يصب في مصلحة البلدين 
وشــعــبــيــهــمــا والمــنــطــقــة»، فيما 
أعــلــنــت الإمـــــــارات عـــن تــأســيــس 
صـــنـــدوق بــقــيــمــة ١٠ مــلــيــارات 
لـــــدعـــــم الاســــتــــثــــمــــارات  دولار 
والاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي وتــوثــيــق 

التعاون بين البلدين.
وعـــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــركـــي 
ليؤكد في زيارة له إلى قطر في 
٧ ديسمبر (كــانــون الأول) عن 
رغبته في تطوير العلاقات مع 
دول الــخــلــيــج، مــؤكــداً أن بــلاده 
ســتــفــعــل كـــل مـــا يـــلـــزم مـــن أجــل 
توطيد هذه العلاقات. وقال إنه 
سيواصل «تطوير العلاقات مع 
إخــوانــنــا فــي الــخــلــيــج مــن دون 
أي تمييز، في إطــار مصالحنا 
المشتركة والاحــتــرام المتبادل». 
وأضــــاف: «نــرحــب بــإعــادة فتح 
الحوار والجهود الدبلوماسية 
لتجنب سوء التفاهم في منطقة 
الـــخـــلـــيـــج... ونــــؤيــــد اســـتـــمـــرار 
روابطنا وتضامننا مع جميع 
الــخــلــيــج مــن خـــلال تقوية  دول 
الــعــلاقــات المستقبلية». وأعلن 
أنه سيزور أبوظبي في فبراير 

(شباط) ٢٠٢٢.
مساعي المصالحة التركية 
مــع الــخــلــيــج امــتــدت أيــضــاً إلــى 
مــــصــــر لــــتــــتــــطــــور الاتــــــصــــــالات 
بـــدأت على  الــتــي  الاستكشافية 
المــــســــتــــوى الأمـــــنـــــي فـــــي نــهــايــة 
تـــفـــاوضـــي  إلــــــى مــــســــار   ،٢٠٢٠
الــعــلاقــات. وشهدت  لتصحيح 
القاهرة في مايو أولى الجولات 
الرسمية المعلنة بين وفدين من 
الــخــارجــيــة المــصــريــة والــتــركــيــة 
لبحث ملفات الخلاف، والتمهيد 
لعودة العلاقات الدبلوماسية، 
وأعــقــبــتــهــا جــولــة ثــانــيــة عُــقــدت 
في أنقرة، في سبتمبر، ليكشف 
وزير الخارجية المصري سامح 

شكري عــن تقديم مصر حزمة 
من المطالب والتوقعات للجانب 
التركي، مؤكداً أن رفع مستوى 
الــعــلاقــات ســيــكــون «فـــي الــوقــت 
المناسب» وبما يراعي المصالح 

المصرية.
وأعلن الرئيس التركي في 
نــوفــمــبــر اعـــتـــزام بــــلاده الــتــقــرب 
تــدريــجــاً مــن مــصــر، بــعــد فتحه 
صــفــحــة جـــديـــدة مـــع الإمــــــارات، 
إلــى استعداده لتسمية  مشيراً 
الــــســــفــــراء وفــــــق جـــــــدول زمـــنـــي 
مــحــدد عند اتــخــاذ هــذا الــقــرار، 
اعــتــبــر أن الأمـــر سيتم في  وإن 
إطــار مخطط شــامــل. ومــع هذا 
يتوقع أن يشهد العام الجديد 
مــواصــلــة المــبــاحــثــات الــتــركــيــة - 
المــصــريــة لــبــدء صفحة جــديــدة 

من العلاقات.

حوار «استكشافي» مع طهران

ولــــم يــكــن مـــســـار الــعــلاقــات 
إيـــران بعيداً عن  الخليجية مــع 
هذه الأجواء، فاحتضنت بغداد 
جولة من المحادثات السعودية - 
الإيرانية شهدت بحث «المسائل 
الــــعــــالــــقــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن وفـــقـــاً 
لخارطة طريق تم الاتفاق عليها 
ســابــقــاً، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــمــثــيــل 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي»، وأعـــقـــبـــتـــهـــا 
جولات مباحثات وصفها وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي الأمـــيـــر 
فيصل بــن فــرحــان بأنها كانت 

«ودية» و«استكشافية».
لم يعتبر الوزير السعودي 
الأمــر تحولاً كبيراً، «فدائما ما 
نــقــول إنــنــا نــريــد إيــجــاد سبيل 
لتحقيق الاستقرار في المنطقة». 
وشــــدد عــلــى أن المــمــلــكــة «جـــادة 
بــشــأن المــحــادثــات»، فيما أشــاد 
وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبد اللهيان بالحوار مع 
الــســعــوديــة، «نــظــراً لأهمية دور 
البلدين فــي المنطقة». وقـــال إن 
الحوار «بناء ويسير في الاتجاه 
الصحيح ويــصــب فــي مصلحة 

البلدين والمنطقة عموماً».
وبـــــــــــــمـــــــــــــوازاة الــــــــــحــــــــــوارات 
الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة، جــــــاءت زيـــــارة 
مستشار الأمن الوطني الإماراتي 
إلى طهران في ديسمبر، بعد ٥ 
ســــنــــوات مــــن تـــوقـــف الـــتـــواصـــل 
على هذا المستوى بين البلدين، 
لتؤكد توسع مــســارات تصفير 
المـــشـــاكـــل فــــي المـــنـــطـــقـــة. غـــيـــر أن 
الـــــذي  المــــــــدى  ٢٠٢٢ ســـتـــخـــتـــبـــر 
يمكن أن تصل إليه هذه المسارات 
المختلفة وقــــدرة الأطـــــراف على 
طــي صـــراعـــات المــاضــي والنظر 

إلى المستقبل.

 أمير قطر في ثاني زيارة له بعد قمة العلا بمدينة جدة في مايو ٢٠٢١ (واس)
ً
ولي العهد السعودي مستقبلا

لقاء أخوي يجمع الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد والشيخ طحنون بن زايد في البحر الأحمر  سبتمبر ٢٠٢١ 

مصالحات خليجية وإقليمية تمهد لسد الثغرات وتعزيز استقرار المنطقة

الرئيس الإيراني يلتقى الشيخ طحنون بن زايد في طهران ديسمبر ٢٠٢١   ولي عهد أبو ظبي في أنقرة نوفمبر ٢٠٢١ 
ً
وزير الخارجية السعودي يلتقى وزير الخارجية  التركي في الرياض مايو ٢٠٢١ الرئيس التركي مستقبلا

قادة ورؤساء وفود دول الخليج في صورة تذكارية قبل انطلاق قمة العلا يناير ٢٠٢١ (واس)
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المشهد الخليجي بين قمتين.. عهد جديد وانطلاقة واثقة نحو المستقبل

بــدا المشهد الخليجي بين 
قــمــة  الــعُــلا الــتــي عــقــدت فــي ٥ 
الــثــانــي)، وقمة  يناير (كــانــون 
فــــــي ١٤ ديـــســـمـــبـــر  الـــــــريـــــــاض 
(كانون أول) ٢٠٢١، مسيرة عهد 
جــديــد مـــن الـــوفـــاق والــتــعــاون 
فــــــي عــــلاقــــاتــــه الـــخـــلـــيـــجـــيـــة – 
الــخــلــيــجــيــة، والــــتــــوجــــه نــحــو 

المستقبل بثقة أكبر.
وشــــــــــــــهــــــــــــــدت الــــــــســــــــاحــــــــة 
الــخــلــيــجــيــة مـــنـــذ اســتــضــافــة 
مـــــديـــــنـــــة الــــــعــــــلا الــــســــعــــوديــــة 
قـــمـــة المـــصـــالـــحـــة، الـــعـــديـــد مــن 
المــــتــــغــــيــــرات الإيــــجــــابــــيــــة بــعــد 
طــي الــخــلافــات، حــيــث دشنت 
دول الخليج عهداً جــديــداً من 
الوفاق وتغليب المصالح ونبذ 
الــخــلافــات، وإغـــلاق أي ثغرات 
قد تتسرب منها قوى معادية.
ويـــــــؤكـــــــد الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 
العزيز بــن صقر رئيس مركز 
الخليج للأبحاث ومقره جدة، 
أنه «منذ أن استضافت مدينة 
العلا بالمملكة قمة المصالحة 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الـــخـــامـــس من 
يـــنـــايـــر٢٠٢١، شــهــدت الــســاحــة 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــة الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
المتغيرات الإيجابية بعد طي 
الخلافات التي علقت بالمنطقة 

لفترة سابقة».
وأضــــــــــــاف بــــــن صــــقــــر فــي 
حــــــديــــــث خـــــــــاص لــــــــ «الــــــشــــــرق 
الأوســط» بقوله «أسست هذه 
لــعــلاقــات طبيعية  المــصــالــحــة 
الــــتــــعــــاون  بـــــين دول مـــجـــلـــس 
الــــخــــلــــيــــجــــي وإنـــــــــهـــــــــاء مـــلـــف 
الــــخــــلاف بــــين كــــل مــــن المــمــلــكــة 
العربية السعودية والإمــارات 
والبحرين من جهة ودولة قطر 
مــن جهة أخـــرى، وهــذا مــا كنا 
نراهن عليه دائماً لأن مقومات 
العلاقات المصيرية والأخوية 
بين دول مجلس التعاون هي 
أبــديــة واســتــراتــيــجــيــة وعــلاقــة 
قرابة ودم ولغة ودين والتحام 
جغرافي بدون حواجز طبيعية 

أو غيرها».

توحيد الجهود ومواجهة التهديدات

ووفقاً للدكتور بن صقر، 
دخــلــت دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي بــــعــــد قــــمــــة الـــعـــلا 
«عـــــهـــــداً جـــــديـــــداً مـــــن الــــوفــــاق 
وتــغــلــيــب المــصــالــح والــتــعــاون 
ونـــــبـــــذ الــــــخــــــلافــــــات، وإغــــــــلاق 
الثغرات التي قد تتسرب منها 
الـــقـــوى المـــعـــاديـــة لــبــث الــفــرقــة 
بــين الأشــقــاء فــي دول مجلس 

التعاون».
وتـــــجـــــلـــــى هــــــــــذا الــــتــــطــــور 
الإيـــجـــابـــي – بــحــســب رئــيــس 
مــــركــــز الـــخـــلـــيـــج لــــلأبــــحــــاث - 
بــعــد انــعــقــاد قــمــة الــعــلا مطلع 
ــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي فــــــي زيــــــــارة  ال
وزيـــر خــارجــيــة المملكة الأمير 
فيصل بن فرحان إلى الدوحة 
واجتماعه مع أمير دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد، ثم بعد 
أســبــوعــين مـــن هـــذا الاجــتــمــاع 
جــــــــرى اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي بــين 
الــشــيــخ تــمــيــم والأمـــيـــر محمد 

بن سلمان.

وفــــي يــولــيــو (تــــمــــوز) من 
الـــــجـــــاري زار ســلــطــان  الــــعــــام 
عمان السلطان هيثم بن طارق 
المملكة والتقي خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز في مدينة نيوم وترتب 
عليها نقلة هامة في العلاقات 

بين المملكة والسلطنة.

جولة ولي العهد تأكيد المسار

السادس من ديسمبر  في 
٢٠٢١ استهل الأمير محمد بن 
السعودي  العهد  سلمان ولي 
جولة خليجية بزيارة سلطنة 
عـــــمـــــان، ثـــــم الإمـــــــــــارات وقـــطـــر 
والــبــحــريــن والـــكـــويـــت، وكـــان 
مـــن الـــلافـــت تــأكــيــد الــبــيــانــات 
المــشــتــركــة الـــصـــادرة عـــن هــذه 
إعــلان  الــجــولــة على مضامين 
الــــعُــــلا الــــصــــادر فــــي ٥ يــنــايــر 
الــذي نص على تنفيذ   ،٢٠٢١
رؤية خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
الـــتـــي أقـــرهـــا المــجــلــس الأعــلــى 

في دورته ٣٦.
التركيز  إلــى جانب  وذلــك 
على الإمكانيات الاقتصادية 
الـــوفـــيـــرة والــــفــــرص المــتــمــيــزة 
لتعزيز الشراكة الاستراتيجية 
ومــــضــــاعــــفــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
المــــشــــتــــركــــة، وأهــــمــــيــــة إبـــــــراز 
المجالات الواعدة للمستثمرين 

في دول الخليج.
ويرى الدكتور عبد العزيز 
بن صقر أن جولة ولي العهد 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
الخليجية جـــاءت لتعلن عن 
بدء عصر جديد في العلاقات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة   - الــــخــــلــــيــــجــــيــــة 
وتــــــؤســــــس لمــــرحــــلــــة جــــديــــدة 
قوامها التعاون والتوجه إلى 
المــســتــقــبــل بـــتـــوافـــق خــلــيــجــي 
ووضع المصلحة لدول المجلس 
عــلــى رأس قــائــمــة الأولـــويـــات 

للدول الست.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور عــبــد 
العهد  الــعــزيــز أن جــولــة ولـــي 
الـــــــســـــــعـــــــودي فـــــــي الــــخــــلــــيــــج، 
ســـبـــقـــتـــهـــا جـــــــــوالات مــكــوكــيــة 
مــكــثــفــة مـــن أبـــرزهـــا اســتــقــبــال 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
لــلــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد ولــي 
عــهــد أبــــو ظــبــي فـــي جــــدة فــي 
٥ مــايــو (أيــــار) المــاضــي، وفــي 
الــــعــــاشــــر مـــــن الــــشــــهــــر نــفــســه 
اســتــقــبــل ولــــي الــعــهــد الــشــيــخ 
تميم بن حمد أمير دولة قطر 

في جدة أيضاً.
«فـــــي الأول مــن  وأضـــــــاف 
يونيو (حزيران) استقبل ولي 
الجابر  الشيخ مشعل  العهد 
الــصــبــاح ولـــي عــهــد الــكــويــت، 
(حـــــزيـــــران)  يـــونـــيـــو   ١٩ وفـــــي 
المــاضــي اســتــقــبــل ولـــي العهد 
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد، وفــي 
أول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر   ٢٥
المــــاضــــي الـــتـــقـــى ولـــــي الــعــهــد 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد عــلــى 
هــامــش قــمــة الـــشـــرق الأوســـط 
الأخــضــر، وفــي ٢٦ مــن الشهر 
الــعــهــد مملكة  زار ولــي  نفسه 
البحرين، وأخيراً جاءت جولة 
فـــي دول مجلس  الــعــهــد  ولـــي 

الخليجي لتؤسس  الــتــعــاون 
لعهد جديد في الخليج».

قمة الرياض.. 
رغبات صادقة وآمال كبيرة

أعــــــــطــــــــت جــــــــولــــــــة الأمــــــيــــــر 
محمد بــن ســلــمــان ولـــي العهد 
الــــســــعــــودي الــخــلــيــجــيــة قــبــيــل 
انعقاد القمة الخليجية الثانية 
والأربــعــين فــي الــريــاض بــأيــام، 
زخـــمـــاً كـــبـــيـــراً لــلــقــمــة نــفــســهــا، 
وآمالاً عريضة لشعوب منطقة 
نــتــائــج قوية  الــخــلــيــج، بتحقق 
تعزز العمل الخليجي المشترك. 
وكــان الأمير فيصل بن فرحان 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
ذكــر أن أهــم تحدٍ تواجهه دول 
المـــنـــطـــقـــة هــــو ضــــمــــان تــحــقــيــق 
التنمية والاستقرار والرفاهية 
لشعوبها، لافتاً إلى أن ذلك لن 
يــتــحــقــق بــــدون أمـــن واســتــقــرار 
وحماية المنطقة من التهديدات.

ودعــــــــــــــــا إلـــــــــــــى الـــــــتـــــــعـــــــاون 
المــنــطــقــة  بــــين دول  والـــتـــكـــاتـــف 
لمـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات، ومــــن 
أبــــرزهــــا الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة، ونـــشـــاطـــات بعض 
الأطراف لزعزعة الأمن وغيرها.

ووفقاً للدكتور عبد العزيز 
الــخــلــيــج  فــــــإن دول  بـــــن صـــقـــر 
اســــتــــطــــاعــــت تـــــجـــــاوز الـــعـــديـــد 
مـــن الـــتـــحـــديـــات خــــلال الــعــقــود 
المــــاضــــيــــة، وهــــــي قـــــــــادرة عــلــى 
المضي قدماً في عقدها الخامس 
لتحقيق كــل تــطــلــعــات شعوب 
الخليج، مبدياً تفاؤله لمخرجات 
قــمــة الـــريـــاض الــتــي عــبــرت عن 
كل المواقف الأساسية لمصلحة 
أمـــن واســتــقــرار ورفــــاه شعوب 

المنطقة، على حد تعبيره.

الحضور المصري في القمتين

أعــــطــــت قـــمـــة الــــعــــلا أهــمــيــة 
بالغة للدور المصري والعلاقات 
الاستراتيجية مع دول الخليج، 
حيث شاركت مصر في التوقيع 
على بيان العلا، تأكيداً لتوثيق 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة الــتــي تــربــط 
المــجــلــس، وانطلاقاً  بـــدول  مصر 
مما نص عليه النظام الأساسي 
بأن التنسيق والتعاون والتكامل 
بــــين دول المـــجـــلـــس إنـــمـــا يــخــدم 
الأهداف السامية للأمة العربية.

وفــــــي «قــــمــــة الــــــريــــــاض» تــم 
الإعــــــــــــلان عــــــن إنــــــشــــــاء مــجــلــس 
تـــنـــســـيـــق خـــلـــيـــجـــي – مـــصـــري 
يــهــدف للتنسيق بــين الجانبين 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات وتــوحــيــد 
الرؤى مستقبلاً. وبحسب سامح 
شكري وزير الخارجية المصري 
فــإن هــذا الإعـــلان جــاء استمراراً 
للعلاقة الوثيقة على المستوى 
الــرســمــي والــشــعــبــي بـــين مصر 

ودول الخليج.
ولـــــــفـــــــت شـــــــكـــــــري إلـــــــــــى أن 
الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة بين 
الـــخـــلـــيـــج وثــيــقــة  مـــصـــر ودول 
ومـــــتـــــجـــــذرة لــــســــنــــوات وعــــقــــود 
طويلة، مبيناً أن الاتصال على 
المــســتــوى الثنائي أو الجماعي 
أمر دائم، وتحرص عليه قيادات 

الدول جميعاً.
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خادم الحرمين الشريفين مرحباً بالسلطان هيثم خلال اللقاء الذي جمعهما في نيوم  يوليو ٢٠٢١ 

الملك حمد بن عيسى والأمير محمد بن سلمان في المنامة ديسمبر ٢٠٢١   ولي العهد السعودي في الدوحة ديسمبر ٢٠٢١ أمير الكويت خلال لقاء مع ولي العهد السعودي في الكويت ديسمبر ٢٠٢١ 
ً
أمير قطر مستقبلا

 الأمير محمد بن سلمان في مسقط ديسمبر ٢٠٢١ 
ً
السلطان هيثم بن طارق مستقبلا

ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي في أبوظبي ديسمبر ٢٠٢١  

 محمد بن راشد مع الأمير محمد بن سلمان في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» ديسمبر ٢٠٢١ 



الاحتفاليات باليوم العالمي للغة العربية 
الــدســاتــيــر  فـــي وادٍ آخــــر.  فـــي وادٍ، والـــواقـــع 
العربية تشدد على الهوية، والحياة العامة، 
تتفرنج كل يوم أكثر. وقبل أن يصبح الحرف 
الــعــربــي فـــرحـــة مــصــمــمــي المـــوضـــة، وبــهــجــة 
الفساتين، ولفحات الرقبة، وأقمشة الكنبات، 
كـــان تــلامــذتــنــا يــتــعــلــمــون الــكــتــابــة بخطوط 
مـــــقـــــروءة وواضــــــحــــــة، وصــــــــارت كــتــابــاتــهــم 

كخرابيش الدجاج.
قـــــد لا تــــكــــون ثـــمـــة عــــلاقــــة بـــــين تــنــامــي 
الاحـــتـــفـــالـــيـــات والــتــعــبــيــر عــــن الـــحـــب لــلــغــة، 
والانحدار الكبير في مستوى الخريجين. لكن 
الملاحظة نفسها تبعث على الأسى. الشكوى 
لا تقتصر على بلد واحد. ففي جامعة الكويت 
يعاني الأساتذة من تدني مستوى طلابهم 
الآتــين مــن الــثــانــويــات، فــي الإمـــلاء والتعبير 
الـــــلـــــغـــــوي، وبـــعـــضـــهـــم لا يــــجــــيــــدون كـــتـــابـــة 
أسمائهم. وأضيف من تجربتي اللبنانية، 
أن كـــل فــــوج طـــلابـــي يــصــل بــمــســتــوى أدنـــى 
مـــن الــــذي ســبــقــه. وبــمــا أن الــجــامــعــة ليست 
مكاناً، لتعليم الإنشاء والخط، وإنما البحث 
والتفكير والتحليل، فإن الخروج من النفق 
يصبح عسيراً. إحدى طالباتي في قسم اللغة 
الــعــربــيــة، ســالــت عـــن جــــدوى تـــدريـــس مـــواد 
الــحــضــارات والآداب، ولمـــاذا لا تُستبدل بها 
دروس التعبير والإمـــلاء، مــا دامــت الحاجة 
فعليّة وماسّة؟ وهذا واقع سوريالي، من غير 
الممكن تخيله. في المسابقات تقرأ جملاً من 
نوع: «أعلن الإسلام بهدم الفوارق العصبية 
بين الأمة الإسلامية ليعمّ الأمــان» أو «كانوا 
العباسيين» أو «المعتزلة هــي مجموعة من 
الــعــلــوم والــــروابــــط الــتــي تــعــمّ مــعــظــم الـــدول 
الــعــبــاســيــة ومــنــهــم الـــــدول شـــمـــال الـــعـــراق». 
الفكر الانــتــقــادي، يأتي جــواب  وفــي تعريف 
كالتالي: «إنه ترجمة حرفية لمصطلح غربي، 
ســتــتــرجــمــه انـــتـــصـــارات مــبــهــرة، وإخــفــاقــات 
خــطــرة، بـــمـــوازات المــلابــســة الــتــاريــخــيــة التي 
آثارها الزعيم، وترددت أصدائها في العالم 
الــعــربــي». وكــمــا تـــرى فـــإن الــكــارثــة، لــغــويــة، 
وفــــكــــريــــة، وفـــــي ضـــعـــف الـــخـــلـــفـــيـــة، وركـــاكـــة 

التعبير، لا بل العجز الكامل.
الأخطاء تحدث، لكن ما عرضته عليك من 
الشيوع، في جامعات عربية كثيرة، بحيث 
تسأل نفسك إن كان بمقدورك أن تفعل شيئاً 

مفيداً، لإصلاح ما أفسده الدهر.
تــبــدأ من  المــشــكــلــة مــركّــبــة، نفسية أولاً، 
الإحساس الجماعي، من دونية العربية وعدم 
جدواها (وهذا هو الأخطر الأكبر)، ولا تنتهي 
بغياب الخطط الوطنية، والاستراتيجيات 
العربية المشتركة، ولا يتبقى، والحال هذه، 

غير الجهود الفردية المتواضعة، وكلٌّ يسعى 
بما أوتي من قوة، مع أن هذا وحده لن يُطعم 

خبزاً.
الــــنــــظــــر إلـــــــى الــــلــــغــــة عــــلــــى أنــــهــــا مـــجـــرد 
حـــاجـــة عــاطــفــيــة يــنــطــوي عــلــى قــصــر نــظــر. 
الــدراســة المــمــتــازة التي أصــدرتــهــا «مؤسسة 
الــــفــــكــــر الـــــعـــــربـــــي» مــــــؤخــــــراً، تــــحــــت عــــنــــوان 
«الــــعــــرب وتـــحـــديـــات الـــتـــحـــول نــحــو المــعــرفــة 
والابتكار»، تقطع بصعوبة النهوض العربي 
الاقتصادي، إن لم يكن استحالته، قبل «أقلمة 
اللغة العربية مع الثورة الصناعية الرابعة، 

واستخدامها في مجالات هذه الثورة، مثل 
إنترنت الأشــيــاء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، 
والـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة، والــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
والحوسبة السحابية، وواجهات التفاعل بين 
الإنــســان والآلـــة، والمـــدن الــذكــيــة». وهــنــاك مَن 
يسأل عن السبب الوجيه الذي يمنع وجود 
محركات بحث عربية لأمــة الـــ٤٠٠ مليون أو 
متصفحات، أو حتى وسيلة تواصل ناجحة 

وفعّالة تجمعهم.
ـــلـــقـــي بـــالـــلـــوم عـــلـــى وســـائـــل 

ُ
وبــــــدل أن ن

التواصل الأميركية التي أصــابــت اللغة في 
الــجــديــدة،  مقتل، يــجــدر أن نستغل الأدوات 
ونمنحها هويتنا، ونجعل منها نافذة لنا، 

في خدمة حاجاتنا وأحلامنا. فهل يُعقل أن 
تدفع في بعض الكتب الإلكترونية العربية، 
تـــهـــا أو  لــتــحــصــل عــلــى نـــســـخ، تــصــعــب قـــراء
الــتــعــامــل مــعــهــا، أو أن طــبــيــبــاً لا يستطيع 
يـــشـــرح لمـــريـــضـــه حـــالـــتـــه، لأنـــــه درس كــل  أن 
المــصــطــلــحــات بــلــغــة أخــــــرى، أو أن أطــفــالــنــا 
يــتــربــون على ألــعــاب تتحدث كــل الــلــغــات إلا 
لعتهم. فإذا كان تدريس العلوم بالإنجليزية 
يجلب المنفعة الشخصية للطالب لأنه يسهّل 
حصوله على عمل بسبب التفرنج الحاصل، 
فــــإن الـــخـــســـارة الــجــمــاعــيــة هـــائـــلـــة.؛ فــالــعــلــم 
صار محصوراً بنخب منغلقة على ذاتها لا 
تستطيع أن توصل معارفها لبقية المجتمع، 
لــم تكن  مُـــحـــال، مــا  الــنــمــو المجتمعي  بينما 
عدالة المعرفة وبلوغ المعلومة متاحين لكل 

الطبقات، وبالقدر نفسه.
التكنولوجيا أصبحت جزءاً من المشهد 
المعرفي العربي، وهذا جيد، لكن المحزن أننا 
أصبحنا «كتجمعات بشرية هجينة، ملحقة 
بـــمـــصـــادر المـــعـــرفـــة خـــــارج حـــــدود بـــلادهـــا». 
ولا يبدو أن ثمة محاولات سريعة، لتغيير 
الــصــورة، مــع أن كــل مــا تنتجه بغير لغتك، 
مهما بلغت أهميته، ليس ملكاً لك بل للأمة 
التي ينطق نتاجك بلغتها. فالمحتوى الرقمي 
الــتــي يستخدمها، لا  يــقــاس فــقــط، باللغات 

بالجنسيات ولا الأعراق.
ولولا بعض الصحافة التي لا تزال تؤمن 
حَت التلفزيونات صوب 

َ
بالفصحى، فيما ن

العامية، لكان الاســتــخــدام اليومي للعربية 
اقتصر على المحكيات، ولما رأينا أي توليد 
أو تجدد في المفردات. وبسبب هذا القصور، 
فــإنــنــا غــالــبــاً مـــا نــبــحــث عـــن مــــــرادف لكلمة 
أجنبية فلا نجده، أو موازياً لمصطلح علمي 
يتبين أنه غير موجود، مع أن العربية بمرونة 
التصريف والتراكيب من الديناميكية بحيث 
أبـــنـــاؤهـــا، أن تـــجـــاري كل  لـــو أراد  يــمــكــنــهــا، 

ابتكار.
دول مــثــل مــالــيــزيــا والـــبـــرازيـــل والــصــين 
استطاعت أن تحقق نمواً سريعاً باعتماد 
لــغــتــهــا الــوطــنــيــة فـــي الــتــدريــس مـــن دون أن 
تهمل، في الوقت نفسه، اللغات الأجنبية، مما 
أتاح لنخبها أن يشاركوا مواطنيهم أفكارهم 
ومعلوماتهم. أما المثقف أو العالم في ديارنا، 
فإذا ما طُرح عليه سؤال تجده يُتأتئ ويتلعثم 
ويخلط اللغات بعضها ببعض، فلا يبدو هو 
مقتنعاً بما يقول، أو ممتلكاً وضوح الرؤية، 
لإقناع الآخرين. وتلك كارثة، أن يظن الإنسان 
العربي أن العلم هو صنو الإنجليزية، وأن 
لقت للمجالس العائلية والمقاهي 

ُ
العربية خ

وتبادل النكات.

ليس واضحاً لماذا اختار الأمين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، أن يعلن أن لبنان آخر 
بلد يــزوره هذه السنة، وهو ما قد 
إلــى التساؤل: هل هي زيــارة  يدفع 
لإلـــقـــاء الـــنـــظـــرة الأخــــيــــرة عــلــى بلد 
ينازع، بعدما كان شريكاً فاعلاً في 
إنشاء منظمة الأمم المتحدة، أو كان، 
كما أشـــار فــي حديثه إلــى «الــشــرق 
الأوسط»، من أن الكثيرين يعتقدون 
الـــبـــرتـــغـــال  لـــشـــبـــونـــة عـــاصـــمـــة  أن 
تــأســســت عــلــى أيــــدي الــفــيــنــيــقــيــين، 
بــمــا قــد يعني ضمناً أن أحــفــادهــم 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ضــــيــــعــــوا الــــطــــريــــق، 
ويعكفون على تدمير لبنان، «الذي 

يواجه وضعاً يفطر قلبي».
لــكــن غــوتــيــريــش يـــعـــرف جــيــداً 
المــــــــأســــــــاة الــــــتــــــي تــــــضــــــرب لـــبـــنـــان 
والــلــبــنــانــيــين، وأن لا شــــيء يفطر 
قلب أحــد مــن المنظومة السياسية 
الفاسدة، التي تواصل تدمير لبنان، 
إلــى جهنم، ولهذا  بعدما أوصلته 
كـــــان مــفــهــومــاً تـــمـــامـــاً لمــــــاذا اخـــتـــار 
لزيارته خطاباً يقوم على ما يمكن 
اعـــتـــبـــاره «دبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــوبــيــخ 
والإدانـــــــــة»، فــمــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
لــهــبــوطــه فـــي مــطــار بـــيـــروت تعمد 
القول: «أنا هنا اليوم للتضامن مع 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي»، ومـــن الــواضــح 
أن اخــتــيــاره هــذا الــعــنــوان لزيارته، 
ينطوي ضمناً على تأييد صريح 
لمــــوقــــف هــــــذا الـــشـــعـــب فـــــي إدانــــتــــه 
المنظومة السياسية الفاسدة التي 
خـــربـــت لـــبـــنـــان، وجــعــلــت صــنــدوق 
الــدولــي يعلن قبل أشهر أنه  النقد 

سجل أسوأ انهيار منذ مائتي عام، 
فلم يستيقظ واحــد مــن المسؤولين 
الــغــارقــين فــي صــراعــاتــهــم لاقتسام 

آخر ذرة من قالب الجبنة!
كـــانـــت الإدانــــــة واضـــحـــة تــمــامــاً 
وتــــكــــرســــت ضـــمـــنـــاً، عـــنـــدمـــا وقـــف 
غـــوتـــيـــريـــش مــــع الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
الــذي  عــون، فــي المؤتمر الصحافي 
عُقد بعد محادثاتهما فــي القصر 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، لــــيــــكــــرر بــــالــــحــــرف: 
«أبلغت الرئيس أنني أتيت ومعي 
رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم 
المتحدة تقف متضامنة مع الشعب 
اللبناني، وسألتقي قــادة المجتمع 
لمــنــاقــشــة كــيــفــيــة تــقــديــم المــســاعــدة 
الأفــــضــــل لـــلـــشـــعـــب، لــيــتــغــلــب عــلــى 
الأزمة الاقتصادية والمالية»، وكان 
من الطبيعي والواضح جداً أن هذا 
يعني أن تضامن الأمم المتحدة مع 
الشعب اللبناني يعني تضامنها 
مع ثورة هذا الشعب على منظومة 
الفساد والنهب والتخريب، ودعوته 
إلى «قبع» كل هذه المنظومة عندما 

يرفع شعار «كلن يعني كلن».
لم يتوقف غوتيريش عند هذا، 
لــكــنــه ســـــاق إدانـــــــة صـــريـــحـــة لــهــذه 
المنظومة السياسية الفاسدة: «إن 
لبنان يواجه مرحلة صعبة للغاية، 
اللبنانيين على  الــقــادة  وأنـــا أحـــث 
أن يستَحقوا شعبهم»، بما يعني 
أن هــؤلاء لا يستحقون أن يكونوا 
لا قـــــادة ولا مـــســـؤولـــين، عــنــدمــا لا 
يستحقون هذا الشعب الذي دفعوه 

إلى البؤس.
وفي تشديده على ضرورة دعم 

الجيش والقوى الأمنية، وإشارته 
إلى إنشاء الصندوق الأممي لتأمين 
المساعدة المالية لهذا الغرض، الذي 
سيكون بــإشــراف مباشر من الأمم 
المــرور بدهاليز  المتحدة، ومن دون 
الدولة ومغاورها، وهو ما بحثه مع 
قائد الجيش العماد جوزيف عون، 
بــدا غوتيريش كمن يضع الأســس 
لمــعــادلــة ثلاثية أممية تصحيحية 
تقوم على معادلة «الجيش والشعب 

والقوى الأمنية».
لـــقـــد ســـمـــع الأمــــــــين الـــــعـــــام مــن 
كـــل الـــقـــيـــادات الـــتـــي الــتــقــاهــا مــدى 
حاجة لبنان إلى المساعدات المالية 
والإغــــــاثــــــيــــــة الــــعــــاجــــلــــة، لمـــواجـــهـــة 
الانهيار المتدحرج الذي يضرب في 
كــل قطاعته الإنتاجية والشعبية، 
ولكنه لم يخرج عن السياق المفهوم 
الذي سبق أن سمعه هؤلاء من كل 

المسؤولين الدوليين الذين يزورون 
لــبــنــان مــنــذ أعــــوام، وهـــو «ســاعــدوا 
أنــفــســكــم لــنــســاعــدكــم»، فــالمــطــلــوب 
الآن نجاح المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي على «خطة التعافي» 
التي اختلف المسؤولون عامين على 
لــهــا، ليتفقوا  تــحــديــد رقــــم مــوحــد 
أخيراً على أن العجز هو ٦٩ مليار 

دولار، ولــيــس خــافــيــاً هــنــا أن هــذا 
كـــان نتيجة الــفــســاد المــتــوحــش في 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــــــذي أكـــــل الــقــطــاع 
الــخــاص ونــهــب الــدولــة، والمطلوب 
الآن الالـــــتـــــزام بــســلــم الإصــــلاحــــات 
المــطــلــوبــة ووقــــف الـــهـــدر ومــحــاربــة 
جــــادة لــلــفــســاد، خــصــوصــاً عــنــدمــا 

يـــعـــتـــرف عـــــون «بـــــــأن الــســيــاســيــين 
هــــم حــــمــــاة الــــفــــســــاد»، ولــــهــــذا فـــإن 
الانتخابات النيابية تشكل مدخلاً 
حاسماً للتغيير، ويجب أن تجري 
في مواعيدها، وفي ضوء النتائج 
يمكن أن ترسم خريطة المساعدات 

وعلى أي أساس.
قــــبــــل ظــــهــــر يـــــــوم الاثـــــنـــــين نــــزل 

غـــوتـــيـــريـــش إلــــــى حـــيـــث لـــــم يــجــرؤ 
مسؤول في دولة المساخر أن ينزل، 
كـــــان المـــنـــظـــر مــهــيــبــاً جــــــداً، وكـــانـــت 
الـــرســـالـــة مــــؤثــــرة جــــــداً، كـــــان المــطــر 
ينهمر كسيل، وكان الهواء نواح أم 
فقدت ابنها للتو، كان ذلك في المرفأ 
المنكوب الــذي دمــره انفجار العصر 
فـــي الـــرابـــع مـــن أغــســطــس (آب) من 
العام الماضي، ولم ينزل إليه مسؤول 
ليتفقد الــهــول فــي مــســرح الجريمة 
المـــروعـــة… فــعــلاً كـــان المنظر مهيباً 
ومــحــتــرمــاً ومــــؤثــــراً، عــنــدمــا وضــع 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة إكــيــلاً 
من الزهور في مكان الكارثة، ووقف 
تــحــت المــطــر رافـــضـــاً حــتــى أن تقيه 
مظلة دمـــوع الــســمــاء الــغــزيــرة التي 
بللت ثيابه وشعره، بينما كان حوله 
مرافقوه تحت المظلات، وقف محنياً 
رأسه لدقيقة صمت على روح شهداء 

المرفأ ونصف المدينة المنكوبة، ربما 
كانت السماء تبكي عنه ومعه هناك، 
في وقت كانت المنظومة السياسية 
الــفــاســدة تطبخ فــي كواليسها تلك 
الصفقة الساقطة، التي تهدف إلى 
ردم الحقيقة وراء الــجــريــمــة تحت 
الحطام في المرفأ، وإغــراق ما تبقى 
من رميم الدولة المسخرة في البحر.

أيــهــا البرتغالي  تحية لشرفك 
الـــــدولـــــي، الــــــذي قـــلـــت لمــــن لا قــلــوب 
لهم، ينفطر قلبي أن أرى لبنان في 
الــراهــن، وينفطر قلبي أن  الــوضــع 
أرى الشعب اللبناني في هذه الحال، 
وإنني أعتقد أن لبنان يحتاج إلى 
تـــحـــولـــين جــــوهــــريــــين: إصــــلاحــــات 
عميقة، وأيــضــاً أن يتمكن زعماؤه 
السياسيون مــن الاجــتــمــاع سوية، 
لأنـــــه لا يـــحـــق لـــهـــم الانـــقـــســـام عــنــد 

مشاهدة معاناة الشعب اللبناني.
ولــــكــــنــــهــــم كـــــــانـــــــوا يـــــــا ســــيــــدي 
يجتمعون في الكواليس، لا لأنهم 
يعملون لكي يكون لبنان بلا فساد، 
وأن يكون بلد مساءلة كاملة كما 
قــــلــــت، بــــل لأنــــهــــم كــــانــــوا يــعــمــلــون 
عــلــى «الــصــفــقــة» الــتــي زعــمــوا أنها 
«تــــســــويــــة» عـــلـــى ســـبـــيـــل الــتــعــمــيــة 
الرخيصة طبعاً، وقــد كانت تنص 
عـــلـــى تــطــيــيــر حــــق المـــغـــتـــربـــين فــي 
الاقـــتـــراع لـــــ١٢٨ نــائــبــاً وحــصــره بـــ٦ 
نــــواب فــي الـــدائـــرة الــــــ١٦، عــبــر قــرار 
يتخذه المجلس الدستوري بقبول 
الـــطـــعـــن المــــقــــدم أمــــامــــه مــــن الـــتـــيـــار 
الــحــر، لتسمح «الثنائية  الــوطــنــي 
الــشــيــعــيــة» بــعــقــد مــجــلــس الـــــوزراء 
فـــيـــقـــرر ســـلـــة تـــعـــيـــيـــنـــات قــضــائــيــة 
ومالية، بحيث تفضي إلى تطيير 
المــحــقــق الــعــدلــي فـــي جــريــمــة المــرفــأ 
طارق البيطار، وربما تطيير رئيس 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى الــقــاضــي 
سهيل عبود، الذي يعارض تدخل 
السياسة في السلطة القضائية، في 
مقابل موافقة نواب التيار الوطني 
عــــلــــى الــــتــــويــــت لـــتـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 

الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمحاكمة  الـــنـــواب 
الوزراء والنواب.

لكن الصفقة سقطت بعدما لم 
يــتــوصــل المــجــلــس الـــدســـتـــوري إلــى 
الاتــــفــــاق عــلــى قــــــرار، مـــا دفــــع عــون 
إلى الإســراع في اعتبار أن اللاقرار 
«سقطة»، وهــو ما كــان أعلنه للتو 
رئيس المجلس الدستوري القاضي 
طنوس مشلب، قائلاً: «يحسبونني 
عــــلــــى عـــــــون لأنـــــــه رشــــحــــنــــي لـــهـــذا 
المـــنـــصـــب»، ومـــــع ســـقـــوط الــصــفــقــة 
الــوضــع الآن نحو مزيد من  يندفع 
الــــتــــأزم، مـــا يــخــلــق مـــخـــاوف جـــادة 
من افتعال أحداث لتأجيل أو إلغاء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، الــتــي شــدد 
غــوتــيــريــش عــلــى إجــرائــهــا كمدخل 
الــدولــيــة والتفاهم  إلــى المــســاعــدات 

مع صندوق النقد الدولي!
الأمين العام للأمم المتحدة قال 
في مقابلته مع «الشرق الأوسط»، 
إن على «حزب الله» أن يصير حزباً 
ســيــاســيــاً كــغــيــره مــن الأحـــــزاب في 
لبنان، والطريقة الوحيدة لتحقيق 
ذلــــــــك هــــــي بــــتــــقــــويــــة المـــــؤســـــســـــات 
اللبنانية، وعندما يكون لديك فيل 
فــي الــغــرفــة، فــإن أفــضــل مــا يمكنك 
الغرفة لكي  القيام به هو توسعة 
لا يـــتـــحـــول الـــفـــيـــل مــشــكــلــة، ولــكــن 
ماذا بقي من مؤسسات لتقويتها 
فـــي لــبــنــان، بــعــد تــعــطــيــل الــســلــطــة 
التنفيذية وشل السلطة القضائية 
وبعدما صار الحزب دويلة تحكم 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، فــكــيــف يــمــكــن 
توسيع الغرفة، خصوصاً أنها من 

خزف محطم أو قيد التحطيم؟
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بين هيبة الدولة وثقافة الرفض والمزايدات!

الدول لا يمكن لها أن تنشأ وتنمو من 
دون رؤية حضارية وعصرية وحداثة فكر 
الــتــي تحدد  وســلــوك؛ لأن مضامينها هــي 
تقدم المجتمعات أو تأخرها، ولذا فالحداثة 
الــتــقــدم والــتــطــور ومواكبة  تعني تــحــديــداً 
جــديــد الــعــالــم والــتــنــاغــم مــعــه مـــن دون أن 
يعني ذلك الانسلاخ مما تملك من موروث 
أو هوية أو تاريخ. الحقيقة أن هذا المناخ 
الــيــوم. وبالتالي  هو ما تجسده سعودية 
هــو تحول فعلي وحقيقي وجــاد لإصــلاح 
جذري؛ أي إنتاج وعي ثقافي وتنموي في 

المنظومة الاجتماعية.
ولي العهد سبق أن شدد على محاربة 
الــتــطــرف «وأنـــنـــا لـــن نــضــيــع ٣٠ عـــامـــاً من 
حياتنا لمحاربته بل سندمره الآن»، مؤكداً 
أننا نحن نمثل القيم المعتدلة والحق معنا، 
كما قال، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يأتي 
لــيــزايــد عــلــيــنــا، فــالــتــوجــه الــجــديــد واضـــح 
والإرادة السياسية عازمة على المضي به، ما 
يجعل من التحولات الثقافية والاجتماعية 
أمراً ليس باليسير هو المدة الزمنية، حيث 
تحتاج إلى وقت لا لكي تتضح تأثيراتها، 
إلا أنـــــه يــمــكــن تـــســـريـــع هـــــذا الـــتـــحـــول فــي 
عندما  ومجتمعاتنا  وثقافتنا  منطقتنا 
يــتــوفــر لــديــك قــــرار ســيــاســي كــونــه يختزل 
فترات التحول الاجتماعية البطيئة بحكم 
الطبيعة البشرية، ويعجل في دفع الأمور 
إلى الأمام. هذا لا يعني عدم وجود فوارق 
اجتماعية في استيعاب ما يحدث وقبوله 
وهــضــمــه، فــهــذا أمــر طبيعي، لا سيما في 
البدايات وهي حبلى بالصعوبات، ولكن 
قـــرار الأغلبية هــو الـــذي يــســري فــي نهاية 
المطاف بدليل الاستطلاعات التي صدرت 
وأشــــــــــارت إلــــــى تـــأيـــيـــد غـــالـــبـــيـــة المــجــتــمــع 
الـــســـعـــودي لـــلـــقـــرارات والـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
يقودها ولي العهد بعزيمة لافتة. من حق 
فــيــهــا أن يعيشوا  الــســعــوديــين والمــقــيــمــين 
حياة طبيعية، ويمارسوا كل ألوان التسلية 
والرياضة والفنون، وأن تتاح لهم في بلدهم 
وسائل الترفيه. كمواطن من حقك أن يكون 
لــك مــوقــف ورأي، ولــكــن لــيــس مــن حــقــك أن 
تمنع الآخرين من ممارسة ما يعتقدون أنه 
صحيح. المناخ الجديد يكرس حق الاختيار 

الذي تصونه الدولة.
ما يجري في السعودية رسالة حاسمة 
للظلاميين والمتطرفين والمتشددين الذين 
اختطفوا المجتمع، وأغلقوا البلاد لعقود، 
ودمــروهــا ثقافياً وفــكــريــاً، وأدخــلــوهــا في 
حالة من البؤس والانغلاق والكراهية لكل 
ألـــوان الــحــيــاة والــفــنــون والآداب، وكــرســوا 

الفكر الظلامي لأجل أجندتهم. هؤلاء قتلوا 
الحياة وعشقوا الموت ووفروا بيئة خصبة 
لــلــحــركــات المــتــطــرفــة. «الـــصـــحـــوة» لـــم تكن 
جماعة دعوية بل كياناً ثورياً وسياسياً 
خـــفـــيـــاً، بـــدلـــيـــل أدبــــيــــاتــــهــــا وخـــطـــابـــاتـــهـــا 
المـــطـــروحـــة فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، عــــــلاوة عــلــى 
الطموح السياسي الذي اتسق مع المشروع 
لــلــقــارات. أحــد الأساليب  الإخــوانــي العابر 
الذكية للهيمنة على المجتمع كان توظيف 
الدين واستغلاله للسيطرة والوصاية على 
المجتمع، وبالتالي فرض فكرها وبرامجها 

ومشاريعها، فكان ثمة استسلام مجتمعي 
منذ الثمانينات. أربعون عاماً ومجتمعنا 
ظـــل تــحــت هــيــمــنــة «الـــصـــحـــوة» ونــفــوذهــا 
فـــي أغـــلـــب مــؤســســات الــــدولــــة، واشــتــغــلــت 
البيئة  على وضع برامجها بعدما شكلت 
الــحــاضــنــة لـــهـــا. تـــلاشـــت الــفــنــون والآداب 
ووســــائــــل الـــتـــرفـــيـــه، وتــــم الــتــضــيــيــق على 
المرأة، وضُخ المجتمع بجرعات وعظية لدفع 
المجتمع نحو القطيعة مــع قيمة الحياة، 
وإقحامه في عزلة لا ترى إلا الظلام والموت 
الـــشـــبـــاب ضحية  والـــتـــحـــريـــم. ذهــــب آلاف 
مشاريع تدميرية في بلدان عــدة. الإباحة 
كــانــت هــي الاســتــثــنــاء، والتحريم بــات هو 

الأصل، وظل خطاب «الصحوة» بشموليته 
الــتــي يستخدمها أيٌّ  هــو المهيمن والأداة 
من كان، لقمع من يريد إسكاته أو يخالفه 

الرأي.
ولذلك ما يحدث في السعودية اليوم 
مــن متغيرات لا يــدخــل فــي دائـــرة مناسبة 
التوقيت أو طبيعة المرحلة وقدرة المجتمع 
على القبول، بل المسألة تــجــاوزت كل ذلك 
بــكــثــيــر، لأنــهــا لــم تــعــد تــرفــاً بــقــدر مــا أنها 
تتعلق بــضــرورات الدولة والمجتمع. تبين 
بـــمـــا لا يـــــدع مــــجــــالاً لــلــشــك أن ضــــــرورات 
الدولة حتمت على صانع القرار اتخاذ ما 
يــراه محققاً للمصلحة العامة من دون أي 

اعتبارات أخرى.
فـــــي كـــــل مـــجـــتـــمـــع هــــنــــاك فــــئــــة فـــاعـــلـــة 
قـــادرة  ومنفتحة تــرنــو للمستقبل، وهـــي 
على الاشتغال والإنجاز، وفئة مقابلة لها 
لا تعرف سوى التعطيل ومناهضة التغيير 
والخشية من الجديد، وتظن أن عليها دوراً 
مفصلياً في المواجهة، فتستعدي الجميع 
وتــتــجــاوز موقعية السلطة والــدولــة على 
اعــتــبــار أن لــهــا حـــق الــتــغــيــيــر والــوصــايــة 
والإقــصــاء، فترهن تقدم المجتمع وتطوره 
أنـــه صــحــيــح، وفـــق منطوقها،  بــمــا تعتقد 
وذلك ليس خوفاً على المجتمع كما تزعم، بل 
هو قلقها من فقدان مكاسبها وامتيازاتها.
رفــض التحديث والتغيير مؤشر إلى 
ظاهرة التخلف والجهل في المجتمع، لأنها 
تنزع لنمط نوستالجي ماضوي تقليدي 
ما يجعلها تتعارض مع مفهوم الأنسنة. 
ثقافة الممانعة تعني سحب مسار التطور 
الإنساني إلى الخلف، وأن ثمة تخلفاً فكرياً 
تراكم وترسخ في الحياة الاجتماعية من 
خلال تشويه الحقائق والأحكام الجزافية 
والارتـــــجـــــالـــــيـــــة والــــشــــائــــعــــات وتــبــخــيــس 
النجاحات، فضلاً عن الاهتمام بالشكليات 

على حساب المضمون.
هنا نشيد بحضور الــقــرار السياسي، 
لأنــه أثبت وبالدليل القاطع أنــه قـــادر على 
إحداث التغيير متى ما أراد ذلك، بغض النظر 
عن الممانعة الآيديولوجية أو الاجتماعية. 
من حقنا أن نتفاءل لأننا وأجيالنا القادمة 
سننعم بحياة مشرقة وطبيعية افتقدناها 
كثيراً منذ عقود. الكثير من أحلامنا بدأنا 
نــلــمــس تــحــولــهــا إلـــــى حــقــيــقــة، وأصـــحـــاب 
الهواجس والعراقيل قد أفلسوا وهم يرون 
ما كان يصورونه لنا مستحيلاً وغير ممكن، 
يتجسد أمامهم واقعاً وماثلاً للعيان. يمكن 
القول وباختصار إن سعودية اليوم ليست 

سعودية الأمس.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

زهير الحارثي

دبلوماسية التوبيخ لقادة بلد ينازع؟

غوتيريش يعرف جيداً المأساة التي تضرب لبنان واللبنانيين وأن لا شيء يفطر قلب 
أحد من المنظومة السياسية الفاسدة التي تواصل تدمير لبنان بعدما أوصلته إلى جهنم

قد لا تكون ثمة علاقة بين تنامي 
الاحتفاليات والتعبير 

عن الحب للغة والانحدار الكبير 
في مستوى الخريجين لكن الملاحظة 

نفسها تبعث على الأسى

رفض التحديث والتغيير مؤشر إلى 
ظاهرة التخلف والجهل في المجتمع 

لأنها تنزع لنمط نوستالجي 
ماضوي تقليدي ما يجعلها تتعارض 

مع مفهوم الأنسنة

لا اقتصاد من دون الفصحى

سوسن الأبطح
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Issue العدد ١٥٧٣٣ - Saturday ١٣السبت ٢٠٢١/١٢/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مقدمات لنتائج قاتمة!
الأزمــــــــــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة ســــــــــوف تــــطــــول 
وقــراءة الواقع حولنا يقول 
إن الانــــزلاق إلـــى حـــروب قد 
يـــكـــون وشـــيـــكـــا، لـــيـــس بــين 
الــــرؤوس الــكــبــيــرة مــثــلا في 
أوكـــرانـــيـــا وفــــي مـــكـــان آخــر 
تتناقض فيه مصالح القوى 
الــكــبــرى، بــل حـــروب محلية 
بالنيابة، وفي الغالب أهلية 
ومـــعـــظـــمـــهـــا فــــي مــنــطــقــتــنــا 
العربية. ليس الخلاف على 
الإجــابــة عــن ســـؤال هــل تقع 
تلك الحروب؟ ولكن السؤال 
متى تقع وأيـــن؟ لنبدأ بما 
أصــــبــــح حــقــيــقــة فــــي لــيــبــيــا 
فـــالانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة لن 
تتم كما خطط لها. لم يكن 
ذلك خفيا منذ زمن لمن يقرأ 
المـــقـــدمـــات، فــفــي ٩ أكــتــوبــر 
المـــاضـــي  الأول)  (تــــشــــريــــن 
نــشــر كـــاتـــب هــــذه الــســطــور 
في هذا المكان مقالا بعنوان 
فـــي المجتمع  (الانـــتـــخـــابـــات 
المنقسم) وجاء النص حول 

انتخابات ليبيا كالتالي: 
إلـــى  يـــحـــتـــاج الأمـــــــر  (لا 
منجم للقول إن الانتخابات 
الليبية الموعودة لن تحدث)! 
و ها هي لن تحدث، الأزمات 
القائمة تنزلق سريعا إلى 

حــــــــروب. الأســـــبـــــاب قــديــمــة 
وحديثة، لقد سحق النظام 
الليبي السابق كل إمكانية 
أن يتكون مجتمع سياسي 
شــبــه ســـوي فـــي لــيــبــيــا لمــدة 
أربـــعـــة عـــقـــود، فــمــن تــحــزب 
خــان، و قــول (القائد) منزه 
عن أي نقد، وسار معه خوفا 
أو تزلفا عقول المفروض أن 
تكون نيرة، وزينت له دربه 
الـــــزلـــــق حـــتـــى أصــــبــــح مــلــك 
مـــلـــوك أفـــريـــقـــيـــا!، وتــســابــق 
إلى خيمته طالبو السلطة، 
وانـــــتـــــهـــــى الأمـــــــــر بـــفـــوضـــى 
مجتمعية في ليبيا تحتاج 
ـــــــــى مـــــعـــــجـــــزة لـــضـــبـــطـــهـــا  إل
وتــــوجــــيــــهــــهــــا فــــــي المــــســــار 
الـــصـــحـــيـــح وهـــــــي الـــقـــبـــول 
بالتعددية واحترام القانون 
وإمكانية تبادل السلطة أو 

بناء دولة مدنية!  
مـــــن فـــجـــيـــعـــة الــلــيــبــيــين 
يـــــصـــــر عـــلـــى  بــــعــــضــــهــــم  أن 
إنـــتـــاج مـــا ثــبــت فـــســـاده من 
القائد)  خلال ترشيح ابن ( 
الــدمــوي  ليقود فــي الطريق 
نفسه والقمعي  مرة أخرى، 
وتــــصــــريــــحــــاتــــه فـــــي ســحــق 
المــعــارضــة وتقديم القرابين 
الـــلـــيـــبـــيـــين مــا  مـــــن رؤوس 
زالـــــت مــــوجــــودة فـــي تــاريــخ 

ليبيا الحديث. أو أشخاص 
يــــرشــــحــــون أنـــفـــســـهـــم بــعــد 
الحنث بالوعد الذي قطعوه 
بــأن من يشترك في الــوزارة 
لــه  يـــــجـــــوز  الانــــتــــقــــالــــيــــة لا 
الــتــرشــيــح، أو حــتــى شهوة 
العسكر للسلطة القابعة في 
عقول كثير من أهل البندقية 
والمــدفــع! بجانب تــدخــل من 
قــوى كــبــرى ومتوسطة لها 
قـــوة عــســكــريــة إمـــا مــبــاشــرة 
أو مـــوالـــيـــة، هــنــا بــالــضــبــط 
تــــنــــفــــجــــر حـــــرب  يــــمــــكــــن أن 

أهــلــيــة بــالــنــيــابــة بـــين قــوى 
ليبية لم تعتد على الحوار 
أو المــشــاركــة. بالضبط كما 
حـــدث ويــحــدث فــي الــعــراق، 
فــــعــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن إجــــــــراء 
انتخابات قريبة إلى الكمال، 
فإن الخاسرين حتى الساعة 
وربما حتى وقــت يطول لن 
يــمــكــنــوا الــســفــيــنــة الــعــراقــيــة 
مــــن الإبـــــحـــــار لأنـــهـــم تـــربـــوا 
على سلطة قمعية يرغبون 

فــــي إعـــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا، ولـــن 
تــعــدم أن تـــرى مــن الــشــرائــح 
العراقية مــن (يترحم) على 
الــدكــتــاتــوريــة السابقة  زمــن 
كُرها في الموجود، ولا تخلو 
الساحة العراقية من تدخل 
قــوى مــن الــجــوار كما يفعل 
الــنــظــام الإيـــرانـــي وإلــــى حد 
آخــر النظام التركي، فليس 
الــــذهــــاب  هــــنــــاك مــــخــــرج إلا 
إلـــــى حـــــرب أهـــلـــيـــة صــغــيــرة 
كـــبـــيـــرة  أو  مــــــــحــــــــدودة  أو 
ومـــنـــفـــجـــرة، المـــــــرض نــفــســه 

وإن اختلفت أغراضه نجده 
حــولــنــا فــي لــبــنــان وســوريــا 
وحـــــتـــــى تــــــونــــــس، أمــــــــا فــي 
السودان فهو يتمثل بأكثر 
الـــصـــور ســريــالــيــة، مـــع فقر 
وعوز ويكاد المتصارعون أن 
إلــى التفكك  يأخذوه حثيثا 
والانـــحـــدار كــمــا قـــال رئيس 
وزرائـــــــــه المُـــعـــطـــل عـــبـــد الــلــه 
حمدوك، أما المشهد اليمنى 
فلا يحتاج إلــى شــرح؛ فهي 

حـــــرب مــــن قـــلـــة طـــامـــعـــة فــي 
السيطرة.

المعضلة في هذا المشهد 
الفوضوي الواسع هي عدم 
قبول ثقافي لما هو طبيعي 
وإنساني، أي القبول بالرأي 
والــــرأي الآخـــر فــي القضايا 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــبــــعــــيــــدة عــن 
الحسم الكلي والنهائي، كما 
تفعل معظم شعوب الأرض، 
كـــل فــئــة تــــرى أنـــهـــا تحتكر 
الحكمة ويتوجب أن يسير 
الــجــمــيــع خلفها كــمــا قطيع 

الغنم.
الأزمـــــــــــات فـــــي عـــــــدد مــن 
البلدان العربية سوف تعيد 
إنتاج نفسها، بل وقد تنداح 
إلـــى الـــجـــوار، ولــعــل الــعــامــل 
المشترك فيها جميعا الفشل 
فـــي بـــنـــاء الــــدولــــة الــوطــنــيــة 
الـــــحـــــديـــــثـــــة والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، 
وبناؤها ليس سرا غامضا 
أو عملا عصيا، هناك أمثلة 
وتـــجـــارب فـــي الــعــالــم قــامــت 

خبها بذلك البناء بنجاح. 
ُ
ن

العامل المشترك الثاني في 
الأزمة العربية هو الاستعانة 
بالآخر والاستقواء به على 
الــشــريــك فـــي الـــوطـــن، فــلــولا 
استقواء «حزب الله» بإيران 
مالا وتسليحا وآيديولوجيا 
لاستطاع اللبنانيون ربما 
حــــــــل مــــشــــكــــلاتــــهــــم بـــشـــكـــل 
أفـــضـــل وأســـلـــم وأســــــرع من 
دفـــع بـــلادهـــم إلـــى الــهــاويــة، 
ولـــــــــــــــولا اســــــــتــــــــقــــــــواء قــــــوى 
مــــســــلــــحــــة مـــــــن إيــــــــــــــران فـــي 

الــعــراق أيضا مــالا وسلاحا 
وآيــــديــــولــــوجــــيــــا لاســـتـــطـــاع 
الـــعـــراقـــيـــون تــعــويــم بــلــدهــم 
بعد كل تلك النكبات، ولولا 
اســـتـــقـــواء الــنــظــام الـــســـوري 
مـــرة أخــــرى بـــإيـــران وذراعــــه 
«حــــزب الـــلـــه» وقــــوى أخـــرى 
لاســــتــــطــــاع الـــــســـــوريـــــون أن 
ينجوا ببلادهم من التهلكة 
وكذلك في اليمن، بل وحتى 
فــــي تـــونـــس لـــــولا اســتــعــانــة 

حـــزب الــنــهــضــة الإســلامــوي 
بمن يدعمه من التنظيمات 
الــحــركــيــة الإســلامــيــة خــارج 
لــربــمــا استطاعت  الـــحـــدود، 
النخب التونسية من السير 
بــوطــنــهــا إلــــى مـــكـــان أفــضــل 
الــيــوم. كل  مما وصلت إليه 
هـــذه المــجــتــمــعــات كــانــت في 
الــســابــقــة قمعية  أنــظــمــتــهــا 
إلى درجة أن المطالبة بشيء 
من الحرية هو ترف يوصم 
صــاحــبــه بــالــعــمــالــة ويــلــقــى 
حتفه بالرصاص أو معلقا 
بــمــشــنــقــة، أمــــا وقــــد وجـــدت 
(الــحــريــة) فــهــي تختلط في 
ذهــــن المــقــمــوعــين الــســابــقــين 

بالفوضى! 
الأزمــــــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ـــــنـــــظـــــام الإيـــــــــرانـــــــــي وهـــــي  ال
اقــتــصــاديــة اجتماعية  أزمـــة 
تــدفــعــه للتفكير  ســيــاســيــة 
فــــي هـــــوس فـــــرض شـــروطـــه 
الــقــوى الكبرى وتدفع  على 
الأحــــداث ســريــعــا إلـــى حــرب 
إقـــلـــيـــمـــيـــة لا فــــكــــاك لـــلأزمـــة 
دونــهــا، قــد تــكــون مــحــدودة 
وقـــد تــتــســع، ولكنها قــادمــة 
بـــشـــكـــل مـــــا وبــــطــــريــــقــــة مــــا!  
يُذكّر المراقب موقف النظام 
الإيــــــرانــــــي المـــتـــشـــدد حــالــيــا 
بـــمـــوقـــف الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي 

الذي سقط، قال وزير إعلامه 
المــفــوه (ســـوف نــصــدر جثث 
الأمــيــركــيــين فــي أكــيــاس من 
البلاستك) ووصفهم مفاخرا 
(الـــعـــلـــوج)، تــفــكــيــر خـــارج  بــــ
المـــنـــطـــق وخـــــــــارج الـــتـــاريـــخ 
وخـــــارج الــــقــــدرة، وقــتــهــا لم 
يعدم النظام العراقي وجود 
جـــوقـــة عـــربـــيـــة وأيــــضــــا مــن 
النخب التي تشارك في عزف 

ما هو شاذ من ألحانه. 
أمـــــام هــــذا الـــتـــدهـــور في 
المـــشـــهـــد لا يــبــتــعــد المـــراقـــب 
عـــــن تــــوقــــع الــــــصــــــدام الـــــذي 
يـــلـــوح فـــي الأفـــــق واحــتــمــال 
أن تتدهور تلك البلدان إلى 
المــــكــــان الــــــذي تـــتـــلاشـــي فــيــه 
الـــدولـــة، ومــقــدمــاتــه ســقــوط 
الــــعــــمــــلــــة، تــــفــــشــــي الــــقــــمــــع، 
ســيــادة الــبــنــدقــيــة وذوابــــات 
مؤسسات القانون، ونسبة 
كبرى من فقر الشعب، مثل 
تـــلـــك الأزمــــــــــات كـــمـــا عــلــمــنــا 
الــتــاريــخ لا يحلها النقاش 
أو أهل العقل، يقوم بمقدمة 
حلها الحروب، والمنتظر قد 

يكون قريبا. 
آخر الكلام: 

من اللافت تلازم كل تلك 
الأزمـــات مــع الفساد وإثــراء 

القلة!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم  حاطبُ نهارٍ في الغابة الليبية
الأســتــاذ علي مصطفى 
المـــــــــصـــــــــراتـــــــــي، شـــخـــصـــيـــة 
ليبية فــريــدة فــي تكوينها 
وعطائها، في القول والفعل. 
ترعرع ودرسَ بمصر، فقد 
هـــاجـــرت عــائــلــتــه كــمــا فعل 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــلـــيـــبـــيـــين فــي 
أيــــام المــحــنــة الــلــيــبــيــة طيلة 
سنوات الاستعمار الفاشي 
الإيــــطــــالــــي. تـــخـــرج فــــي دار 
الــــعــــلــــوم بــــالــــقــــاهــــرة وعـــــاد 
إلــــى طــرابــلــس بــعــد هــزيــمــة 
المــحــور ونهاية الاستعمار 
الإيـــــطـــــالـــــي لــــلــــبــــلاد. رافـــــق 
بـــشـــيـــر الـــــســـــعـــــداوي زعـــيـــم 
حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي في 
حملته السياسية مــن أجل 

الاستقلال. 
للمصراتي قدرة خطابية 
نــادرة تجمع بين الفصاحة 
والـــــــبـــــــلاغـــــــة، وتــــتــــخــــلّــــلــــهــــا 
الطرائف الشعبية والأدبية 
ع العامة  والتاريخية. يتجمَّ
مــــن الــــنــــاس فــــي كــــل مــحــفــل 
يـــقـــف فـــيـــه خــطــيــبــاً وطــنــيــاً 
يــعــبــئ الــجــمــاهــيــر مـــن أجــل 
الاستقلال والوحدة الليبية. 
عـــلـــي المــــصــــراتــــي هــــو عــلــي 
الـــذي طاف  الليبي  الــــوردي 
فــــي الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
الليبي وأوقــف حياته على 
التأليف الأدبي والتاريخي 
وحـــتـــى الـــــنـــــوادر الــشــعــبــيــة 
الــطــريــفــة. مـــارس السياسة 

فـــي أول مجلس  مـــعـــارضـــاً 
نواب ليبي بعد الاستقلال، 
وكان له فيه صوت يجلجل 
مــعــارضــاً لـــوجـــود الــقــواعــد 
الأجنبية في البلاد. اشتهر 
بسرعة البديهة وحضوره 
فـــــي ردوده. فــي  الــــطــــريــــف 
إحـــــــــــدى الـــــجـــــلـــــســـــات، قـــــدم 
الأســـــــتـــــــاذ عــــلــــي مــصــطــفــي 
المـــصـــراتـــي اســـتـــجـــوابـــاً عــن 
انـــــتـــــهـــــاك بــــــحــــــارة أجــــانــــب 
الليبية  لــلــمــيــاه الإقــلــيــمــيــة 
واصـــطـــيـــادهـــم «الإســـفـــنـــج» 
الــلــيــبــي، وقـــف أحـــد الــنــواب 
مــــؤيــــداً لاســـتـــجـــوابـــه قـــائـــلاً 
النائب علي  «نــعــم، مــا قاله 
المـــــصـــــراتـــــي صـــحـــيـــح وأنـــــا 
اؤيـــــــــده»، وأضـــــــاف الــنــائــب 
المؤيد قائلاً «صباح الأمس 
ذهـــــبـــــت مــــبــــكــــراً إلــــــــى أحــــد 
المقاهي وطلبتُ «السفنز»، 
فقيل لي لقد نفد، وبالتأكيد 

لقد أخذه الأجانب». 
«الـــســـفـــنـــز» أكـــلـــة لــيــبــيــة 
تــــقــــلــــيــــديــــة يــــقــــبــــل عـــلـــيـــهـــا 
الـــلـــيـــبـــيـــون فـــــي الــــصــــبــــاح. 
صرخ النائب علي المصراتي 
«بـــــطّـــــلـــــت، بــــطّــــلــــت ســحــبــت 
اســـــتـــــجـــــوابـــــي». لـــقـــد خــلــط 
الــنــائــب المـــؤيـــد بـــين كلمتي 
ــــف  الإســـفـــنـــج والـــســـفـــنـــز. ألّ
الأســـــتـــــاذ عـــلـــي المـــصـــراتـــي 
عشرات الكتب في مختلف 
المجالات، ومن بينها كتاب 

عن الأمثال الشعبية الليبية. 
فــي أحـــد الأيــــام عــنــدمــا كــان 
يسير في شوارع طرابلس، 
قــابــلــه رجـــل إيــطــالــي اســمــه 
جــوفــانــي، وســـألـــه إلـــى أيــن 
وصــلــت يــا أســتــاذ عــلــي في 
كتابك عن الأمثال الشعبية؟ 
ردَّ عــــلــــيــــه الأســـــــتـــــــاذ عــلــي 
بالقول «وصلتُ إلى أكفر من 
جوفاني»، وذلك مثل شائع 
بين الليبيين. استوقفه ذات 
مــرة شــاب مندفع إلــى دنيا 

الــشــعــر الـــحـــديـــث، وقـــــال له 
«يا أستاذي أريد أن اسمعك 
بعضاً من إبداعي الشعري»، 
يــقــرأ شيئاً  الــشــاب  وانطلق 

من شعره قال: 
الــصــبــاح أيقظتني  فـــي 
سمكة بيضاء وهي ترفرف 

فوق الشجرة...
عـــــرفـــــتـــــهـــــا وســـــألـــــتـــــهـــــا 

فقالت... الخ.
واســـتـــمـــر الــــشــــاب عــلــى 
المــنــوال، وعندما أنهى  ذاك 
الــــشــــاب قـــصـــيـــدتـــه، قـــــال لــه 
المــــــصــــــراتــــــي «مــــــــبــــــــروك يـــا 

ابــنــي». فـــرح الــشــاب كثيراً، 
وقــال مبتهجاً «هــل أعجبك 
شعري يا أستاذي وقلت لي 

مبروك؟».
قـــال لـــه المــصــراتــي «لــقــد 
بـــــاركـــــت لـــــك بـــــخـــــروج هــــذا 
الــــشــــيء الــــــذي لــــو بـــقـــي فــي 
بطنك لسبب لك الكثير من 

المغص، بل والقروح». 
أهدى أحدهم للمصراتي 
كتاباً ألّفه في الأدب، شكره 
وقـــال لــه «أرجــــوك أن تكتب 

لي الإهداء في أول الكتاب»، 
اســـتـــغـــرب وتــــــردد الــكــاتــب، 
فقال له المصراتي «أخاف أن 
يطلع أحد على هذه النسخة 

ويعتقد أنني اشتريتها».
استعار المصراتي كتاباً 
نادراً من شخص، فاشترط 
عليه الرجل أن يعيده له بعد 
يــومــين، لكن المــصــراتــي قام 
الــكــتــاب ولـــم يتمكن  بنسخ 
من إعادته في الموعد. جاءه 
الـــرجـــل بــعــد يــومــين وطــلــب 
منه الكتاب فسأله المصراتي 
«لمـــاذا أنــت مستعجل هكذا 

عـــلـــى اســــتــــعــــادة الـــكـــتـــاب»، 
فـــأجـــاب الـــرجـــل «لــقــيــمــتــه». 
ردَّ المصراتي «هل لقيمته أم 
قيمته؟»، مشيراً إلى بخله. 
الأســــتــــاذ عـــلـــي المـــصـــراتـــي. 
كــان مــرة يركب مــع صديقه 
وزمــــيــــلــــه المـــفـــكـــر والـــكـــاتـــب 
الدكتور علي فهمي خشيم 
الذي كان يقود السيارة. في 
الاتجاه المعاكس بالطريق، 
قام سائق السيارة المقابلة 
لـــــســـــيـــــارتـــــهـــــمـــــا بـــــحـــــركـــــات 

ســـــريـــــعـــــة. اســـــتـــــغـــــرب عــلــي 
المـــصـــراتـــي وســــأل الــدكــتــور 
عــلــي خشيم «مـــا هــــذا؟» ردَّ 
خــشــيــم «هـــــذه تــحــيــة لــنــا»، 
علّق علي المصراتي ضاحكاً 
«هذه تحية كاريوكا»، يعني 

راقصة. 
ألّـــــــــــــف الأســـــــــتـــــــــاذ عـــلـــي 
مـــصـــطـــفـــى المـــــصـــــراتـــــي فــي 
التاريخ والأدب وحقق الكثير 
من الكتب، ومن أهم مؤلفاته 
كــــتــــابــــه عــــــن الـــــشـــــاعـــــر ابــــن 
حمديس الصقلي ومنحته 
جامعة باليرمو في صقلية 

الــدكــتــوراه  بإيطاليا درجـــة 
الفخرية، وكــذلــك كتابه عن 
أبـــــــي قــــشــــة فــــهــــي صــحــيــفــة 
كانت تنشر الكاريكاتيرات 
والنكت، وغاص عبرها في 
تـــاريـــخ الــصــحــافــة الــلــيــبــيــة، 
وكــــتــــب الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة. 
كـــانـــت لــــه عــــلاقــــات وطـــيـــدة 
بكبار الأدباء العرب وكذلك 
الفنانون، وتحتوى مكتبته 
الــتــي  عـــلـــى آلاف الأشــــرطــــة 
سجلها مــع طــه حــســين وأم 

كلثوم والجواهري الذي كان 
يقضي معه ساعات طويلة 
بطرابلس  الكبير  بالفندق 
عــــنــــدمــــا أقـــــــــام الــــجــــواهــــري 
شــــــــــهــــــــــوراً فــــــــــي طــــــرابــــــلــــــس 
الــقــفــشــة والنكتة  وغــيــرهــم. 
المــــصــــراتــــي  تــــغــــيــــب عــــــن  لا 
أبــــداً، وكــثــيــراً مــا تــكــون لها 
مقاصد ودلالات. ألّف كاتب 
لــيــبــي كـــتـــابـــاً بـــعـــنـــوان «فـــي 
الأصـــــــــل كـــــانـــــت الإبــــــاحــــــة». 
قــــــــرأ المـــــصـــــراتـــــي الــــعــــنــــوان 
بــالــلــهــجــة المــصــريــة فــصــار، 
فــي الأصــــل كــانــت الــقــبــاحــة، 

شغل منصب مدير الإذاعــة 
الــــلــــيــــبــــيــــة، جـــــــــاءه شــخــص 
يــــطــــلــــب عــــــمــــــلاً بــــــــالإذاعــــــــة، 
ســألــه علي المــصــراتــي: مــاذا 
تــعــرف؟ أجــاب طالب العمل 
«أضـــــــــــــــرب عــــــــــود وأضــــــــــرب 
قــانــون»، اســتــدعــى الأســتــاذ 
عــلــي شــخــصــاً وقــــال لطالب 
الـــعـــمـــل بــلــهــجــتــه المـــصـــريـــة: 
أنــا عــايــزك تــضــرب ده. بعد 
ثورة فبراير (شباط) جاءه 
الـــعـــقـــيـــد  أحـــــــد رجـــــــــال الأخ 
معمر القذافي وطلب منه أن 
الليبي  يتحدث إلى الشعب 
ويدعوهم إلى الهدوء بحكم 
مكانته الكبيرة في أوساط 
لــه الأســتــاذ  فــقــال  الليبيين، 
علي المصراتي بدهاء طبعاً 
«أحــــــســــــن مــــــن يـــــقـــــوم بـــذلـــك 
هــــو مــــولانــــا المــــلــــك إدريــــــس 
الــســنــوســي - حــفــظــه الــلــه». 
اســـتـــغـــرب مـــحـــدثـــه واقــتــنــع 
أن الأســتــاذ الكبير قد طاله 

ألزهايمر بحكم سنه. 
علي المصراتي موسوعة 
شـــامـــلـــة بــمــعــرفــة تــفــاصــيــل 
النسيج الاجتماعي الليبي 
مــــن شــــرقــــه إلــــــى غــــربــــه إلـــى 
جـــنـــوبـــه، ولــــــه إلمـــــــام شــامــل 
بـــالـــتـــاريـــخ الـــلـــيـــبـــي قــديــمــه 
وحـــــــــديـــــــــثـــــــــه، وكــــــــــانــــــــــت لــــه 
لـــــقـــــاءات مــــع المــــلــــك إدريـــــس 
الــعــقــيــد  الـــســـنـــوســـي والأخ 
مــعــمــر الــــقــــذافــــي، وكـــلـــهـــا لا 

تــخــلــو مـــن الــــــرأي الــصــريــح 
والــوقــفــات والــقــفــشــات التي 
تحمل الكثير. كان الأستاذ 
ــل الــســيــر عــلــى قدميه 

ّ
يــفــض

فــــي شــــــــوارع طـــرابـــلـــس ولا 
يستعمل السيارة، ويتحدث 
بــاســمــاً مــع الــجــمــيــع. المــيــزة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي عــرفــهــا عنه 
الجميع، هي قناعته وزهده 
المـــال. طلب الأخ العقيد  فــي 
مــعــمــر الــقــذافــي مـــن الأدبــــاء 
والـــــكـــــتـــــاب تـــعـــبـــئـــة نــــمــــاذج 
يكتبون به طلباتهم، منهم 
من طلب سيارة أو وظيفة أو 
مالاً، الأستاذ علي المصراتي 
أعاد النموذج فارغاً كما هو 
أن يكتب عليه شيئاً.  دون 
ســـألـــتـــه مـــــــرة، يــــا أســـتـــاذنـــا 
الــكــبــيــر لمــــا لا تــكــتــب شــيــئــاً 
بتوسع عن المجتمع الليبي 
بكل ما فيه كما فعل الدكتور 
علي الوردي في العراق؟ ردَّ 
عــلــى طــريــقــتــه ضــاحــكــاً «لا 
أريد أن أكون حاطب ليل في 
الــغــابــة الــلــيــبــيــة». كـــان ذلــك 
فـــي ســـنـــوات طــويــلــة خــلــت. 
الآن أتذكر دائماً قولته تلك. 
لكنه في الواقع كان حاطب 
نــــهــــار فــــي الـــغـــابـــة الــلــيــبــيــة 
بمنجله الخاص وهو القلم. 
الله في عمر المناضل  أطــال 
الـــوطـــنـــي الـــكـــبـــيـــر والمــثــقــف 
الــــــشــــــامــــــل الأســـــــــتـــــــــاذ عـــلـــي 

مصطفي المصراتي.

علي المصراتي موسوعة شاملة بمعرفة تفاصيل النسيج الاجتماعي الليبي 
من شرقه إلى غربه إلى جنوبه وله إلمام شامل بالتاريخ الليبي قديمه وحديثه

الأزمات في عدد من البلدان العربية سوف تعيد إنتاج نفسها 
ولعل العامل المشترك فيها جميعاً الفشل في بناء الدولة الوطنية الحديثة
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فــــي بــــدايــــة انــــتــــشــــار وبـــــــاء فـــيـــروس 
«كــــــــورونــــــــا» المــــســــتــــجــــد، عــــنــــدمــــا دخـــلـــت 
إجراءات التباعد الاجتماعي حيز التنفيذ، 
ســألــنــي الــكــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــين الــذيــن 
أجــروا مقابلات معي للحديث عن كتابي 
الجديد عن أهمية اللمس بوصفه شيئاً 
الــوبــاء،  قــد تــم حرماننا منه الآن بسبب 
وكانت إجابتي هي أن التباعد سيجعلنا 
أكثر تشاؤماً، فنحن البشر بحاجة إلى أن 
نلمس الآخــريــن ونتعرض للمس منهم، 
فنحن لا نعرف كيف نستطيع أن نعبّر عن 
حبنا للآخرين من دون لمسهم، فالتباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي يــجــعــلــنــا نــشــعــر بـــالـــبـــرود، 
أقــل اهتماماً بعضنا ببعض،  ويجعلنا 
لقد أمضيت نصف حياتي أكافح ضد هذا 
البرود، وأعرف مقدار الجهد والوعي الذي 
يتطلبه عدم التحول إلى ستالين غاضب 
آخــر، فصحيح أنني لا أستطيع أن أكون 
وحشاً، ولكن يمكنني التحكم في ميولي 

الهجومية والعدوانية.
نــــحــــن نــــعــــيــــش فــــــي عـــــالـــــم لــــــم يــعــد 
للوحوش مكان فيه، حيث لم يعد يُنظر 
إلــيــهــم بوصفهم شيئاً مخيفاً، ولـــم تعد 
الوحوش والتنانين، أو حتى المستذئبون 
ومـــصـــاصـــو الــــدمــــاء، يُــخــيــفــون الأطـــفـــال، 
سيء 

ُ
ولكن الحقيقة أن هذه المخلوقات قد أ

فهمها، فهي تبدو كذلك ليس بسبب الشر 
المتأصل فيها، ولكن لأن العالم قد أجبرها 

على أن تبدو كأنها متوحشة.
ولـــو كــنــت أعــيــش فــي المـــاضـــي، كنت 
ف بوصفي أحــد هــؤلاء الوحوش 

َّ
سأصن

المتوحشة، وسأشرح في هذا المقال ما الذي 
يجعلني أشــعــر كــأنــنــي وحـــش، فالسبب 
يــرجــع إلــى بــشــرتــي، فــأنــا أبــلــغ مــن العمر 
٤٢ عــامــاً، وعــلــى مــــدار الأعـــــوام العشرين 
المــاضــيــة، ظللت أعــانــي مــن أحــد الأشــكــال 
الـــــحـــــادة لمـــــرض الـــصـــدفـــيـــة، وفـــــي بــعــض 
الأحــيــان كــانــت الــنــدبــات تغطي أكــثــر من 
٨٠٪� من جسدي، كما كانت هناك فصول 
صيف لم أتمكن فيها من ارتداء القمصان 
أو السراويل القصيرة لأنني كنت أشعر 
بالخجل الشديد من نظرات الناس، ولكن 
 بــالألــم 

ً
هــــذا لا يـــعـــدّ شــيــئــاً مــهــمــاً مـــقـــارنـــة

الذي أشعر به كل يوم، فالصدفية مرض 
من أمــراض المناعة الذاتية، يهاجم فيها 

الجسد نفسه، وصحيح أن 
المجتمع لم يدينني بسبب 
إصابتي هذه، لكني ما زلت 
عدّ مخلوقاً قبيحاً ويُساء 

ُ
أ

فهمي دائماً.
لقد أوضـــح المــؤرخــون 
أنه خلال العصور الوسطى 
في أوروبا، كان يتم الخلط 
بـــين الــصــدفــيــة والأمــــــراض 
الجلدية الأخـــرى والــجــذام، 
الــــــذي كـــــان مــســتــوطــنــاً فــي 
آسيا في ذلك الوقت، فمعظم 

الـــنـــاس الـــذيـــن كــــان يُــعــتــقــد أنــهــم مــرضــى 
جذام كانوا في الواقع، مثلي، يعانون من 
الأمــراض الجلدية الأخــرى، وهي أمراض 
لم تكن مُعدية على الإطلاق، بل في معظم 
الحالات، لم تكن أكثر خطورة من كونها 
مزعجة عند النظر إليها فقط، ولكن حتى 
لا يتم النظر إلــى هــؤلاء الأشــخــاص فإنه 
كان يتم تعليق أجراس البقر حول أعناقهم 
حتى يُسمع صوتهم وهم قادمون، أو يتم 
إرسالهم إلى مستشفيات العزل العسكرية 
الموجودة في الحقول وسفوح التلال في 

أوروبا.
ولــكــنــي مــحــظــوظ لأنـــنـــي أعـــيـــش في 
الــحــادي والعشرين وأتلقى رعاية  الــقــرن 
طبية متقدمة بدلاً من تعليق أجراس البقر 
في رقبتي أو البقاء داخل زنزانة في أحد 
تلك السجون، وصحيح أنني حر وسعيد 
«الوحش»،  الآن، ولا أحد غيري يناديني بـ
لكني أعيش أيضاً فــي مجتمع مهووس 
الــذي  بالمظاهر الجسدية، وهــو المجتمع 
يعاني فيه الملايين بشكل مروّع، لأنهم لا 
يمتلكون شكل الجسم أو الجلد الذي يعد 
جميلاً أو مــقــبــولاً عــن عــامــة الــنــاس، كما 
تتمتع فيه صناعة مستحضرات التجميل 
بقوة هائلة، وتعد فيه جراحة التجميل 

مهنة مربحة.
ففي هــذا العالم سريع الحركة الذي 
يتم فيه استبدال تبادل «الإعجابات» على 
وسائل التواصل الاجتماعي بالمحادثات 
بين الناس، فإن علاقتنا بالآخرين قد باتت 
محكومة بشكل الجلد، فنحن نحصل على 
وشم، ونجلس في الشمس للحصول على 
لون جميل، ونضع كريمات باهظة الثمن 

لــلــحــصــول على  نـــذهـــب  أو 
«الـــبـــوتـــوكـــس»  عــــلاجــــات بــــ
في محاولة للبقاء صغيري 
الــــــســــــن إلــــــــــى الأبــــــــــــــد، فـــقـــد 
أصبحنا نعبّر عن أنفسنا 
من خلال بشرتنا أكثر مما 
نعبّر عن أنفسنا من خلال 

كلماتنا.
ــــــك فـــإنـــنـــا فــي  ومــــــع ذل
نفس الوقت نتظاهر بأننا 
لا نهتم بــالأمــر كــثــيــراً، فلا 
تــــعــــد الــــقــــضــــايــــا المــتــعــلــقــة 
بـــالـــجـــلـــد، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن تـــلـــك الــتــي 
تـــؤثـــر عــلــى الــســيــاســة مــثــل الــعــنــصــريــة، 
الــكــتــابــة عــنــهــا، فلا  جــديــرة بالتفكير فــي 
الــتــي يعاني  أحــد يهتم بمشاعر الخجل 
الــذيــن يعانون مــن مشكلات  منها أولــئــك 
جلدية، أو ذعرهم من احتمال الوجود في 
يــوم مشمس على الــشــاطــئ أمـــام الــنــاس، 
أو الأساليب التي يستخدمونها لتغطية 
بشرتهم أو يأسهم من العلاجات الفاشلة، 
إذ يرى الناس أن هناك أمراضاً أهم بكثير 

تستحق أن تحظى باهتمام الأدب.
وقـــد كـــان هـــذا هــو مــوقــفــي أيــضــاً، إذ 
الـــرأي لفترة طويلة،  بقيت مقتنعاً بــهــذا 
ولـــم أفــكــر مــطــلــقــاً فـــي الــكــتــابــة عـــن مــرض 
الصدفية الـــذي أعــانــي مــنــه، وذلـــك لأنني 
قاومت فكرة أنه كان مشكلة في الأساس، 
فكنت أرى أن معاناتي من الشعور بالحكة 
وظهور قشور الجلد وبقع التقشير كانت 
كلها مشكلات خاصة، وليست مشكلات 
تــســتــحــق أن أشــتــكــي مــنــهــا لــلآخــريــن أو 

الكتابة عنها.
وكـــنـــت أحـــيـــانـــاً ألـــتـــقـــي شــخــصــيــات 
تاريخية وكُــتَــابــاً عــانــوا مــن نفس المــرض 
الذي أعاني منه، ومنهم جوزيف ستالين، 
وفلاديمير نابوكوف، على سبيل المثال، 
فــقــد تـــم ذكـــر مـــرض هــــؤلاء بــشــكــل ســريــع 
للغاية في السيرة الذاتية الخاصة بهم، 
وذلـــــك مـــن خــــلال ســطــريــن أو فــقــرتــين أو 
ثــلاث على الأكــثــر، إلا أنــنــي عندما بــدأت 
فـــي الاســـتـــفـــســـار عـــن الأمــــــر، اكــتــشــفــت أن 
المشكلات الجلدية لهؤلاء الأشخاص كان 
لها تأثير كبير على حياتهم وعملهم، فقد 
ال في تشكيل إدراكهم  كان لجلدهم دور فعَّ

وفهمهم وارتباطهم بالعالم.
ففي أثــنــاء دراســتــي لحياة ستالين، 
بــدأت أقتنع أن فكرة الجولاج (معسكرات 
الــعــمــل الــقــســريــة) كــانــت بــمــثــابــة نـــوع من 
الانـــتـــقـــام بــســبــب شــــعــــوره غـــيـــر المُــحــتــمــل 
بالحكة، فبالطبع، ليس كل شخص مصاب 
بالصدفية يصبح شريراً، فمعظمنا أناس 
طــيــبــون، ولـــكـــن ســتــالــين لـــم يــكــن الــشــريــر 
الوحيد المصاب بالصدفية، فقد كان هناك 
أيضاً زعيم عصابات المخدرات الكولومبي 
بابلو إسكوبار، وزعيم المنظمة الإرهابية 
البيروفية «شايننغ باث» أبيمايل غوزمان.

اب الذين  وهناك قلة قليلة فقط من الكُتَّ
تــجــرأوا على الكتابة عــن مرضهم، ويعد 
الــكــاتــب جــون أبــدايــك أحــد الاســتــثــنــاءات، 
حيث خصص روايــة وجــزءاً من مذكراته 
للحديث حول إصابته بمرض الصدفية، 
ــاب أصــبــحــتُ مــدركــاً  وبــفــضــل هـــؤلاء الــكُــتَّ
طبيعتي بــوصــفــي «وحـــشـــاً»، وقـــد كتبت 
كتاباً باسم «الجلد»، لشرح ما أشعر به من 
خلال الحديث عن هــؤلاء المشاهير الذين 
كــانــت حــيــاتــي، مــثــل حــيــاتــهــم، محكومة 

بحالة بشرتي.
فقد أصبح مــرض الصدفية بمثابة 
ف الناس  هوية بالنسبة لي، فعادةً ما يعرِّ
أنفسهم بوصفهم صحافيين أو محامين 
أو أصــــحــــاب أي مــهــنــة أخـــــــرى، أو ربــمــا 
فون أنفسهم وفقاً للجنسية أو العِرق  يعرِّ
أو الجنس أو التوجه الجنسي، ولكن مَن 
يعرّف نفسه من خلال المرض المزمن الذي 
يعاني منه؟ ولكن عندما أقول الآن إنني 
وحش، فإنني بذلك أختار الصدفية كهوية 
لي، لقد غيّرت بشرتي السيئة شخصيتي 
والطريقة التي أنظر بها إلى العالم وكذلك 
علاقاتي مع الآخرين، إذ إنني عزلت نفسي 
ـــــر الأمـــــر فـــي طــريــقــة 

ّ
عـــن الــجــمــيــع، كــمــا أث

كــتــابــتــي والمـــواضـــيـــع الــتــي أخـــتـــارهـــا في 
كتبي، حيث إنني عادةً ما أركّز انتباهي 
على الشخصيات الثانوية، أولئك الذين 
يحاولون الهروب من نظرة الآخرين إليهم، 
إلــيَّ أو لمسي،  فأنا لا أحــب أن يتم النظر 
البقاء في الظل  وأشعر بالراحة فقط في 

بعيداً عن الأضواء.
* كاتب إسباني 
* خدمة «نيويورك تايمز»

عن كايروس 
فلسطين في 
زمن الميلاد

وقـــــــــــــــت ظــــــــــهــــــــــور هــــــــذه 
الكلمات للنور، تكون الأرض 
المــقــدســة فــي فلسطين، التي 
شهدت مولد السيد المسيح 
قـــبـــل ألـــفـــي عــــــام، فــــي مــديــنــة 
بيت لحم، تشهد الاحتفالات 
الــســنــويــة، والــتــي  التقليدية 
يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا هــــــذا الـــعـــام 
بأنها باهتة المعالم والملامح، 
مـــــن جــــــــراء الـــجـــائـــحـــة الـــتـــي 
تــعــاود هجومها مــن جديد 
حــول العالم تـــارة، ومــن أثر 

الــطــقــس الــســيــئ تــــارة أخـــرى، 
في حين الجانب الأكبر الذي ينزع طعم الفرح من المعيدين، 
مــرده إلــى مــا تقوم بــه سلطات الاحــتــلال الإسرائيلي تجاه 

المسيحيين الفلسطينيين بنوع خاص.
فــي هــذه الأجـــواء أطلقت جماعة «كــايــروس فلسطين» 
«نداء الميلاد» لعام ٢٠٢١ الذي يحمل صرخة الشعب المحروم 
مــن حــقــوقــه الــوطــنــيــة والإنــســانــيــة، ولا يــــزال يــعــيــش تحت 
الاحتلال العسكري، ويعامل على أنه دون البشر، على حد 

وصف البيان.
ماذا عن جماعة كايروس فلسطين أول الأمر؟

تــبــدو كلمة كــايــروس غريبة عــن عــالــم اللغة العربية، 
وهــذا صحيح، فهي كلمة يونانية الأصــل، تعني «اللحظة 
المناسبة»، أو «في الوقت المناسب»، نسبة إلى الفكرة القديمة 
لــدى اليونانيين، والــتــي لها عــلاقــة بشخصية  الــتــي كــانــت 

أسطورية يونانية.
ولدت مجموعة «كايروس فلسطين» عام ٢٠٠٩ على يد 
مجموعة من الشخصيات الفلسطينية المسيحية، ومن بيت 
لحم أصـــدروا وثيقة حملت عــنــوان «لحظة الحقيقة: كلمة 

إيمان ورجاء ومحبة من قلب معاناة فلسطينية».
الـــهـــدف الــرئــيــســي لـــهـــذه المــجــمــوعــة هـــو تــقــديــم رؤيـــة 
الــفــلــســطــيــنــي، تــطــالــب المجتمع  الــشــعــب  لــقــضــيــة  مسيحية 
«وقفة  الدولي، ومعهم المسيحيون في ست قارات الأرض بـ
الــشــعــب الفلسطيني بــكــل أطيافه  حـــق» تــجــاه مــا يــواجــهــه 
وأطرافه، مذاهبه وأديانه، ملله ونحله، وهو رازح تحت نير 

الاحتلال الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود.
تــســعــى جــمــاعــة «كــــايــــروس فــلــســطــين» إلــــى مـــا يمكن 
«عــمــل الــحــق بــالمــحــبــة»، ومــن غير الــلــجــوء إلــى أي  وصــفــه بـــ
إنــهــم جماعة فلسطينية تخبر  الــعــنــف...  شكل مــن أشــكــال 
أجناس العالم بإيمانهم بالله الواحد الأحــد، خالق الكون 
والإنــســان، ويؤمنون بــأن كــل إنــســان هــو خليفة الــلــه، وأنــه 
يستمد كرامته من الخالق سبحانه، وهذه الكرامة هي نفسها 

في كل إنسان...
يقول نــداء هذا العام «هــذا الكلام يعني لنا نحن هنا، 
في هذه الأرض بالذات، أن الله خلقنا، لا لنتخاصم ونقتتل، 
بل لنتعارف ونتحاب ونبنيها معاً بمحبتنا وبالاحترام 

المتبادل بعضنا لبعض».
يبدو مسيحيو فلسطين في مواجهة مــأزق وجــودي، 
يمكن أن ينهي حضورهم التاريخي هناك خلال عقدين أو 

ثلاثة عقود على أقصى تقدير.
يخبر المطران منيب يونان، أحد أعضاء المجموعة، بأن 
ه الكنيست 

ّ
ثمة قانوناً يدعى قانون جمع الشمل الذي سن

عام ٢٠٠٣، ويجدد كل ستة أشهر. وهذا القانون يؤثر تأثيراً 
واضحاً على السكان المحليين. فحينما يتزوج المقدسي أو 
المقدسية من شريك حياة من الضفة الغربية، لا يتمكنان 
من العيش معاً في القدس الا بتصريح مؤقت على أساس 
أن يكون مركز حياتهما في السنوات السبع الأخيرة داخل 
حدود القدس. وإذا ما حصلا على جمع شمل لشريك الحياة 
الذي هو من الضفة الغربية فذلك يحتاج إلى سنوات عديدة.
الــقــانــون جميع الفلسطينيين عامة،  يتضرر مــن هــذا 
ويــــؤثــــر تـــأثـــيـــراً مـــبـــاشـــراً عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين المــقــدســيــين 
المسيحيين بسبب قلة عددهم. ولأن امتدادهم الطبيعي هو 
بالضفة الغربية. وهذا يؤثر على المدى البعيد على العائلة. 
وإذا تصعبت الأمــور ولــم يحصلا على تصريح مؤقت ولا 
الــخــارج بسبب  إلــى  إلــى الهجرة  جمع شمل فقد يضطران 
صعوبة أوضاعهم القانونية للعيش الكريم سوياً... هل هو 
سيناريو التهجير وتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين؟

فــي زمــن المــيــلاد أيــضــاً وبــالــتــوازي مــع نـــداء «كــايــروس 
فلسطين»، طالب بطاركة ورؤســاء الكنائس المسيحية في 
القدس، السلطات الإسرائيلية والفلسطينية والأردنية بأن 
تتصدى للمجموعات الراديكالية التي تشكل خطراً بالنسبة 
للجماعات المسيحية المحلية، داعين أيضاً إلى الحفاظ على 

وحدة الحي المسيحي في المدينة المقدسة.
الــنــداء الثاني هو تسليط الضوء  كــان الهدف من ذلــك 
على موجة الكراهية التي باتت تملأ الأجواء في فلسطين من 
قِبل الجماعات الأصولية التي تكنّ عداوة شديدة لمسيحيي 
الأرض المقدسة، والذين لا يستنكفون يمارسون شتى ألوان 
الــتــرهــيــب تــجــاه المسيحيين، بـــدءاً مــن الاعـــتـــداء عــلــى رجــال 

الدين، وتدنيس المقدسات وتخريب الممتلكات الكنسية.
ولعل ما يمكن القيام به جهراً، يسعون إليه ســراً، من 
خلال مجموعات موجهة تمضي بالتحايل والتدليس عن 
طريق شراء الممتلكات العقارية الاستراتيجية ضمن الأحياء 

المسيحية.
لا يحتاج الأمر إلى محللين سياسيين ثقات كي يستنتج 
المرء أن الهدف الأساسي من وراء تلك التصرفات هو تقليص 
الحضور المسيحي هناك، وهم غالباً ما يلجأون إلى اتفاقات 
غــيــر عــلــنــيــة، وخــطــط تــرمــي إلـــى طـــرد الــســكــان مــن بيوتهم 
ووضع العراقيل أمام دروب الحج التاريخية التي تربط بين 

مدينتي بيت لحم والقدس.
قبل موسم الحج إلى بيت لحم، هذا التقليد الذي سارت 
عــلــى دروبــــه أجــيــال مــنــذ مــئــات الــســنــين، اتــخــذت إســرائــيــل 
الثاني  قــراراً يقضي بمنع دخــول السياح والحجاج، حتى 
والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحجة احتواء 
جائحة «كوفيد - ١٩»، لا سيما متحور «أوميكرون»، وهي 
حــجــة يــبــدو ظــاهــرهــا الــرحــمــة، لــكــن بــاطــنــهــا الـــعـــذاب على 

مستويين:
أولاً: تضييق دروب العيش على سكان المدن الفلسطينية 
الذين تعتمد تجارتهم على التعامل مع السياح بيعاً وشراءً.

ثانياً: تعمد مضايقة السياح المسيحيين الأجانب؛ ما 
يعني أنه على المدى الزمني الطويل، لن تضحى بيت لحم 

هدفاً منشوداً للاحتفال بذكرى الميلاد المجيد.
ومــا بين نــداء «كــايــروس فلسطين»، ومطالب «رؤســاء 
الــدولــي  أيـــن المجتمع  المــــرء،  الــكــنــائــس المسيحية» يــتــســاءل 
المـــتـــشـــدق بــحــريــة الـــعـــبـــادة والــضــمــيــر وحـــمـــايـــة وصــيــانــة 

المقدسات؟

إيران ومآلات الإمبراطوريات
دول عظمى امتلكت وسائل قوة 
تقليدية ونووية مُنيت بهزائم كبرى، 
حــين بالغت فــي السباق على النفوذ 
الــكــونــي وكــــأن الــعــالــم مــجــرد ضـــواحٍ 
لإمــبــراطــوريــاتــهــا. لا يــضــر لــو ذكّــرنــا 
بما لم يُنسَ بعد، كهزيمة أميركا في 
فيتنام، وهزيمة الاتحاد السوفياتي 
فــي أفغانستان، ومــن قبيل التناوب 
عــلــى الـــهـــزائـــم هُـــزمـــت أمـــيـــركـــا حيث 

هُزمت منافستها في عين المكان.
الهزيمة الأكبر كانت من نصيب 
الذي تفكك بعد  السوفياتي  الاتحاد 
أن وصل حافة المجاعة؛ إذ لم تنفعه 
قـــدراتـــه عــلــى تــدمــيــر الــعــالــم خمسين 

مرة.
الــــــــدرس الـــــــذي أفـــــرزتـــــه الـــهـــزائـــم 
أظهر أن الانكفاء هو الأسلم للحفاظ 
على الكيانات؛ ذلك أن متانة الوضع 
الداخلي في كل بلد مهما كبر أو صغر 
هو الضمانة الأهم للمصالح، فلم تعد 
روسيا دولة مهمة إلا بعد أن انكفأت 
عــلــى رصــيــدهــا الأصــلــي واســتــثــمــرت 
فيه، وهــا هي أميركا تمارس انكفاءً 
تــدريــجــيــاً عــلــى طــريــقــتــهــا الــخــاصــة، 
بالانسحاب من أماكن كانت تبدو لها 
مجمع أعصاب لنفوذها الكوني، ولم 
يــخــتــرع بــعــد الــحــاســوب الـــذي يحدد 
الــبــشــريــة والنفسية  الــخــســائــر  حــجــم 
الـــدول الكبرى  والمــاديــة التي دفعتها 

في تنافسها على وهم حكم الكون.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــنــــــا نــــــحــــــن أهــــــل 

المــنــطــقــة الـــتـــي تــنــاوبــت 
عــــــلــــــيــــــهــــــا وانــــــطــــــلــــــقــــــت 
مـــنـــهـــا إمـــــبـــــراطـــــوريـــــات 
ســـادت ثــم بــــادت. عشنا 
ظـــاهـــرة إحـــيـــاء الــقــديــم؛ 
فــالــعــرب راودهــــــم حنين 
لإمــبــراطــوريــاتــهــم الــتــي 
أفلت، فجسدوا حنينهم 
بــالــشــعــارات والأغــنــيــات 
مــــع كــثــيــر مــــن الاقـــتـــتـــال 
الـــــبـــــيـــــنـــــي. وجــــيــــرانــــنــــا 
الأتـــــــــــــــــــــــــــراك اســـــتـــــيـــــقـــــظ 
فــــــي داخـــــلـــــهـــــم الـــحـــنـــين 

للعثمانية التي أنهوها بأيديهم بفعل 
فداحة الاستمرار فيها.

أمـــــا جـــيـــرانـــنـــا الإيــــرانــــيــــون، فــقــد 
راودهـــــــــم حـــلـــم بـــعـــث الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الفارسية التي كانت القطب المواجه 

للرومانية التي أفلت كذلك.
كم ألحق هذا الحنين من أذى لكل 
من اعتنقه وبنى سياساته على ذكراه، 
الــعــســكــريــة للعثمانية  الـــقـــوة  كـــانـــت 
والفارسية سبباً لعظمة عاشت مئات 
السنين، إلا أنها بالمقابل كانت سبباً 
الــنــمــو الطبيعي  أعـــاق  لأفـــول حتمي 
للمجتمعات والــشــعــوب والــكــيــانــات. 
في الزمن الذي نحن فيه الآن وما دام 
الــحــديــث يــجــري والاهــتــمــام بمعظمه 
يتجه نحو الملف النووي الإيراني، فلا 
مناص من كلمة في هذا الأمــر، وأبدأ 
بـــســـؤال، مـــاذا يمكن لإيــــران أن تفعل 

إذا ما  الـــذريـــة  بالقنبلة 
الــيــوم أو غــداً  امتلكتها 

أو بعد غد؟
فـــــــــهـــــــــذه الـــــقـــــنـــــبـــــلـــــة 
مــرة  استُعملت  اللعينة 
واحدة في ظرف مختلف 
وزمــــــــــــن آخــــــــــــر، وتـــــقـــــول 
حــقــائــق الــــواقــــع الـــراهـــن 
إنـــهـــا لـــن تــســتــعــمــل مــرة 
أخــرى إلا إذا قــرر العالم 

أن ينتحر.
وإذا ما ظل السلاح 
الـــــنـــــووي هــــدفــــاً يُــســعــى 
إليه فلا ضمانة من ألا تولّد القنبلة 
الإيـــرانـــيـــة قــنــابــل مــمــاثــلــة فـــي أمــاكــن 
أخرى، وحينها يبطل مفعولها للمرة 

الثانية.
في الطريق إليها، وحال إنتاجها 
تكون خلّفت وراءها دماراً اقتصادياً 
وتــنــمــويــاً أقــســى وأعـــمـــق وأطـــــول من 
دمــار الحروب التي جــرت، وبالنسبة 
لأشــقــائــنــا الإيـــرانـــيـــين كـــذلـــك فــهــنــالــك 
اعــتُــمــدت لفرض  الــتــي  حــكــايــة الأذرع 
نـــفـــوذ دولـــــي مـــركـــزه شــــرق أوســـطـــي، 
فــلــيــقــرأ الإخــــوة تــكــالــيــف هـــذه الأذرع 
ومــــــــــــــــردودات حــــروبــــهــــا الـــــتـــــي تـــبـــدأ 

وتتواصل ولا تحسم.
إيـــران من  وبالتأكيد، هنالك فــي 
انــتــبــه مــبــكــراً أو مــتــأخــراً إلـــى المـــردود 
السلبي المترتب على المضي قدماً في 
الحلم النووي واستراتيجية الأذرع، 

وهنا تجدر استعادة تجربة الاتحاد 
السوفياتي الذي حين كانت تقع إبرة 
في وارسو يُسمع رنينها في موسكو، 
فــإذا بالأخطبوط الستاليني المرعب 
ينكمش، وإذا بالمفاعلات خصوصاً 
بعد تشيرنوبل يعتريها الصدأ، ولم 
يعد ممكناً استبدالها بالغذاء الذي 
شــح كــثــيــراً فــي طـــول وعــــرض الــدولــة 
النووية التي بلغت مساحتها سدس 

مساحة الكون.
الــــوصــــفــــة الــــتــــي يـــخـــســـر كـــــل مــن 
يتجاهلها لتعظيم النفوذ وتشريعه 
وتنميته هي متانة الوضع الداخلي 
لأي كيان، والإدارة المستنيرة للعلاقات 
مـــع الـــجـــوار الــقــريــب، ووعــــي وســائــل 
الإفــــــــادة مــــن آلــــيــــات الـــعـــصـــر وحــســن 

استخدامها.
كــانــت الـــحـــروب الــعــســكــريــة عبئاً 
ثقيلاً على من أطلقها، وكذلك الحرب 
الــبــاردة التي أنتجت حروباً بالوكالة 
وأعاقت نمو كثير من الكيانات، وحين 
ثبت عدم جدوى الحربين عند قطبيهما 
وأتباعهما وجدنا في منطقتنا البائسة 
من يعمل على استنساخ فشلها، فهل 

من وقفة للتأمل؟
من حق إيران أن تقرر سياساتها 
فـــي كـــل اتـــجـــاه ومـــن حــقــنــا أن نــســدي 
النصح لا أكثر، وأخيراً يمكن التعريج 
على إسرائيل فهل أنجاها مفاعلها 
الـــنـــووي مـــن قــلــق دائــــم أنــتــجــه حجر 

فلسطيني؟!

الوباء يزيد المحن

نبيل عمرو

سيرغيو ديل مولينو*

فهد سليمان الشقيران

لــــــــم يـــــكـــــن احـــــتـــــفـــــاء 
ــــــلاهــــــوتــــــيــــــين  بـــــــعـــــــض ال
بمارتن هيدغر له ارتباط 
كــــبــــيــــر بـــفـــلـــســـفـــتـــه، ومــــا 
انشغلوا مطلقاً بنظريته 
في الكينونة، أو مفهومه 
فـــــــي «الــــــــــــــدازايــــــــــــــن»، ولا 
حتى بتأمل محاضراته 
وأفـــــــكـــــــاره الأخــــــــــــرى، بــل 
ســـــحـــــرتـــــهـــــم الــــــــشــــــــذرات 
الــــتــــي لـــهـــا تـــمـــاسّـــهـــا مــع 
نزعات صوفية، أو أفكارٍ 

خلاصية، أو التماسات وجودية. ولا غرو، فهيدغر شاعر، 
وكاتب «طريق الحقل»، وفيلسوف الدروب المتعددة.

كـــنـــتُ قـــد شـــرحـــتُ مـــن قــبــل هــــذه الـــفـــكـــرة بــمــقــالــتــين 
شرتا بهذه الصحيفة الأولــى بعنوان: «فلسفة هيدغر 

ُ
ن

«شايغان  وســيــاســات التوظيف»، والأخـــرى عنونتها بـ
ضد توفيقية أحمد فرديد»، ولم تكن النزعة الآسيانية 
على الوجود والكون بشاعريتها ذات صدى لدى الشعراء 
ت لها أتباعها لدى 

َ
والفلاسفة المأساويين فقط، وإنما بَن

بعض الكتاب المهتمين بالفلسفة مــن جــوانــب اللاهوت 
والدفاع عن الأصول.

قــراءة ملاحظة مهمة  عــدتُ للموضوع مجدداً بعد 
لداريوش شايغان، غير التي تطرقتُ إليها من قبل، وذلك 
في محاضرة له بعنوان: «أوهــام الهوية» طُبعت لاحقاً 
فــي كــتــيــبٍ صــغــيــر، يــتــحــدث فــي الــفــصــل الأول منها عن 
الاضــطــراب بين نمطين، بشتى جوانب أفكار المسلمين، 
والآسيويين. يقارن بين المفاهيم المتضاربة والمتعارضة، 
ويــتــطــرق لمفهوم الــتــاريــخ حــين يــقــول: «بــعــد أن غــدا هذا 
التاريخ شاملاً، غدا أيضاً تاريخنا نحنُ، لا لأننا شاركنا 
في صنعه، بل لأن لا شيء يحمينا من عدوانه. ولكن ما 
معنى هذا التاريخ، إذن؟ هل هو التجلي المتدرج للعقل 
المــطــلــق، بــهــدف بــلــوغ الــوعــي الـــذاتـــي لــلــحــريــة فــي الـــذات 
النهائية التي هي الإنسان (هيغل) أم هو، كما يريده أحد 
المفكرين الأكثر إبهاماً في عصرنا، مارتن هيدغر، نسيان 
للكائن؟ هل للتاريخ، كما في نظر الشيعة الإيرانية، انتظارٌ 
أخروي، أو هو كما في نظر الهندوس، مرحلة متقدمة من 
الكاليوغا، التي ستختتم حتماً بالانحلال الشامل في 
نهاية الزمن؟ لا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة متعلقة، 

إلى حدٍّ بعيد، بزاوية النظر التي ننطلق منها».
هذه الملاحظة طرحها شايغان في أوائل التسعينات 
الـــذي حظي به  المــيــلاديــة، لقد خبر مستوى الاســتــقــبــال 
هيدغر في أوســاط الفكر الديني الشيعي. ومن أبرز من 
ني بهيدغر وكــرر مقولاته أحمد فــرديــد، فهو منهمك 

َ
ف

بمقولات هيدغر ذات البعد الآسياني للبشرية، فضلاً عن 
انسحارهم بمقولاته الناعية للكائن، بل حتى في تفسيره 
للتاريخ، فمقولات تصعيدية هيدغرية مثل: «الإنسان 
وُلد ليموت - لن ينقذ هذه البشرية إلا الله - مهمة الكائن 
الـــوجـــود»، كلها تــدغــدغ مشاعر  المـــوت - نسيان  نسيان 
المتكلمين ذوي النزعة الصوفية أو الروحية، بل عُرفوا 

لاحقاً باسم «الهيدغريين الإسلاميين»!
أذكّـــر بــقــول الــرفــاعــي عــن هــوس فــرديــد هـــذا: «لفرط 
تبجيل فرديد لهيدغر منحه مرتبة ملكوتية لا ينالها 
سوى العرفاء، وهي (قرب الفرائض)». فقال: «إن هيدغر 
في مرتبة الوعي الذاتي وصل من قرب النوافل إلى قرب 
الفرائض»، ويقول: «فسرت هيدغر بالإسلام أنه الوحيد 

الذي ينسجم مع الجمهورية الإسلامية».
الـــذي كتبتُه  ملاحظة شــايــغــان هــذه تعيدنا للنقد 
مــن قــبــل وأذكّـــــر ببعضه لــتــمــاسّــه مــع المــلاحــظــة موضع 
الــتــحــلــيــل، حــيــث كــتــب مــشــيــر عــــون فـــي كــتــابــه «هــيــدغــر 
والفكر العربي» ملخصاً لنقد شايغان لفرديد: «شهّر 
هة التي اعتمدها  داريوش شايغان بالاستراتيجية المشوِّ
الــذائــع الصيت أحمد فــرديــد (١٩١٢  الهيدغري الإيــرانــي 
تــنــاول فيها الاقتبال  - ١٩٩٤)، وذلــك فــي دراســـة حديثة 
الإيراني لهيدغر، وكان فرديد قد أسّس في إيران مجموعة 
(الهيدغريين الإسلاميين)». يرى شايغان أن الخطأ الذي 
ارتكبه فرديد جــرّاء هــذا التقريب «يكمن في الإرادة في 
إخفاء أوجه التباعد الفعلي التي تفصل بين الفضاءين 
الفكريين؛ الفضاء الإسلامي والفضاء الغربي، والواقع أن 
الفكرين العربي والفارسي ينتسبان، كلاهما، إلى الرؤية 
الإسلامية للعالم. إن تكامل الفكرين في سبيل الإعلاء من 
ٌ إلى حد بعيد بحيث يغدو مشروعاً  شأن هذه الرؤية بَينِّ
أن نعدّ الاقتبال الإيراني لهيدغر بمثابة نموذج للاقتبال 
الإسلامي، القابل لإعادة إنتاجه في سياق الفكر العربي».

وإذا كـــانـــت مـــلاحـــظـــة شـــايـــغـــان الـــتـــي ذكــــرهــــا فــي 
محاضرته: «أوهــام الهوية» تنحصر في ارتباط بعض 
الشيعة في تفسير هيدغر للتاريخ، فإنه يمسك بزمام 
ملاحظته حتى حديثه عن سيرورته، يقول: «لم يكن لدينا 
أبداً فلسفة للتاريخ لأن الكائن لم يُختزل أبداً، بالنسبة 
إلينا، في فاعلية أو في سيرورة، التاريخ هو في نظرنا 
تــاريــخ مــقــدس، أو هـــو، بـــالأحـــرى، عــلــم الآخـــــرة. ويبقى 
التاريخ من آدم حتى محمد، بمثابة الكشف المتدرّج عن 
حقيقة خالدة هي (الحقيقة المحمدية)، أي اللوغوس؛ أما 
الشيعة الإيرانيون فليست نهاية التاريخ عندهم إلا رجعة 
الإمام المنتظر، أي حدث أخروي إذن؛ ذلك أن الزمن الذي 
نحياه حالياً هو زمــن الانتظار، أمــا الهندوسي المؤمن 
الــذي يتأمل على ضفة الغانج، فيبدو له أن تناسخات 
فيشنو ومآثر شيفا ربما تنطوي على حجم من الحقيقة 
أكثر بكثيرٍ مما تنطوي عليها، في نظر الفرنسي، حرب 

الخلافة الإسبانية في عهد لويس الرابع عشر».
«الــهــيــدغــريــون الإســلامــيــون»، كما وُصــفــوا، وعلى 
العاطفية  رأسهم أحمد فرديد، لا يعبّرون عن حالتهم 
مع بضع مقولاتٍ هيدغرية، وإنما عن طريقة منتشرة 
بين الآيديولوجيين للتعامل مع الفلسفات. ثمة انهماك 
محدث أسّست له مناهج ارتكاسية منكفئة مثل مدرسة 
«طه عبد الرحمن» رغم ثرائها المفهومي والتقني، غير 
أنــهــا بــنــتــائــجــهــا تــثــبّــت مــا هــو قــائــم، وقـــد أثــمــرت هــذه 
المتحدثين بالفلسفة وشؤونها  المدرسة عن جموعٍ من 
مـــن دون الـــوصـــول لمــفــهــوم الــفــلــســفــة نــفــســه، وهــــذه من 
كــكــل، إن مستوى  المنطقة  فــي  الفلسفية  الــحــالــة  أعــطــال 
الفكرية  الفلسفية لتثبيت الأحـــوال  المفاهيم  استخدام 
القائمة مجرد تنويع على الخطاب الأساسي. ولنا في 
تجربة فرديد مع هيدغر أكبر درسٍ معاصر، إن استعمال 
التي بين يدينا  الفلسفية بغية تزيين حقائقنا  الأدوات 
مــا يسعى  غــيــر فلسفي، وهـــذا معظم  وتجميلها عــمــل 
نحوه من احتل المجال الفلسفي على حين غرّة، وأحسب 
أن استمرار هذه الحال قد تودي بما تم إنجازه فلسفياً 
الفلسفي»  المــجــال  الآيــديــولــوجــيــة على  «الــغــزوة  بسبب 

التي نعيشها الآن.

ما بعد نقد شايغان 
على أحمد فرديد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إميل أمين



اقتصاد Issue العدد ١٥٧٣٣ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١٢/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT

الرياض تتأهب لاستضافة أكبر تجمع دولي للمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والخبراء

السعودية تقود تحفيز قطاع التعدين في الشرق الأوسط
جدة: سعيد الأبيض

تـــقـــود الــســعــوديــة اقــتــصــاديــات 
منطقة الشرق الأوسط، وآسيا وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا، لــتــحــفــيــز وتـــنـــمـــيـــة قــطــاع 
الــتــعــديــن الــفــتــرة المــقــبــلــة ودفــــع جلب 
الاستثمارات الأجنبية للمنطقة التي 
تستعد لأكــبــر تجمع مــن نــوعــه حين 
تعقد قريباً قمة ومؤتمر «مستقبل 
المـــعـــادن» الـــدولـــي المــزمــع إقــامــتــه في 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض مـــا بـــين ١١ - ١٣ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
«مــنــصــة  ويـــعـــول عــلــى الــقــمــة كـــ
عالمية»، في جلب استثمارات أجنبية 
مــبــاشــرة لــلــســوق المــحــلــيــة والمــنــطــقــة، 
مع إقامة الشراكات، وتحقيق المعرفة 
الفنية، والإحاطة بالتقنيات المتقدمة 
في مجال التعدين، كذلك تقديم صورة 
المــنــطــقــة بــاعــتــبــارهــا مــركــز الــتــعــديــن 
العالمي، ورفع مستوى الإدراك بأهمية 
صناعة التعدين في المملكة والمنطقة، 
إلــى أن يكون  فيما يــهــدف المنظمون 
المــؤتــمــر هـــو المــنــتــدى الــعــالمــي الأبـــرز 
لرسم مستقبل التعدين ومساهمته 

في تنمية المجتمعات.
وقـــال المــهــنــدس طـــارق القويفل، 
مدير التواصل لقمة مستقبل المعادن 
«الشرق الأوسط» إن قطاع التعدين  لـ
يــضــم الــخــبــراء والمــســتــثــمــريــن الــذيــن 

يبحثون عــن ضالتهم الاستثمارية 
من خلال الخبير المتخصص في هذا 
الــقــطــاع والــذيــن يلتقون عـــادة تحت 
الــعــديــد مـــن المــنــتــديــات فـــي مختلف 
دول العالم والذي يجمع المستثمرين، 
والــخــبــراء فــي قــطــاع التعدين ورواد 
الصناعة للتعرف على الفرص التي 

يبحث عنها المستثمر.
الـــقـــويـــفـــل أن مــنــطــقــة  وأضــــــــاف 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وآســـيـــا الــوســطــى 
وشـــــرق وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، لا يــوجــد 
فيها مثل هذه المؤتمرات التي تغطي 
هذه المناطق، لذا جاءت فكرة إطلاق 
مــســتــقــبــل المـــــعـــــادن وبــــرعــــايــــة خــــادم 
الحرمين الشريفين، وبدعم من ولي 
الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
لـــتـــكـــون الـــســـعـــوديـــة رائــــــــدة الـــقـــطـــاع 
ويــكــون المــنــتــدى ملتقى دولــيــاً ليجد 
المستثمرون في هذه المناطق ضالتهم 
في الاستثمار، وذلــك من خلال جلب 
أفضل المتحدثين والــخــبــراء وصناع 
الـــرأي والــقــرار حــول العالم فــي مكان 
واحــــــد لــلــتــعــرف عـــلـــى كـــافـــة الـــفـــرص 

المتاحة.
وتعكف الجهة المنظمة للمؤتمر 
(وزارة الصناعة والــثــروة المعدنية) 
عـــــلـــــى تـــــقـــــديـــــم عـــــــــــروض تـــعـــريـــفـــيـــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن كـــل يـــوم قــبــل انــطــلاق 
الـــجـــلـــســـات الـــعـــامـــة، مــــع تـــوفـــر كــافــة 

المــعــلــومــات للمستثمرين المحتملين 
وفـــرص الاســتــثــمــار فــي المــمــلــكــة، كما 
يتيح لهم الحراك بناء علاقات قوية 
مــع كــافــة الــجــهــات، إذ يــجــري توفير 
قــــاعــــات تــــواصــــل لــلــشــخــصــيــات فــي 

اللقاءات مع  مواقع مخصصة لعقد 
الــقــيــاديــين مـــن الــحــكــومــة أو الــقــطــاع 
الــخــاص، وترتيب الاجــتــمــاعــات عبر 

منصة اتصال.
ومن ضمن أنشطة القمة، إقامة 

ورش عــمــل تــحــت عـــنـــوان «الــتــعــديــن 
فــــــي يــــــــــوم» يــــســــتــــهــــدف ثــــــــلاث مــــدن 
المـــديـــنـــة المــــنــــورة وجـــــــدة، والــــريــــاض 
والتي جــرى تصميمها لتتوافق مع 
المــزيــد  الأشــخــاص المهتمين بمعرفة 

عن التعدين، حيث ستُغطي مجالات 
الجيولوجيا، والاستكشاف، وتطوير 
المـــنـــاجـــم، والـــعـــمـــلـــيـــات، والمـــعـــالـــجـــة، 
إذ أقــــيــــمــــت أمـــــــس فـــــي جـــــــدة ورشـــــة 
تـــحـــت مـــســـمـــى «يـــــــوم الــجــيــولــوجــيــا 

والتعدين» أقامتها اللجنة المنظمة 
المــعــادن بالتعاون مع  لقمة مستقبل 
هيئة المساحة الجيولوجية وتعاونية 

الجيولوجيين السعوديين.
واستعرضت الورشة التي شارك 
فــيــهــا الـــبـــروفـــســـور عــبــد الــعــزيــز بن 
لعبون رئيس مجلس إدارة تعاونية 
«الجيولوجيون السعوديون»، أبرز 
المميزات الجيولوجية للمملكة وما 
تحويه مــن صخور ومــعــادن ومياه 
ونـــفـــط وغــــــاز وأحـــافـــيـــر وظــــاهــــرات 
طبيعية سياحية من جبال وكهوف 
ومــغــارات وبــراكــين وغيرها، إضافة 
إلــى بعض المعلومات حــول المعادن 

والتعدين ومناطق التمعدن.
وبـــالـــعـــودة إلــــى قــمــة الـــريـــاض، 
سيكون هناك معرض مصاحب يركز 
على تقديم التقنيات التي ستُسهم في 
تأسيس صناعة التعدين المُستقبلية 
والــذي ستلعب فيه السعودية دوراً 
الــســنــوات المقبلة، كما  جــوهــريــاً فــي 
ســـيـــحـــتـــوي المــــعــــرض عـــلـــى أجــنــحــة 
مُخصصة لبعض دول المنطقة، فيما 
سيعقد اجتماع وزاري قبل انطلاق 
المؤتمر، سيشارك فيه ما يقرب من 
١٥ من الممثلين رفيعي المستوى من 
المــنــطــقــة الــتــي تــغــطــي وســـط وشـــرق 
أفــريــقــيــا، والــشــرق الأوســــط، وآســيــا 
الوسطى، حيث سيناقشون القضايا 

الاســتــراتــيــجــيــة المــتــعــلــقــة بــصــنــاعــة 
التعدين في المنطقة التي سيتوسع 

المؤتمر في مناقشتها.
وتـــتـــركـــز مـــوضـــوعـــات المــؤتــمــر 
عــلــى ثـــلاث ركـــائـــز أســاســيــة، تشمل 
واقــــــع ومــســتــقــبــل الـــتـــعـــديـــن، كــذلــك 
مــــســــاهــــمــــة الــــتــــعــــديــــن فــــــي تــنــمــيــة 
المــــجــــتــــمــــع، فـــيـــمـــا يــــنــــاقــــش المــــحــــور 
الثالث الاستثمار فــي مركز تعدين 
إقليمي، وسيصاحب ذلك ورش عمل 
تغطي كافة الموضوعات والجلسات 
والاجـــتـــمـــاعـــات الـــحـــواريـــة لــلــنــقــاش 
الـــجـــمـــاعـــي، وكـــافـــة هــــذه الـــخـــيـــارات 
ستتيح المزيد من التقراب والتعرف 
عــلــى مــزيــد مــن الــفــرص المــتــاحــة في 

السوق المحلية.
وســـيـــســـتـــقـــطـــب المــــؤتــــمــــر الـــــذي 
يــســتــمــر ثــلاثــة أيــــام أكــثــر مـــن ٢٠٠٠ 
مــشــارك مــن أكثر مــن ٩٥ دولــة و١٥٠ 
مــســتــثــمــراً و١٠٠ مـــتـــحـــدث عـــالمـــي، 
إضافة إلى قرابة ١٠٠ شركة تعدين 
و١٥ وزيــــراً ورئــيــس دولــــة، وهـــو ما 
الــجــهــة المنظمة ليكون  إلــيــه  تسعى 
المــــؤتــــمــــر مــــتــــفــــرداً فــــي عــــــدد وقــيــمــة 
مـــــــن مــــخــــتــــلــــف دول  الـــــحـــــاضـــــريـــــن 
العالم لاستعراض جــوانــب التطور 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، وبــــرنــــامــــج تــحــولــهــا، 
وطــمــوحــهــا لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــار في 

اقتصاد متنوع.

جانب من ورشة عمل لمؤتمر مستقبل المعادن بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية  (الشرق الأوسط)

 شركات كبرى تتحوّل للمشاركة افتراضياً 

«أوميكرون» يهدد «معرض لاس فيغاس» 
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ألــــغــــت «غـــــوغـــــل» و«لـــيـــنـــوفـــو» 
و«إنـــــتـــــل» وشـــــركـــــات كـــبـــرى أخــــرى 
فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الخميس 
حضورها في معرض الإلكترونيات 
الاستهلاكية الدولي المقرر تنظيمه 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل فــــي لاس فـــيـــغـــاس، 
لتنضم إلى لائحة من المتغيبين عن 
المعرض بسبب جائحة كوفيد - ١٩.

وانضمت الشركات الثلاث إلى 
قائمة آخــذة في الاتساع لمؤسسات 
تـــفـــضـــل عــــــدم تـــعـــريـــض مــوظــفــيــهــا 
المــعــارض  الــحــفــلات أو  للخطر عــبــر 
أو الــجــلــســات فـــي الـــحـــدث الــســنــوي 

الضخم.
وقــال ناطق باسم غوغل «بعد 
دراســـــــــة مـــتـــأنـــيـــة قـــــررنـــــا الامـــتـــنـــاع 
 ،«٢٠٢٢ CES عـــن حــضــور مــعــرض
مضيفاً: «كنا نراقب عن كثب تطور 
المتحورة أوميكرون، وقررنا أن هذا 

هــو الــخــيــار الأفــضــل لــصــحــة فرقنا 
وسلامتهم».

كــذلــك، ألــغــت شــركــة الــســيــارات 
ذات القيادة الذاتية «وايمو» التابعة 
«غوغل»،  «ألفابت»، المجموعة الأم لـ لـ
حــضــورهــا فــي مــوقــع الــحــدث قائلة 
إنها ستكتفي بالمشاركة افتراضيا. 
كما قالت «لينوفو» عبر تويتر إنها 
قررت «تعليق كل الأنشطة في موقع» 

المعرض.
مــــن نــاحــيــتــهــا، أعـــلـــنـــت شــركــة 
«إنتل» لصناعة رقائق الكومبيوتر 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بعد 
الــتــشــاور مــع مــســؤولــين فــي المــجــال 
الصحي، أن حضورها في المعرض 
«ســـــيـــــتـــــحـــــول إلـــــــــى رقــــــمــــــي بـــشـــكـــل 
أســاســي، ومباشر مــع الحد الأدنــى 
من الموظفين على الأرض» للحد من 

خطر الوباء. 
وجاءت هذه الأخبار في أعقاب 
إلـــغـــاء عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الــكــبــرى 

تــقــلــيــصــهــا  الأخــــــــــرى خـــطـــطـــهـــا أو 
بسبب الانتشار السريع للمتحورة 

أوميكرون.
يــبــدأ  المــــقــــرر أن  يـــــــزال مــــن  ولا 
المــؤتــمــر الــــذي يــســتــمــر أربـــعـــة أيـــام، 
والــــذي كـــان يــخــطــط لــعــودة كــبــيــرة، 

في ٥ يناير (كانون الثاني).
كـــذلـــك، ألــغــت «مــيــتــا»، الــشــركــة 
«فيسبوك»، و«أمــازون» و«تي  الأم لـ

موبايل» و«تويتر»، حضورها.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
الــتــكــنــولــوجــيــا، من  متخصصة فــي 
بينها «سي نت» و«ذي فيرج» و«تك 
كـــرانـــش» أنــهــا لـــن تــرســل مــنــدوبــين 
لتغطية الحدث، مما يعزز الشكوك 
المــتــزايــدة فــي أن المــعــرض قــد يؤجل 

أو يلغى.
وأعــلــنــت جــمــعــيــة تكنولوجيا 
المستهلك، الجهة المنظمة للمعرض، 
الأسبوع الماضي، أن عدد المشاركين 
الــــذيــــن أكــــــــدوا حــــضــــورهــــم تـــجـــاوز 

الــــــــ٢١٠٠، وأنـــهـــا ســتــوفــر للحضور 
اختبار كوفيد - ١٩ سريعاً ومجانياً 
كـــإجـــراء احـــتـــرازي إضـــافـــي. ويــذكــر 
معرض CES عبر موقعه الإلكتروني 
المــــشــــاركــــون  يـــــكـــــون  بــــــضــــــرورة أن 

جميعهم قد تلقوا تلقيحا كاملا.
وأعــــلــــن المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي الــــذي كـــان مــن المــقــرر عقده 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الاثــنــين 
أنــه سيؤجل اجتماعه السنوي في 
دافوس السويسرية بسبب المتحورة 
أومـــيـــكـــرون. وأشـــــار المــنــظــمــون إلــى 
أن المـــنـــتـــدى الــــــذي يــجــمــع الــنــخــبــة 
الــســيــاســيــة والــتــجــاريــة فـــي الــعــالــم 

سيقام في «أوائل الصيف».
وفي شأن منفصل، تراجع عدد 
الشركات العاجزة عن تحقيق أرباح 
تشغيل تكفي لسداد فوائد ديونها 
من بين الشركات المدرجة على مؤشر 
«روسيل ٣٠٠٠» في الولايات المتحدة 
إلى ٦٢١ شركة خلال الشهر الحالي، 

بانخفاض قدره ٥ شركات عن الشهر 
السابق.

ويــذكــر أن «الــشــركــة الــزومــبــي» 
الــتــي تستطيع بالكاد  الــشــركــة  هــي 
تحقيق أربــاح تشغيل تكفي لسداد 
الـــقـــدرة على  فـــوائـــد ديـــونـــهـــا، دون 
ســــداد أصــــل الـــديـــن أو تــحــتــاج إلــى 
المساعدة المالية لكي تواصل عملها.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن 
٢١ فــي المــائــة مــن الــشــركــات المــدرجــة 
على مؤشر «روسيل ٣٠٠٠» لم تحقق 
أربــاح تشغيل كافية لتغطية تكلفة 

الديون خلال العام الماضي.
وكــــــان قـــطـــاع الـــطـــاقـــة صــاحــب 
نصيب الأسد من الشركات المتعثرة 
بين ١١ قطاعا اقتصاديا حيث شكلت 
شركات الطاقة المتعثرة ٥٣ في المائة 
من إجمالي الشركات المتعثرة. وكان 
قطاع الخدمات المالية الأقل تضررا، 
حيث مثل ٢٫٤ في المائة من إجمالي 

الشركات الزومبي.
تتسع قائمة المتغيبين عن معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

 المقرر الشهر المقبل بسبب الجائحة التي تهدد بإماكنية إلغائه (أ.ف.ب)

روسيا لا ترجح تغيراً كبيراً بالأسعار في ٢٠٢٢

هدوء في أسواق النفط بانتظار اجتماع «أوبك بلس»
لندن: «الشرق الأوسط»

انخفضت العقود الآجــلــة لخام 
«بـــرنـــت» قــلــيــلاً، يــــوم الــجــمــعــة، بعد 
صعود استمر ثلاثة أيــام، في تداول 
ضــعــيــف، خــــلال عــطــلــة عــيــد المـــيـــلاد، 
لـــكـــن الـــــخـــــام لا يــــــــزال يـــتـــجـــه صـــوب 
تسجيل مكاسب أسبوعية، في حين 
تــركــز الــســوق على الــخــطــوات المقبلة 
لمجموعة «أوبــــك+»، وتأثير المتحور 

«أوميكرون».
وبحلول الساعة ١٠:٣٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش، تــراجــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت ٨٠ سنتاً أو ١٫٠٤ في المائة 
إلى ٧٦٫٠٥ دولار للبرميل، بعد صعود 
المــائــة فــي الجلسة السابقة.  ٢٫١ فــي 
ولا يزال الخام بصدد تسجيل زيادة 
أســبــوعــيــة بــنــحــو أربـــعـــة فـــي المـــائـــة. 
وكانت الأسواق في الولايات المتحدة 
مــغــلــقــة الــجــمــعــة بــســبــب عــطــلــة عيد 

الميلاد.
وانــتــعــشــت أســـعـــار الــنــفــط، هــذا 
الأسبوع، مع انحسار المخاوف بشأن 
تــأثــيــر المــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» شديد 
الــعــدوى عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، إذ 
أشــارت بيانات أولية إلى أنه يسبب 

أعراضاً مرضية أخف.
ويــــجــــتــــمــــع تــــكــــتــــل «أوبـــــــــــــــك+»، 
الــذي يضم منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاءها، في الرابع 
من يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال 

تــشــيــوكــي تــشــين كــبــيــر المــحــلــلــين في 
«صنوارد تريدنغ»، إنه من المرجح أن 
تبقي المجموعة على قــرارهــا بزيادة 
إمدادات النفط ٤٠٠ ألف برميل يومياً 
فــــي اجــتــمــاعــهــا المـــقـــبـــل، طـــالمـــا ظــلــت 
أعـــلـــى مـــن ٧٠ دولاراً  الــنــفــط  أســـعـــار 

للبرميل.
لكن بعض المستثمرين ظلوا في 
حــالــة حـــذر بسبب زيــــادة الإصــابــات 

بالمتحور «أوميكرون».
بـــفـــيـــروس  وزادت الإصــــــابــــــات 
«كـــورونـــا» زيــــادة كــبــيــرة فــي مناطق 

انتشار المتحور مما دفع دولاً كثيرة 
لفرض قيود جديدة، ومنها إيطاليا 
واليونان، مع رصد عدد قياسي من 

الإصابات الجديدة.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال نــائــب 
رئــيــس الـــــــوزراء الـــروســـي ألــكــســنــدر 
نــــوفــــاك، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، إن روســـيـــا 
تعتقد أنه من غير المرجح أن تتغير 
أسعار النفط كثيراً، العام المقبل، مع 
تعافي الطلب إلى مستويات ما قبل 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، بــحــلــول نهاية 

.٢٠٢٢

وقال نوفاك للتلفزيون الرسمي 
إن موسكو تعتزم إنتاج ما بين ٥٤٠ 
و٥٥٠ مــلــيــون طـــن مـــن الــنــفــط الــعــام 
المقبل، متوقعاً زيادة الإنتاج بنهاية 
عــام ٢٠٢١، بنسبة ٢٫١ في المــائــة، أي 

نحو ٥٢٤ مليون طن.
وأضــــــــــــــاف نـــــــوفـــــــاك أنــــــــــه وفــــقــــاً 
لـــلـــتـــوقـــعـــات، فـــــإن الـــطـــلـــب ســيــســتــمــر 
أنــه «بالنسبة  في التعافي. وأوضــح 
لروسيا، نتوقع أن يصل الطلب في 
شــهــر مــايــو (أيــــــار) إلــــى مــســتــوى ما 
قبل الانــكــمــاش». كما رجــح استقرار 

أسعار النفط عند مستوى ٧٥ دولاراً 
للبرميل، خلال العام المقبل.

إلــى ذلـــك، زادت شــركــات الطاقة 
الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز 
لــلأســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، مع 
اســتــمــرار تــزايــد الطلب على الطاقة، 
بعد أن دمر فيروس «كورونا» الطلب 

في العام الماضي.
وقـــــالـــــت شـــــركـــــة «بــــيــــكــــر هـــيـــوز 
لخدمات الطاقة»، في تقريرها مساء 
الــخــمــيــس، إن عــــدد حــــفــــارات الــنــفــط 
والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج 
في المستقبل، زاد سبعة حفارات إلى 
٥٨٦ على مــدار الأســبــوع المنتهي في 
٢٣ ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠٢٠.
وصــــــدر الـــتـــقـــريـــر قـــبـــل يـــــوم مــن 
مــوعــده الأصـــلـــي، بــســبــب عــطــلــة عيد 
المـــــيـــــلاد. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن عـــدد 
الــحــفــارات كــان يرتفع لمــدة ١٦ شهراً 
على التوالي، أشــار محللون إلى أنه 
لا يــزال من المتوقع أن يتراجع إنتاج 
النفط فــي عــام ٢٠٢١، حيث تواصل 
شــركــات الطاقة التركيز بشكل أكبر 
على إعــادة الأمــوال إلى المستثمرين، 
بــــدلاً مـــن زيـــــادة الإنــــتــــاج. وزاد عــدد 
حـــفـــارات الــنــفــط الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة 
خمسة إلى ٤٨٠ حفارة هذا الأسبوع، 
في حين زاد عدد حفارات الغاز بواقع 

اثنين إلى ١٠٦ حفارات.

شهدت أسواق النفط تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الميلاد 
في حين يركز الجميع على الخطوات المقبلة لمجموعة «أوبك بلس» (رويترز)

تراجع الأسعار ٢٠٪... وموسكو تتوقع زيادتها في ٢٠٢٢

الغاز الأميركي يدفئ السوق الأوروبية في الشتاء
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي 
في أوروبا بأكثر من ٢٠ في المائة خلال تعاملات 
الخميس، مع تدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال 
من الولايات المتحدة. وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء إلى أن ١٠ ناقلات غاز طبيعي مسال على 
الأقل تبحر حالياً من الولايات المتحدة إلى أوروبا، 
فـــي حـــين تـــوجـــد ٢٠ نــاقــلــة أخـــــرى تــعــبــر المــحــيــط 
لــم يتم إعـــلان وجهتها النهائية  الأطــلــســي؛ لكن 

حتى الآن.
ومن المنتظر أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي 
المسال الأميركي في تقليل تأثيرات تراجع إمدادات 
الــغــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي إلـــى أوروبــــــا. يــذكــر أن 
أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت خلال العام الحالي 
بأكثر من ٦٠٠ في المائة نتيجة تقليص صادرات 
الغاز الروسي إلى الأســواق الأوروبية، بالتزامن 
مع زيــادة الطلب على الطاقة نتيجة إعــادة فتح 
الاقــتــصــادات التي كانت قد تضررت من جائحة 

فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي.
كما أسهمت أعمال الصيانة المؤجلة لمنشآت 
إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا وتوقف محطات 
الطاقة في ارتفاع الأسعار. وتزيد أسعار الغاز في 
أوروبـــا بمقدار ١٣ مــرة عن أســعــاره في الولايات 
المتحدة. كما أن الأسعار في آسيا أقل كثيراً منها 
في أوروبا التي أصبحت وجهة رئيسية لشحنات 
الغاز الطبيعي المسال، وذلك في وقت تشهد فيه 
أوروبا ارتفاعاً في الطلب على الوقود الأزرق، مع 
تراجع مخزونات الغاز الأرضية، الأمر الذي أدى 
إلى صعود أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية.
وتــــراجــــع ســعــر الـــغـــاز الـــهـــولـــنـــدي الــقــيــاســي 
للسوق الأوروبية، الخميس، بنسبة ٢٢ في المائة 

إلى ١٣٥٫٠٣ يورو لكل ميغاوات/ساعة كهرباء في 
بورصة أمستردام ليفقد مكاسب الأسبوع الحالي.

وأدى انخفاض سعر الغاز إلى تراجع سعر 
الكهرباء، حيث انخفض سعر عقود الكهرباء في 
ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة ١٥ في المائة إلى 
٢٧٧ يورو لكل ميغاوات/ساعة وهو أكبر تراجع 

للسعر منذ ٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما تراجعت أسعار هذه العقود في فرنسا 
بنسبة ٢٤ في المائة إلى ٧٧٥ يورو لكل ميغاوات/

ساعة، بعد وصولها الأربعاء إلى مستوى قياسي 
قدره ١٠٠٠ يورو لكل ميغاوات/ساعة.

وفـــي غــضــون ذلــــك، نــقــلــت وكــالــة إنــتــرفــاكــس 
للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر 
نـــوفـــاك قـــولـــه، الــجــمــعــة، إنــــه يــتــوقــع أســـعـــار غــاز 
مرتفعة نسبياً في العام المقبل. وتعتمد أوروبــا 
عـــلـــى روســــيــــا لـــتـــوفـــيـــر نـــحـــو ٣٥ فــــي المــــائــــة مــن 
احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي ارتفع سعره 
إلى أعلى مستوى على الإطلاق في السوق الفورية 

هذا الشتاء.
الــروســي، فلاديمير  مــن جهته، قــال الرئيس 
بوتين، يوم الخميس، إنه من غير المنصف اتهام 
روســـيـــا بــالمــســؤولــيــة عـــن ارتــــفــــاع أســـعـــار الــغــاز 
الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا في ظل 
تلبية شركة غازبروم الروسية جميع التزاماتها 
في الإمداد، مشدداً على أنه لا توجد حجوزات على 
خط «يامال–أوروبا» لنقل الغاز الروسي لأوروبا، 
بسبب عدم تلقي طلبات من العملاء، خاصة من 
الشركات الألمانية والفرنسية، مؤكداً أن الشركة 
ملتزمة بتوريد كميات الغاز المتعاقد عليها، وأن 
«غــازبــروم» زادت مــن صــادراتــهــا، باستثناء تلك 
لــدول الاتحاد السوفياتي السابق، هذا  الموجهة 

العام بنسبة ٢٠ في المائة في بعض الأحيان.



١٦ اقتصاد

حان وقت اتخاذ خطوات جادة!
شهد العام الحالي عــدداً من أســوأ الــكــوارث المناخية التي لم 
يسبق لها مثيل خلال السنوات العشر الأخيرة، ما أسفر عن خسائر 
فادحة في الممتلكات، فضلاً عن الأرواح، ووصلت فاتورة الخسائر 
لمليارات الدولارات خلال زمن قياسي. لقد هطلت الأمطار الكثيفة في 
الصين على مدار ثلاثة أيام بكميات تعادل أمطار عام كامل، وتسببت 
الفيضانات الكاسحة في اختفاء قرى بأكملها في أوروبا ونتج عنها 

مقتل مئات المواطنين.
إن هذه الكوارث التي حدثت العام الماضي تدق ناقوس الخطر 
وتنذرنا بــأن التغير المناخي لم يعد أمــراً وشيك الــحــدوث، ولكنه 
أصبح واقعاً نعيشه يومياً، بل ويكتسب زخماً جديداً باستمرار، 
كما لا توجد دولة في العالم بمعزل عن هذه الكوارث العالمية المؤلمة. 
ر تقرير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ 

ّ
من ناحية أخرى، حذ

IPCC بــأنــنــا إذا عــجــزنــا عــن خــفــض انــبــعــاثــات غــــازات الاحــتــبــاس 
الحراري بكميات هائلة على مستوى العالم، فإننا لن نتمكن من 
تحجيم الارتــفــاع المطرد لدرجة حــرارة العالم، مع احتمال تخطي 

معدل الارتفاع لمستوى ١٫٥ درجة مئوية بحلول عام ٢٠٣٠.
وبناءً عليه، يجب علينا التفكير فيما ينبغي القيام به، خاصة أن 
السنوات المقبلة تمثل انعطافاً مصيرياً في معركتنا للحد من ارتفاع 
درجة حرارة الكرة الأرضية. إننا نحتاج إلى قرارات وأفعال حاسمة 

لتفادي وقوع المزيد من الكوارث المناخية المدمرة في المستقبل.
في الوقت نفسه، يجب على الدول والمجتمعات التعاون فيما 
بينها للحد من هذه الكوارث المناخية التي تهدد البشرية بأكملها. 
فعلى سبيل المثال، أعلنت السعودية أنها تستهدف الوصول لصفر 
انبعاثات كربونية بحلول عام ٢٠٦٠، وباعتبارها واحدة من كبرى 
الدول الرائدة في سوق الطاقة العالمية، وضعت المملكة هذا الهدف 
البيئي الطموح لتأكيد مدى التزامها بالاستدامة التي أصبحت تمثل 
حجر الزاوية لرؤية ٢٠٣٠ المتكاملة لتطوير وتحديث الدولة بالكامل.

لقد اتــخــذت السعودية خــطــوات فعلية فــي الاتــجــاه الصحيح 
نحو تحقيق الاستدامة بصورة عملية، خاصة بعد أن أعلنت عن 
خططها الطموحة لإقامة منشأة عالمية لإنتاج غاز الأمونيا اعتماداً 
على الهيدروجين الأخــضــر الـــذي يتم توليده مــن مــصــادر الطاقة 
المتجددة في مدينة نيوم. وسيتم تحويل الهيدروجين الذي تنتجه 
هذه المنشأة إلى غاز أمونيا خالٍ من الانبعاثات الكربونية وتصديره 

للأسواق العالمية. 
وفي الإمارات، تعاونت «سيمنس للطاقة» مع «مصدر للطاقة 
النظيفة» لإقــامــة مــشــروع تجريبي لــلــهــيــدروجــين الأخــضــر الــذي 
سيستخدم في إنتاج وقود الطائرات الصديق للبيئة. وفي تشيلي، 
يُعد مشروع هــارو أونــي أول منشأة عالمية متكاملة لإنتاج بدائل 

الوقود الصديقة للبيئة دون أي انبعاثات.
إننا في حاجة للمزيد من هــذه المشروعات في جميع أنحاء 
العالم، إلا أن هذه الحلول ستستغرق وقتاً طويلاً. ولأن الوقت من 
أندر الموارد التي يمتلكها البشر، علينا البحث عن حلول انتقالية 
تساعدنا على خفض الانبعاثات الكربونية بكميات هائلة خلال 
أسرع وقت ممكن. ويُعد الغاز الطبيعي من بين هذه الحلول، نظراً 
لأن توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي يعمل بالفعل على خفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الــكــربــون بمعدل الثلثين مقارنة بالفحم، 
كما يمثل الغاز الطبيعي حــلاً سريعاً لمساعدة الــدول على تقليل 

الانبعاثات في المدى القصير.
ولــذلــك، تلعب السعودية دوراً رئيسياً في هــذه المنظومة عن 
طريق تأمين إمدادات الغاز الطبيعي بأسعار اقتصادية لدول العالم 
والمساهمة في تعميم هذا الحل على نطاق واسع. وبالفعل تحوّلت 
المملكة لتوليد الكهرباء اعتماداً على حرق الغاز الطبيعي بدلاً من 
النفط، كما تستثمر الدولة في التوربينات الغازية لتوليد الكهرباء، 
ما سيقلل الانبعاثات الكربونية ويمكن في مرحلة لاحقة تطوير 
التوربينات لتعتمد على الهيدروجين الأخضر كوقود لتوليد الطاقة.

لقد أصبحت الطاقة المتجددة عاملاً رئيسياً في تمهيد الطريق 
أمام قيام وازدهار صناعة الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الإطار، 
تتوافر لدينا أفضل خطط الطاقة المتجددة كما استطعنا تحقيق 
تقدم ملحوظ العام الماضي، ولكن علينا تكثيف جهودنا أكثر خلال 

الفترة المقبلة.
فالإمارات تستهدف توليد ٣٠ في المائة من طاقتها الكهربائية 
مــن مــصــادر متجددة بحلول عــام ٢٠٣٠، بينما تستهدف المملكة 

الوصول إلى ٥٠ في المائة خلال العام نفسه.
إن الــطــاقــة المــتــجــددة تــنــمــو بــمــعــدلات ســريــعــة وســتــمــثــل في 
المستقبل عصب الطاقة الكهربائية في الشبكات القومية، وعاملاً 
من أهم عوامل استقرار الشبكات. وهناك بالفعل طلب متزايد على 
حلول وتكنولوجيات استقرار شبكات الطاقة، ما يستلزم ضخ المزيد 
من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية للشبكات. وتشير تقديرات 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن استثمارات شبكات الطاقة 
وزيـــادة مرونتها، بما في ذلــك حلول تخزين الطاقة، ستصل إلى 
٧٣٠ مليار دولار فــي الــعــام حتى عــام ٢٠٥٠، وهــو مــا يمثل ثلاثة 
أضعاف حجم هــذه الاستثمارات عــام ٢٠١٩ التي وصلت إلــى ٢٧٥ 
مليار دولار. وتُعد مدينة نيوم نموذجاً مثالياً لهذه الاستثمارات 
المهمة. فالمدينة العملاقة ستعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة ١٠٠ 
في المائة، وبالتالي ستحتاج إلــى شبكة مستقرة لتلافي تقلبات 

مصادر الطاقة المختلفة.
مــن ناحية أخـــرى، تمثل رؤيـــة ٢٠٣٠ واحـــداً مــن أهــم محفزات 
التغيير في المملكة. فهذه الرؤية تضع الإطــار العام لاستراتيجية 
تحول المملكة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والصديقة 
للبيئة. إنها ليست مجرد خطط خيالية، أو حبراً على ورق، ولكن 
يتم تنفيذ هذه الخطط بصورة تدريجية من خلال مشروعات الطاقة 
المتجددة ومنشآت إنتاج الهيدروجين التي تُقام في البلاد. وتضخ 
المملكة أيضاً المزيد من الاستثمارات في التوربينات الغازية، بما 
يساعد بلادنا ويساعد دول العالم على تقليل الانبعاثات الكربونية 

بصورة ملحوظة.
ومن أهم المبادرات التي ستحدث نقلة في بلادنا هي مبادرة 
«الــســعــوديــة الـــخـــضـــراء» الــتــي تــوجــه المــمــلــكــة فـــي حــمــايــة الأرض 
والطبيعة. ستدعم هــذه المــبــادرة الوطنية تحسين جــودة الحياة 
وحــمــايــة الأجــيــال الــقــادمــة مــن خـــلال زيــــادة الاعــتــمــاد على الطاقة 

النظيفة وتحييد الآثار الناتجة عن النفط وحماية البيئة.
ونحن كشركات وأفراد لنا دور مهم في رحلة التحول التي تمر 
بها بلادنا. إننا في «سيمنس للطاقة» نشجع موظفينا وأسرهم 
عــلــى زراعــــة الأشــجــار للمساعدة عــلــى التخلص مــن الانــبــعــاثــات 
الكربونية في المدن التي نعيش ونعمل بها. قد ينظر البعض لذلك 
على أنه خطوة صغيرة على الطريق، ولكن عندما نزرع الأشجار 
على نطاق واسع وبأعداد هائلة، قد نتمكن بالفعل من أن نصنع 
فارقاً حقيقياً. فــإذا كنا بالفعل نرغب في التغيير، علينا أن نبدأ 
بأنفسنا ونصبح قدوة للأجيال الصغيرة لتحذو حذونا. ولهذا 
فإنني أدعــو الجميع في ختام العام الحالي لزراعة شجرة تمثل 
مساهمة عملية لــكــل مــنــا فــي مــســيــرة التخلص مــن الانــبــعــاثــات 

الكربونية في بلادنا.
* المدير التنفيذي لشركة «سيمنس» السعودية
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اهتمام بالحصول على تراخيص لمواكبة تطوير القطاع اللوجستي

منح العاملين في قطاع النقل البري السعودي فرصة لتصحيح الأوضاع
جدة: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة لــــدعــــم مـــســـتـــهـــدفـــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــقــل 
والــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، أتـــاحـــت 
الــهــيــئــة الــعــامــة للنقل فــي الــســعــوديــة 
المـــجـــال أمــــام الأفــــــراد والمــنــشــآت مــلاك 
المــركــبــات لنقل البضائع على الطرق 
الـــــبـــــريـــــة، مـــــن تـــصـــحـــيـــح أوضــــاعــــهــــم 
لــلــوصــول للحد المــســمــوح فــي امــتــلاك 

المركبات المخصصة للنقل البري.
ودعـــت الهيئة المنشآت والأفـــراد، 
التقديم بشكل مباشر للحصول على 

تــرخــيــص نــشــاط نــقــل الــبــضــائــع على 
الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم 
إصـــدار رخــص سير نقل عــام ورســوم 
إصــــدار الــلــوحــات، إضــافــة لــعــدم ربــط 
عملية إصــدار التراخيص أو بطاقات 
التشغيل أو إصدار الخطابات بسداد 

المخالفات المتعلقة بهم.
ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــحـــرك بـــنـــاءً على 
موافقة مجلس الــوزراء الصادرة على 
تـــوصـــيـــات الــلــجــنــة المــشــكــلــة لمــكــافــحــة 
ظـــــاهـــــرة الـــتـــســـتـــر حـــــيـــــال شـــاحـــنـــات 
الــنــقــل عــلــى الـــطـــرق، وتــتــضــمــن عـــدداً 
المــبــادرات التشجيعية لتصحيح  مــن 

أوضــــاع الأفــــراد والمــنــشــآت فــي نشاط 
الــنــقــل الـــبـــري عــلــى الـــطـــرق ومــكــافــحــة 
ظاهرة التستر فيه؛ مفيدة أن الموافقة 
تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة لـــــلـــــنـــــقـــــل والــــــــخــــــــدمــــــــات 
اللوجيستية، حيث إنها ستدعم نمو 
وتطوير القطاع اللوجيستي وتحقق 
أهـــدافـــه وتـــرفـــع مـــن مــســتــوى الــجــودة 

والتنافسية فيه.
المــبــادرات الناقل  وستحمي هــذه 
الــنــظــامــي مــن المــنــافــســة غــيــر الــعــادلــة، 
كـــمـــا أنـــهـــا ســـتـــدعـــم جـــهـــود مــكــافــحــة 
ظــاهــرة الــتــســتــر فــي هـــذا الــقــطــاع، في 

أنــه لا يحق للشاحنات المسجلة  حين 
كـــ «نــقــل خــــاص» تــقــديــم خــدمــات نقل 
البضائع على الطرق بأجر، ما لم تكن 
البضائع والشحنات المنقولة عائدة 
لمالك الشاحنة نفسه، مبينة أن هذه 
المــبــادرة فرصة لكل الأفـــراد والمنشآت 
الذين تشملهم هذه المبادرة من تحويل 
تسجيل مركباتهم مــن «نــقــل خــاص» 
إلـــى «نــقــل عـــام» مــن خـــلال بــوابــة نقل 
الإلكترونية والاستفادة من الإعفاءات 
والمزايا المقررة قبل نهاية المدة المحددة 
في ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل.

وأكدت الهيئة أنه بعد نهاية المدة 

المــحــددة سيتم قصر تعاقد الجهات 
مع الناقلين الحاصلين على ترخيص 
مــن الهيئة فــقــط، كما ستتم المطالبة 
بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل 
رحلة نقل، مؤكدة على منع المركبات 
من دخول المنافذ الجمركية أو الخروج 
منها أو للمناطق التي تشرف عليها 
الــــجــــهــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، مـــــا لـــــم تــكــن 
البضائع والشحنات المنقولة عائدة 
لمــالــك الــشــاحــنــة، كــمــا ســيــتــم اشــتــراط 
الــحــصــول عــلــى الــبــطــاقــة المــهــنــيــة من 
الهيئة عــنــد تــجــديــد أو تــعــديــل مهنة 

المقيم إلى مهنة «سائق نقل ثقيل».

توقيع اتفاقية تنقيب مع «إيني» بمليار دولار

مصر تركز على الموازنة بين الدعم والانضباط
القاهرة: أحمد الغمراوي

قـــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
المـــصـــري مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
عــلــى  ســــتــــركــــز  حــــكــــومــــتــــه  إن 
«تـــــحـــــقـــــيـــــق الـــــــــــتـــــــــــوازن» بـــين 
تــوفــيــر الــدعــم والــحــفــاظ على 
«انضباط في الموازنة»، وسط 
ارتــفــاع أســعــار الــســلــع، وحــث 
إدراك حــجــم  عــلــى  المـــواطـــنـــين 
مــصــر  أن  مـــضـــيـــفـــاً  المـــشـــكـــلـــة، 
لــم تــعــد بــمــعــزل عــن الضغوط 

العالمية. التضخمية 
وقــال رئــيــس الــــوزراء، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــمــنــاســبــة 
فــي  لــلــحــكــومــة  اجـــتـــمـــاع  أول 
الــعــاصــمــة الإداريــــــة الــجــديــدة 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، «وضـــعـــنـــا 
بـــنـــداً لـــلـــدعـــم فــــي المـــــوازنـــــة... 

لــكــن الـــيـــوم الأســـعـــار تــتــزايــد، 
كــدولــة على تحمل  نــقــدر  فهل 
كــل هـــذه الأســـعـــار؟ بــالــتــأكــيــد 
هــــنــــاك  يـــــكـــــون  أن  بــــــد  لا  لا. 
نـــــوع مــــن المــــرونــــة والـــتـــعـــامـــل 
مــــع هـــــذا المـــــوضـــــوع مــــن أجـــل 
عــلــى  الــــحــــفــــاظ  نــســتــطــيــع  أن 

أرقامنا وموازنتنا».
ت تـــــصـــــريـــــحـــــات  وجـــــــــــــــــاء
مــدبــولــي بــعــد يـــوم مــن إعــلان 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أن بطاقات الدعم الجديدة لن 
تـــغـــطـــي أكــــثــــر مــــن شــخــصــين، 
وذلك بعد أشهر قليلة من قوله 
أسعار  لزيادة  الوقت حان  إن 
الــخــبــز المـــدعـــم لــلــمــرة الأولــــى 
مـــدبـــولـــي:  وقـــــال   ،١٩٧٧ مـــنـــذ 
«نحتاج اليوم أن نراجع هذه 
المـــنـــظـــومـــة، مـــنـــظـــومـــة الـــدعـــم 
ما نعمل  بالفعل  كلها، وهــذا 
عليه... لأن اليوم يقيناً هناك 
الدعم وهي  تتلقى هذا  أعداد 

غير مستحقة».
ويـــــوفـــــر بــــرنــــامــــج الــــدعــــم 
الــــخــــبــــز والأرز  مــــثــــل  ســــلــــعــــاً 
والــــســــكــــر بــــأســــعــــار مــخــفــضــة 
٦٠ مليون مصري.  مــن  لأكثر 
ويــقــع نــحــو ٣٠ فــي المــائــة من 
المـــصـــريـــين تـــحـــت خــــط الــفــقــر 
الذي حددته الحكومة. وبلغت 
نــســبــة الــبــطــالــة ٧٫٢ فــي المــائــة 
الماضي. غير  العام  نهاية  في 
أن خبراء اقتصاديين يقولون 
إن مصر، أكبر مستورد للقمح 
فــي الــعــالــم، لا بــد أن تحد من 

اقتصادها. لتحديث  الدعم 
ووضــــــــــعــــــــــت الــــــضــــــغــــــوط 
أعــبــاء  الــعــام  هــذا  التضخمية 
ارتــفــع سعر  إذ  المــوازنــة،  على 
الــقــمــح لأعــلــى مــســتــوى لــه في 
تـــســـعـــة أعــــــــــوام فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 

الثاني). (تشرين 
 وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، بــلــغ 
١٠٠ مليون  عدد سكان مصر 
 ،٢٠٢٠ (شــــبــــاط)  فـــبـــرايـــر  فــــي 
فيما  مـــراراً  السيسي  وتــدخــل 
يــتــعــلــق بــتــنــظــيــم الأســــرة عبر 
للتغلب على  مبادرات تهدف 

الإنجاب في ريف  إكثار  عادة 
مصر.

ولــم يفصح مدبولي عما 
الـــتـــغـــيـــيـــرات  هــــــذه  كــــانــــت  إذا 
العام  ستنعكس على موازنة 
التي ستُعرض  المقبل،  المــالــي 
على البرلمان في مارس (آذار)، 
لكنه قال إن الحكومة يجب أن 
«رؤيــة واضحة»  لديها  تكون 

الحين. بحلول ذلك 
وفي سياق منفصل، قالت 
المــصــريــة في  الـــبـــتـــرول  وزارة 
الهيئة  إن  الجمعة،  يوم  بيان 
المـــــصـــــريـــــة لــــلــــبــــتــــرول وقـــعـــت 
اتـــفـــاقـــيـــة مــــع شـــركـــة «إيـــنـــي» 
النفط  للتنقيب عن  الإيطالية 
فـــي مــنــطــقــة خــلــيــج الــســويــس 
ودلــــــــتــــــــا الــــــنــــــيــــــل بــــإجــــمــــالــــي 
مليار  عــن  تقل  استثمارات لا 

دولار.
أن  الــــــــبــــــــيــــــــان  وأضــــــــــــــــــاف 
«إيني»  تلزم شركة  الاتفاقية 
الإيـــطـــالـــيـــة بــــإنــــفــــاق إضـــافـــي 
مــلــيــون دولار   ٢٠ عـــن  يــقــل  لا 
إضافية لحفر أربع آبار. وذكر 
الـــبـــيـــان أن «الاتـــفـــاقـــيـــة تــأتــي 
فــي إطـــار المــنــهــجــيــة الــجــديــدة 
لـــــــــــوزارة الـــــبـــــتـــــرول والـــــثـــــروة 
المعدنية بشأن زيادة معدلات 
التناقص  الإنــتــاج ومــواجــهــة 
الــطــبــيــعــي لــلآبــار بــاســتــخــدام 
أحــــــدث الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات فــي 
بــــــعــــــض المــــــنــــــاطــــــق المــــنــــتــــجــــة 
حــالــيــاً، والــعــمــل عــلــى تحقيق 
المـــعـــادلـــة الــصــعــبــة لــلــحــصــول 
عــــلــــى شـــــــــروط مـــــتـــــوازنـــــة مــع 
الـــــشـــــركـــــاء، وكـــــذلـــــك تــشــجــيــع 
المزيد من  الشركاء على ضخ 
الاســــتــــثــــمــــارات فـــــي مــخــتــلــف 
مجالات البحث والاستكشاف 
والغاز وتنميته  البترول  عن 
لـــــــــــدعـــــــــــم الاحــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــيــــــــات 
المــؤكــدة، والــعــمــل عــلــى تأكيد 
التي  المــرجــحــة  الاحــتــيــاطــيــات 
أظهرتها الدراسات السيزمية 
وعــمــلــيــات الــتــقــيــيــم المــخــتــلــفــة 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الـــشـــركـــات 

العاملة في مصر». العالمية 

عقدت الحكومة المصرية أول اجتماع لها في العاصمة الإدارية الجديدة (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي 
يمدد برنامج التمويل الطارئ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن «صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي» أنـــه ســيــمــدد لمـــدة ١٨ 
شــــهــــراً إضــــافــــيــــة الاســــتــــفــــادة 
الــطــارئ  مــن بــرنــامــج التمويل 
لمساعدة الدول المتضررة بشدة 

جراء جائحة «كوفيد - ١٩».
وقـــــــــال بـــــيـــــان صـــــــــادر عــن 
الــصــنــدوق، ومــقــره واشــنــطــن، 
الــخــمــيــس، إن مجلسه  مــســاء 
الــــتــــنــــفــــيــــذي وافــــــــــــق، الاثــــنــــين 
المــاضــي، على «زيـــادة مؤقتة» 
لحدود الاستفادة من مــوارده 
الـــتـــمـــويـــل  أدوات  بــــمــــوجــــب 
الطارئ، حتى يونيو (حزيران) 

.٢٠٢٣
وفي أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، 
عندما ضــربــت المــوجــة الأولــى 
مــــــن الإصــــــــابــــــــات والـــــوفـــــيـــــات 
بفيروس «كورونا» العالم، قدم 
«صندوق النقد» تسهيلات إلى 
الــدول للوصول إلــى مثل هذه 
المــســاعــدات، بــمــا فــي ذلـــك رفــع 
الــذي يمكن  مستوى التمويل 
أن تــحــصــل عــلــيــه الـــــدول. وتــم 
بــالــفــعــل تــمــديــد هـــذه الــبــرامــج 
مــرتــين، فــي سبتمبر (أيــلــول) 

٢٠٢٠، ومارس الماضي.

كما وافق المجلس التنفيذي 
عــــلــــى خــــفــــض جـــمـــيـــع حــــــدود 
الاســتــفــادة الأخـــرى التي تمت 
زيادتها مؤقتاً إلى مستويات 
ما قبل الجائحة، اعتباراً من ١ 
يناير (كانون الثاني)  ٢٠٢٢. 
وشدد الصندوق على أن القرار 
يــضــمــن «الــــوصــــول المــســتــمــر» 
لــــلــــدول الأعــــضــــاء إلـــــى بـــرامـــج 
«صــنــدوق  الــتــمــويــل الـــطـــارئ لـــ
النقد»، في حال ظهور مشكلات 

ملحة في ميزان المدفوعات.
وتــــــــشــــــــمــــــــل الـــــتـــــســـــهـــــيـــــل 
الائــــتــــمــــانــــي الـــــســـــريـــــع، وهــــو 
برنامج مــن دون فــوائــد متاح 
الــدخــل المنخفض،  لــلــدول ذات 
وأداة التمويل السريع المتاح 
لــجــمــيــع أعــــضــــاء الـــصـــنـــدوق. 
ويمكن صرف الأمــوال بسرعة 
كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء 
على تنفيذ سياسات لمواجهة 
حـــــــــــــالات الــــــــــــطــــــــــــوارئ. وكــــــــان 
الــدولــي» قال،  النقد  «صندوق 
الاثنين الماضي، إنه وافق على 
الـــجـــولـــة الــخــامــســة والأخـــيـــرة 
الـــديـــون بموجب  مــن تخفيف 
بــرنــامــج يــهــدف إلـــى مــســاعــدة 
الدول الأكثر فقراً على مواجهة 

«كوفيد».
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«إتش إس بي سي» 
لإنفاق ٤٢٥ مليون دولار
 في شراء شركة هندية

لندن: «الشرق الأوسط»

إدارة  وحـــــــــــدة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأصــــــــــول لـــــــدى بــــنــــك «إتـــــش 
إس بــــي ســــي هــولــديــنــجــز»، 
الـــبـــريـــطـــانـــي، أنـــهـــا ســتــنــفــق 
٤٢٥ مليون دولار في صفقة 
شراء وحدة إدارة الاستثمار 
بشركة «إل آند تي فاينانس 

هولدينجز» الهندية.
إدارة  وحـــــــــــدة  وتـــــــأتـــــــي 
الاســتــثــمــار بــشــركــة «إل آنــد 
تـــي فــايــنــانــس هــولــديــنــجــز» 
الـــ١٢ بين  الهندية في المرتبة 
كبرى شركات إدارة صناديق 
الاستثمار في الهند، إذ تدير 
بــقــيــمــة ١٠٫٨ مــلــيــار  أصـــــــولاً 
دولار وأكــثــر مــن ٢٫٤ مليون 
حساب نشط، حتى سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
ويــــــعــــــتــــــزم «إتـــــــــــــش إس 
بــــي ســــي هـــولـــديـــنـــجـــز» بــعــد 
إتــــمــــام عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ، 
دمــــج عــمــلــيــات وحـــــدة إدارة 
آنــــد تي  الاســـتـــثـــمـــار فـــي «إل 
فاينانس هولدينجز» بوحدة 
الـــبـــريـــطـــانـــي لإدارة  الـــبـــنـــك 

الأصول في الهند.

توقعات تأثر مواعيد وصول الواردات عبر الشحن البحري بسبب «أوميكرون»

زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في صناعة اللحوم بألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة العمل الألمانية، 
أن الاتــفــاقــيــة الجماعية المــوحــدة 
على مستوى البلاد للحد الأدنى 
للأجور في قطاع صناعة اللحوم 
المــتــفــق عــلــيــهــا الــصــيــف المــاضــي 

ستصبح ملزمة للجميع.
وأكدت الوزارة في تصريحات 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، أمــس 
الــجــمــعــة، أن هــــذا يــعــنــي تطبيق 

حد أدنــى للأجور قــدره ١١ يورو 
فـــي الـــســـاعـــة فـــي الـــقـــطـــاع ابـــتـــداء 
من مطلع يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل. 
ومن المقرر نشر مرسوم ينص 
عــلــى ذلـــك فــي الــجــريــدة الرسمية 
يـــوم ٣٠ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، في 
وقـــــت كـــــان الـــقـــطـــاع تــــفــــاوض فــي 
الصيف على اتفاقية الحد الأدنى 
الــنــقــابــة  لــــلأجــــور لأول مـــــرة مــــع 

الألمانية للمطاعم الترفيهية.

وقــال رئيس المــوارد البشرية 
فــــي شـــركـــة «تـــونـــيـــس» الألمـــانـــيـــة 
لصناعة اللحوم، مارتن بوكلاجه 
الــــوزارة أعلنت الآن  «يسعدنا أن 
بـــشـــكـــل عــــــام وأن  مــــلــــزم  أن هــــــذا 
المـــفـــعـــول الآن»،  الاتــــفــــاق ســــــاري 
مضيفا «يزيد هذا من الأجر الأول 
للأنشطة المعاونة البسيطة، مثل 
التعبئة والتغليف، في صناعتنا 
إلــــى ١١ يـــــورو ابـــتـــداء مـــن مطلع 
العام المقبل وهو ما يعني زيادة 

بمقدار ١٫٤٠ يورو عن الحد الأدنى 
القانوني للأجور».

تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
«تـــونـــيـــس»، ومــقــرهــا فـــي منطقة 
ريـــدا - فــيــدنــبــروك، غـــرب ألمــانــيــا، 

هي أكبر مسلخ في ألمانيا.
مــقــابــل ذلـــــك، لا تـــــزال ألمــانــيــا 
تتلقى التأثيرات السلبية الناجمة 
عــــــن تــــفــــشــــي كـــــــورونـــــــا الــــجــــديــــد 
(أوميكرون)، حيث توقعت خبيرة 
اقـــتـــصـــاديـــة فــــي ألمـــانـــيـــا حــــدوث 

تـــأثـــيـــرات المــتــحــور عــلــى مــواعــيــد 
وصــــــول الــــــــــواردات عـــبـــر الــشــحــن 

البحري في المياه الدولية.
وقــــالــــت الــــعــــضــــوة بــمــجــلــس 
«حــكــمــاء الاقـــتـــصـــاد» الــــذي يــقــدم 
نـــصـــائـــح اقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــة 
الألمـــــانـــــيـــــة، مـــونـــيـــكـــا شــنــيــتــســر، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة، أمــس 
الجمعة، إن أوميكرون قد يتسبب 
فــــي تـــفـــاقـــم اخـــتـــنـــاقـــات الـــتـــوريـــد 

القائمة بالفعل.

وأضــــافــــت: «فــــتــــرات الــشــحــن 
البحري من الصين إلى الولايات 
المــتــحــدة زادت مـــن ٨٥ يــومــا إلــى 
١٠٠ يـــوم بــســبــب مــتــغــيــر دلـــتـــا... 
هـــذه الــفــتــرة مـــن المــمــكــن أن تــزيــد 
عـــلـــى ذلـــــك مـــــجـــــددا»، مــســتــطــردة 
«أيــــضــــا ســـتـــتـــضـــرر أوروبـــــــــا مــن 
هــــذه المـــشـــكـــلـــة... الـــوضـــع سيظل 
مضطربا». وفي النصف الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
توقعت لجنة «حكماء الاقتصاد» 

زيادة في الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة ٤٫٦ في المائة لعام ٢٠٢٢، 
حـــيـــث قـــالـــت شــنــيــتــســر «نــتــوقــع 
ركـــود الــنــشــاط الاقــتــصــادي على 
المـــدى القصير، ومــن المحتمل أن 
يتم الوصول إلى مستوى ما قبل 
الأزمة خلال الربع الثاني من العام 
المقبل بعد ذلك سيعاود النشاط 
الازديـــــــــاد.. نــتــوقــع نـــمـــوا بنسبة 
نحو ٤ في المائة في العام المقبل».
الــكــورونــا  وتسببت جــائــحــة 

مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة فـــي اضـــطـــراب 
جــداول شركات الشحن البحري، 
بحيث لا تصل السفن والحاويات 
فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى المكان 
الـــــذي يــنــبــغــي أن تـــكـــون فــيــه في 
الوقت المتفق عليه، بالإضافة إلى 
ذلــك، أدى الانتعاش الاقتصادي 
المــــــبــــــكــــــر، خـــــــاصـــــــة فــــــــي الــــصــــين 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلــــى زيــــادة 
الطلب على النقل البحري لدرجة 

استنفاد الطاقات المتاحة.

البنك المركزي ضخ نصفه في أسبوع... والمالية تحدد سقفاً لفائدة الودائع الأجنبية

تركيا تستزف الاحتياطي لإنقاذ الليرة المنهارة
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت بــــــيــــــانــــــات هــــــذا 
صـــــــافـــــــي  أن  الأســــــــــــــــبــــــــــــــــوع 
الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة في 
البنك المركزي التركي تراجع 
إلــى ١٢٫١٦ مليار دولار حتى 
١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لأول مــــرة مــنــذ مـــايـــو (أيـــــار) 
المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة مـــع ٢١٫١٧ 
مليار قبل أسبوع، مما يعكس 
حجم التدخلات التي تمت في 
الآونة الأخيرة في السوق، بما 
يزيد عن ٩ مليارات دولار، أو 
مــا يـــوازي ٤٢٫٥ فــي المــائــة من 
إجمالي الاحتياطي الأجنبي.
وبلغ سعر الصرف الذي 
اســتــخــدمــتــه «رويــــتــــرز» لــيــوم 
لـــيـــرة.   ١٥٫٢١١٨ الـــخـــمـــيـــس 
وأعـــــلـــــن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي عــن 
خـــمـــســـة تـــــدخـــــلات مـــبـــاشـــرة 
فــي الــســوق هــذا الشهر للحد 
مـــــن انــــهــــيــــار الـــعـــمـــلـــة، يـــقـــول 
مصرفيون إنها كلفت بشكل 
إجـــمـــالـــي بــــين ســـتـــة وعـــشـــرة 
مـــلـــيـــارات دولار. ولــــم يــصــدر 
البنك أي إخطار بالتدخل هذا 

الأسبوع.
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى صــــــــــــافــــــــــــي 

الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة إلــى 
أقل من عشرة مليارات دولار 
فــي أبــريــل (نــيــســان)، قــبــل أن 
يعود للزيادة تدريجياً طوال 
مـــعـــظـــم الــــــعــــــام. لـــكـــنـــه واجـــــه 
ضغوطاً مجدداً بعد سلسلة 
مـــن تـــدخـــلات الــبــنــك المـــركـــزي 
في السوق بدأت في الأسبوع 
الماضي لمواجهة أزمة الأسعار 
الليرة على مدى  بعد تراجع 

أسابيع.
وبـــــلـــــغـــــت الـــــلـــــيـــــرة أدنـــــــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا عـــلـــى الإطــــــلاق 
عند ١٨٫٤ مقابل الــدولار يوم 
الاثــــنــــين عـــنـــدمـــا فـــقـــدت نــحــو 
٦٠ في المائة من قيمتها منذ 
الــعــام. لكنها تحسنت  بــدايــة 
إلــــى ١٠٫٨١  الــخــمــيــس كــثــيــراً 
مقابل الدولار، قبل أن تستقر 
مـــقـــابـــل  لـــــيـــــرة  حـــــــول ١١٫٨٠ 

الدولار يوم الجمعة.
يـــأتـــي ذلـــــك بــيــنــمــا قــالــت 
أربـــــعـــــة مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة إن 
الـــبـــنـــوك الــحــكــومــيــة الــتــركــيــة 
بـــاعـــت الــــــــدولار بــــإفــــراط هـــذا 
الليرة  الأسبوع، لتدعم بذلك 
بــعــدمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــــان، عـــــن خــطــة 
لحماية الودائع تهدف للحد 

من أزمة العملة. وذكر مصدر، 
وهو مستشار مصرفي كبير، 
أن تدخلات البنوك الحكومية 
يـــــومـــــي الاثــــــنــــــين والـــــثـــــلاثـــــاء 

بلغت إجــمــالاً ثلاثة مليارات 
دولار. وقال مصدران آخران، 
ومنهما مسؤول تركي كبير، 
الـــتـــدخـــلات كـــانـــت كــثــيــفــة  إن 

وممتدة نحو نهاية الأسبوع. 
ولــم تعلق البنوك الحكومية 
الـــثـــلاثـــة، بــنــك زراعــــــات وبــنــك 
الــــــوقــــــف وبـــــنـــــك خـــــلـــــق، عــلــى 

الــــتــــدخــــلات المـــحـــتـــمـــلـــة. ولـــم 
يتسن الحصول على تعقيب 

من البنك المركزي.
وفي غضون ذلك، أصدرت 

الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة في  وزارة 
تــــركــــيــــا مــــــبــــــادئ تـــوجـــيـــهـــيـــة 
لــلــتــنــفــيــذ مـــن جـــانـــب الــبــنــوك 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــودائـــع الأجـــل 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة. ووفــقــاً 
لهذه المبادئ التوجيهية، فإن 
الحد الأدنى لسعر الفائدة هو 
سعر الفائدة الرسمي للبنك 
المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي، فـــــي حــين 
سيكون الحد الأقصى لسعر 
الفائدة عند ٣٠٠ نقطة أساس. 
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى 
أن وزارة الخزانة والمالية قد 
تُقدم على تغيير هذا السقف 

لسعر الفائدة.
كــمــا نــصــت هــــذه المـــبـــادئ 
الــتــوجــيــهــيــة عــلــى أن أســعــار 
الـــصـــرف المــرجــعــي فـــي بــدايــة 
ونـــهـــايـــة آجـــــــال الاســـتـــحـــقـــاق 
ستكون مماثلة لأسعار صرف 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة فــــي مــقــابــل 
الــــــــدولار والـــــيـــــورو والــجــنــيــه 
الـــتـــي يعلنها  الإســـتـــرلـــيـــنـــي، 
البنك المركزي يومياً. وكانت 
الـــلـــيـــرة تـــراجـــعـــت لمــســتــويــات 
قــيــاســيــة فــي الــفــتــرة المــاضــيــة 
بضغط من تخفيضات البنك 
المـــــركـــــزي المـــتـــتـــالـــيـــة لأســـعـــار 

الفائدة.

ضخ البنك المركزي التركي نحو ٤٢٫٥٪ من الاحتياطي الأجنبي خلال أسبوع واحد من أجل محاولة إنقاذ الليرة المنهارة (رويترز)
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 راموس أعد قائمة للاعبين «غير المرغوب في استمرارهم» 

الفيصلي يعزز صفوفه بصفقات شتوية قبل «السوبر السعودي» 
الدمام: علي القطان

الــفــيــصــلــي  نـــــــادي  تـــســـعـــى إدارة 
بــرئــاســة فــهــد المـــدلـــج لإنـــهـــاء عـــدد من 
الصفقات ما بين محلية وأجنبية خلال 
فترة التسجيل الشتوية، وذلك بهدف 
تــقــويــة صـــفـــوف الـــفـــريـــق قــبــل خــوض 
نهائي كأس السوبر السعودي عندما 
الــســادس من يناير  يواجه الهلال في 
الثاني) المقبل وكذلك لتعزيز  (كانون 
قــــوة الــفــريــق الـــــذي تــنــتــظــره مــشــاركــة 
تاريخية مــن خــلال الــتــواجــد فــي دور 

المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتــشــيــر المــــصــــادر إلــــى أن المــــدرب 
الــبــرتــغــالــي رامــــوس دون فــي تــقــريــره 
الــفــنــي بــشــأن بــعــض الــلاعــبــين الــذيــن 
يـــمـــكـــن الاســــتــــغــــنــــاء عــــــن خـــدمـــاتـــهـــم 
والتعاقد مع بدلاء في فترة التسجيل 
الــشــتــويــة بــعــد أن ثــبــت لـــه أن هـــؤلاء 
تــقــديــم الإضــافــة  الــلاعــبــين لا يمكنهم 
الفنية للفريق ويمكن التعاقد مع بدلاء 

القائمة  لتقوية صفوف الفيصلي في 
الأساسية في ظل التحديات الكبيرة 
والاســتــحــقــاقــات الــهــامــة الــتــي تنتظر 

الفريق.
ورغــــم ضــيــق الـــوقـــت قــبــل خــوض 
الــفــريــق مـــبـــاراة الــســوبــر ضـــد الــهــلال 
فـــي الـــريـــاض بــعــد أقــــل مـــن أســبــوعــين 
المـــســـاعـــي مــســتــمــرة  مــــن الآن، إلا أن 
مــن أجــل التعاقد مــع أســمــاء يمكن أن 
الــفــائــدة الفنية للفريق وتعزز  تحقق 
مــــن قـــوتـــه خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الأداء 
الــفــنــي الأقــــل مـــن المــتــوقــع مـــن الــعــديــد 
مــن الــلاعــبــين الأجــانــب بــمــن فيهم من 
قــدمــوا مــســتــويــات كــبــيــرة فــي المــوســم 
الماضي إلا أن مستوياتهم في الجولات 
الماضية من بطولة الدوري السعودي 
للمحترفين لهذا الموسم كانت مخيبة.
ولم يحقق الفيصلي سوى ثلاثة 
انــــتــــصــــارات عـــلـــى الـــنـــصـــر والــفــيــحــاء 
وأبها ولم يجمع سوى ١٥ نقطة حيث 
طغت التعادلات على مواجهاته بعد 

أن خاض ١٢ مباراة مع مباراة مؤجلة 
ضد الفتح لم يتم حسم موعدها.

وفــــــي بـــطـــولـــة كــــــأس المــــلــــك غـــــادر 
الــفــريــق مبكرا ســبــاق المنافسة ليفقد 
بذلك أمل المحافظة على اللقب بعدما 
خسر مــن الأهــلــي بنتيجة ١/٢ حيث 
كــان الوصول لأدوار متقدمة في هذه 
البطولة الأغلى من أهم الأهداف التي 

سعت الإدارة لتحقيقها.
وســعــت الإدارة لتصحيح المسار 
المـــدرب  أقــالــت  الــفــنــي لفريقها بــعــدمــا 
الإيطالي باولو تراميزاني بعد نهاية 
الــجــولــة الــســابــعــة مــن بــطــولــة الـــدوري 
لتتعاقد مع البرتغالي رامــوس إلا أن 
لــم تتحسن كثيرا مــع وجــود  النتائج 

تحسن طفيف في الأداء الفني.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل تــتــنــاقــش 
الإدارة مع الجهاز الفني وكذلك لاعب 
مـــنـــتـــخـــب الـــــــــــرأس الأخــــــضــــــر خـــولـــيـــو 
تـــفـــاريـــس بــــشــــأن انـــضـــمـــامـــه لمــنــتــخــب 
بـــلاده فــي بــطــولــة أمـــم أفــريــقــيــا المقبلة 

في الكاميرون بداية من التاسع 
مــــــن يــــنــــايــــر المــــقــــبــــل حــــيــــث إن 
المـــســـاعـــي الــفــيــصــلاويــة تــتــركــز 
على ضمان مشاركة اللاعب في 
السوبر السعودي قبل المغادرة 
لــلالــتــحــاق بــمــعــســكــر منتخب 
بـــلاده. ويمثل تفاريس أهمية 
كـــبـــيـــرة فــــي قـــائـــمـــة الــفــيــصــلــي 
حــــيــــث إنــــــــه الـــــــهـــــــداف الأبــــــــرز 
فــــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق وســجــل 
الأهــــــداف الــثــلاثــة الــتــي حسم 
مـــن خــلالــهــا الــفــريــق مــبــاراتــه 
ضد التعاون في نهائي كأس 
الملك ليدخل التاريخ من أوسع 
أبـــوابـــه بــكــونــه الــوحــيــد الــذي 
سجل هاتريك في النهائي من 
قــرابــة نصف قــرن فــي بطولة 
كـــأس المــلــك حــيــث سبقه قبل 
ذلـــك لاعــبــان فــقــط هــمــا رجــب 

خــمــيــس والــــنــــور مـــوســـى فــي 
لاعبو الفيصلي في مشادة مع لاعبي الأهلي خلال المباراة التي ودعوا من خلالها كأس الملك (تصوير: عبد الله الفالح)النسخ السابقة لهذه البطولة.

«كورونا»  دوري المحترفين: الهلال المنتشي يتربص بالفتح المنهك بـ
الرياض: فهد العيسى

الدمام: علي القطان

أيـــام قليلة مــن استعادة  بعد 
نــغــمــة انــتــصــاراتــه المــحــلــيــة بــفــوزه 
عــــلــــى الــــــرائــــــد فــــــي بــــطــــولــــة كــــأس 
الملك، يأمل فريق الهلال مواصلة 
صحوته عندما يخوض مواجهة 
مــعــقــدة أمـــام الــفــتــح فــي افتتاحية 
مــنــافــســات الــجــولــة الــــــ١٤ لــلــدوري 

السعودي للمحترفين.
وتـــــــــعـــــــــود عـــــجـــــلـــــة الــــــــــــــدوري 
السعودي للدوران من جديد بعد 
تــوقــف دام قــرابــة ٢٥ يــومــاً بسبب 
مــشــاركــة المــنــتــخــب الــســعــودي في 
بـــطـــولـــة كــــــأس الـــــعـــــرب ثـــــم إقـــامـــة 
مــنــافــســات دور الـــــــ١٦ مـــن بــطــولــة 
فــتــرة التوقف  المــلــك، وتخلل  كــأس 
إقــامــة ثـــلاث مــبــاريــات مــؤجــلــة من 

الجولتين الرابعة والثامنة.
ويــســتــضــيــف الــــهــــلال نــظــيــره 
الفتح الذي ودع بطولة كأس الملك 
بخسارته أمام الاتحاد بعد مباراة 
دراماتيكية تقدم فيها أولاً بهدفين 
قبل أن يخسر بثلاثة أهداف منها 
هــدف قاتل فــي اللحظات الأخيرة 

من عمر المواجهة.
ويـــــــدخـــــــل الـــــــهـــــــلال مـــــبـــــاراتـــــه 
بــعــد تــعــادلــه فــي مــؤجــلــة الفيحاء 
وخــــســــارتــــه فـــــي مـــؤجـــلـــة الــنــصــر 
ليفتقد فرصة اعتلاء صدارة لائحة 
الترتيب التي يحضر فيها الاتحاد 
برصيد ٢٦ نقطة مقابل ٢١ نقطة 
لــفــريــق الـــهـــلال الـــــذي يــحــضــر في 
الرابع مع امتلاكه مواجهة  المركز 

مؤجلة أمام الاتحاد.
ويــــفــــتــــقــــد الــــــهــــــلال لــــخــــدمــــات 
قائد الفريق سلمان الفرج بسبب 
الإصابة في الوقت الذي يعود فيه 

سالم الدوسري إلى القائمة.
وسيشكل مركز محور الارتكاز 
أزمة للفريق في ظل غيابات محمد 
الــدوســري بالإضافة  كنو ونــاصــر 
للفرج ليحضر الكولومبي كويلار 
يــــــدرك أن  الــــهــــلال  وحـــــيـــــداً، إلا أن 
خسارته في هذه المباراة قد تقوده 

للتراجع في لائحة الترتيب.
أمـــــــا فـــــريـــــق الــــفــــتــــح فــيــســعــى 
لـــلـــخـــروج بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة مــن 
المــواجــهــة أو نــقــطــة الــتــعــادل التي 
تــعــتــبــر مــكــســبــاً لـــلـــفـــريـــق فــــي ظــل 
الــغــيــابــات أمــــام الـــهـــلال، ويحضر 
الــفــتــح فــي مــركــز مــتــراجــع بلائحة 
الـــتـــرتـــيـــب إذ يــحــتــل المــــركــــز الــــــ١٢ 

برصيد ١٣ نقطة.
قــد  الـــــفـــــريـــــق  إدارة  وكــــــانــــــت 
الــذيــن كشفت  أعلنت عــن اللاعبين 
الفحوصات عن إصابتهم بفيروس 
«كورونا»، وبالتالي تأكد غيابهم 
عن مواجهة الهلال وهم المحترف 
المــغــربــي بــصــفــوف الــفــريــق مـــروان 
ســعــدان وقــاســم لاجــامــي وصــالــح 

النشمي وحسن الحبيب.
ويـــفـــتـــقـــد الــــفــــريــــق لـــخـــدمـــات 
المـــحـــتـــرف الـــبـــيـــروفـــي كــريــســتــيــان 
كويفا بعد حصوله على البطاقة 
الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة 
أمــــــــام الاتــــــحــــــاد فـــــي كـــــــأس خـــــادم 
الحرمين الشريفين بالإضافة إلى 
مدرب الفريق يانييك فيريرا ومدير 

الــغــويــنــم والإداري  الــفــريــق أحــمــد 
أحمد المبارك.

وكــــــان المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
اســــتــــدعــــى عـــــــدداً مـــــن لاعــــبــــي فــئــة 
الـــــشـــــبـــــاب بــــــالــــــنــــــادي لـــتـــعـــويـــض 
الغيابات الكبيرة التي يتعرض لها 

الفريق قبل مواجهة الهلال. 
ورغم الأثر النفسي الذي تركته 
الخسارة من الاتحاد خصوصاً أن 
الفريق كــان قــد تقدم بهدفين قبل 
أن تتلقى شباكه ثلاثة أهداف قبل 

نهاية الشوط الثاني إلا أن المدرب 
أكــــد لــلاعــبــين أهــمــيــة طـــي صفحة 
المباراة الماضية والتفكير في بقية 
المــــشــــوار فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري مــن 
أجل تحسين مركز الفريق حيث لا 
يبعد الفتح كثيراً عن مراكز الخطر 
لـــدوري الأولـــى بعد أن جمع «١٣» 
الــجــولات الماضية  نقطة فــقــط مــن 
مــــع وجــــــود مــــبــــاراة مـــؤجـــلـــة أمــــام 

الفيصلي.
وأثــــارت قــــرارات الــحــكــم خالد 

صلوي الذي أدار مباراة الفيصلي 
امــتــعــاضــاً فــتــحــاويــاً عــلــنــيــاً خــلال 
المباراة وبعدها حيث اتهمه عدد من 
لاعبي الفتح ومسؤوليه بالقسوة 
على فريقهم طوال شوطي المباراة 
مــن خــلال الإنــــذارات الملونة والتي 

طالت إداريين بالفريق.
ولــــن تــتــوقــف الــغــيــابــات على 
الـــلاعـــبـــين بــــل إن المــــــــدرب فـــيـــريـــرا 
سيغيب عن مقاعده وسيبقى في 
المــدرجــات بعد أن كــان قــد تحصل 

على البطاقة الحمراء بعد صافرة 
النهاية حينما كــان يــود التحدث 
مـــع الــحــكــم حــيــث عــبــر المـــــدرب عن 
استغرابه من القرار بكونه كان يود 
لــه» مبيناً  توجيه «كلمة إيجابية 
أن عـــدد الــبــطــاقــات الــتــي أشــهــرهــا 
الحكم لأفـــراد فريقه قــد تصل إلى 

١٣ بطاقة.
وكـــــــــان الــــفــــتــــح قــــــد اســـتـــأنـــف 
تدريباته بمحاضرة للمدرب على 
الــلاعــبــين حــيــث كــانــت الــتــدريــبــات 

استرجاعية للمجموعة الأساسية 
يــقــرر منحهم إجـــازة ليوم  قبل أن 
واحــــد. ووصــلــت بعثة الــفــتــح إلــى 
الــريــاض تأهباً لخوض  العاصمة 

المباراة الدورية.
وفـــــــي مــــديــــنــــة أبـــــهـــــا، يــســعــى 
صاحب الأرض فريق ضمك لمسح 
الصورة الهزيلة التي ظهر عليها 
الــفــريــق فــي مــبــاراتــه أمـــام الشباب 
بـــبـــطـــولـــة كــــــأس المــــلــــك وخـــســـارتـــه 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة وذلـــــك حينما 
يــســتــضــيــف فــــريــــق الـــبـــاطـــن عــلــى 
مـــلـــعـــب الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن عــبــد 

العزيز.
وتــــــزامــــــنــــــت خـــــــســـــــارة ضـــمـــك 
الــكــبــيــرة أمــــام الــشــبــاب مـــع غــيــاب 
أبـــــــــرز لاعـــــبـــــي الـــــفـــــريـــــق الـــثـــنـــائـــي 
مــصــطــفــى زغـــبـــة وهـــــلال ســـودانـــي 
بعد مشاركتهما في بطولة كأس 
العرب التي توجت الجزائر بلقبها 

لأول مرة في تاريخها.
ويحل ضمك في المركز الثالث 
وبــــفــــارق الأهــــــــداف عــــن الــوصــيــف 
فريق الشباب الذي يملك ٢٥ نقطة 
وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر 
الاتــحــاد، إذا يتطلع ضمك لكسب 
المــبــاراة واعتلاء الــصــدارة بصورة 
مــؤقــتــة حــتــى اســتــكــمــال مــبــاريــات 

الجولة.
فــيــمــا يـــدخـــل الـــبـــاطـــن الــلــقــاء 
بنشوة تأهله لربع نهائي بطولة 
كــأس الملك بعد فــوزه أمــام الحزم، 
ويدرك الباطن أهمية نقاط المباراة 
الــتــي ســتــســهــم فـــي تــحــســين مــركــز 
الــفــريــق الـــذي يحتل حــالــيــاً المــركــز 

الـ١٣ برصيد ١٣ نقطة.
وفــي مدينة المجمعة، يتجدد 
اللقاء بين الفيحاء وضيفه فريق 
أبها بعد أيام قليلة من مواجهتهما 
في بطولة كأس الملك والتي كسبها 
فريق الفيحاء برباعية وعبر معها 
إلـــى ربـــع نــهــائــي الــبــطــولــة الأغــلــى 

محلياً.
ويحل الفيحاء الذي قدم نفسه 
بــصــورة مــثــالــيــة هـــذا المــوســم رغــم 
صعوده حديثاً لدوري المحترفين، 
فــــي المــــركــــز الـــــســـــادس فــــي لائــحــة 
الترتيب برصيد ١٩ نقطة ويملك 
الفريق فرصة التقدم أكثر في ظل 
الــتــي يقدمها  الــفــنــيــة  المــســتــويــات 
الــتــي يظهر  والــصــورة الهجومية 
عليها الــفــريــق فــي مــبــاريــاتــه كــان 
آخرها تعادله أمام الهلال ثم فوزه 

على أبها في كأس الملك.
أما فريق أبها، فيدخل مباراته 
باحثاً عن رد الاعتبار بعد الخسارة 
برباعية خصوصاً أن الفريق بات 
يــدرك خطورة موقفه في الــدوري، 
ونجح في تحقيق نتائج إيجابية 
فــي آخــر مواجهتين قبل التوقف، 
بانتصاره أمــام الأهلي ثم تعادله 

أمام الهلال.
ويحتل أبها قبل بدء منافسات 
هــذه الــجــولــة المــركــز الــحــادي عشر 
برصيد أربــع عشرة نقطة، بعدما 
تقدم في لائحة الترتيب وتجاوز 
حضوره في المراكز الثلاثة الأخيرة 
ويتطلع الفريق لحصد المزيد من 
الــنــقــاط فيما تبقى مــن منافسات 

الدور الأول من الدوري.

فراس البريكان (تصوير: عيسى الدبيسي) ماريجا (تصوير: علي الظاهري) 

أمير الرياض بالنيابة توج الأمير سعود بن سلمان بجائزتي حفل «سباقات الخيل»

نجام و ميراكلس يطيران بكأسي ولي العهد للإنتاج والمستورد 

الرياض: «الشرق الأوسط»

نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي 
الـــوزراء وزير  العهد نائب رئيس مجلس 
الدفاع، رعى الأمير محمد بن عبد الرحمن 
أمير منطقة الرياض بالنيابة أمس حفل 
نــــادي ســبــاقــات الــخــيــل عــلــى كــأســي ولــي 

العهد بنسخته الـ٥٦.
ولـــدى وصــولــه إلــى مــيــدان المــلــك عبد 
بــالــجــنــادريــة، كــان في  الــعــزيــز للفروسية 
استقباله الأمــيــر بندر بــن خالد الفيصل 
الــفــروســيــة ورئيس  رئــيــس مجلس هيئة 
الــخــيــل،  نــــــادي ســـبـــاقـــات  مــجــلــس إدارة 
والأمــــــيــــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل وزيـــــر 
الــريــاضــة، والأمــيــر عبد الله بــن خالد بن 

سلطان عضو مجلس إدارة نادي سباقات 
الخيل.

م أمير  وعقب نهاية الشوط الثامن سلَّ
منطقة الرياض بالنيابة كأس ولي العهد 
لخيل الإنــتــاج للأمير ســعــود بــن سلمان 
الــجــواد «نجام»  بن عبد العزيز بعد فــوز 
م بعد نهاية الشوط  بالمركز الأول، كما سلَّ
التاسع كأس ولي العهد للخيل المستوردة 
للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز 
بــعــد فــــوز الـــجـــواد «مــاكــيــنــج مــيــراكــلــس» 

بالمركز الأول.
ويــعــد كــــأس ولــــي الــعــهــد لــلــخــيــل من 
أعــرق الكؤوس في المملكة، إذ أقيمت أول 
بطولة في سباقات الخيل لأول مــرة عام 
١٣٨٧هـ/ ١٩٦٩م، برعاية الملك خالد بن عبد 

الــعــزيــز حــين كــان ولــيًــا للعهد، فيما تعد 
المملكة من أبرز دول العالم التي حرصت 
على دعم رياضة الفروسية، والحفاظ على 

الخيل العربية نظير أصالتها وجمالها.
وشــهــد المـــيـــدان الـــســـعـــودي عــــدداً من 
الأسماء المميزة الفائزة بكأس ولي العهد 
مـــن خــــلال ســنــواتــهــا المــنــصــرمــة، إذ يعد 
البطل غلاب لأبناء الأمير محمد بن سعود 
الكبير أول من استفتح البطولات في أول 
عام وضعت فيه الكأس ١٣٨٧هـــ، واعتلى 
الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبد الله بن 
عبد العزيز قائمة الإسطبلات السعودية 
بــأكــثــريــة الـــفـــوز بــكــأس ولـــي الــعــهــد، منذ 

انطلاقتها عام ١٣٨٧هـ بواقع ٢٤ مرة.
ويأتي الإسطبل الأزرق لأبناء الأمير 

محمد بــن ســعــود الكبير فــي المرتبة 
الثانية مــن ناحية عــدد مـــرات الفوز 
بـــكـــأس ولـــــي الـــعـــهـــد، فــيــمــا ســجــلــت 
بعض الخيل حضورها لمرة واحدة، 
وهي أنيس للأمير أحمد بن سلمان، 
ومفيدة لفنجال الشيباني مع المدرب 
هلال الشيباني التي تعد أول من فاز 
من خارج الإسطبلات الكبيرة بهذه 

البطولة الغالية في عام ١٩٩٧م.
وكــــــــان الـــــــجـــــــوادان (مـــايـــكـــنـــج 
مــــيــــراكــــلــــس) لـــلأمـــيـــر ســــعــــود بــن 
سلمان بن عبد العزيز و(الزحزاح) 
لأبــنــاء الــشــريــف هــــزاع بــن شاكر 
العبدلي آخــر الأبــطــال المتوجين 

في نسخة ٢٠٢٠.

 مع خيالته بعد الإنجاز الكبير (واس)
ً
الأمير سعود بن سلمان محتفلا

جانب من 
منافسات 

حفل 
سباقات 
الخيل 

أمس في 
ميدان الملك 
عبد العزيز 
للفروسية 
بالرياض 
(تصوير: 

صالح 
الغنام)

أمير الرياض بالنيابة لدى تتويجه الأمير سعود بن سلمان بجوائز السباق (تصوير: صالح الغنام) الأمير محمد بن عبد الرحمن والأمير بندر بن خالد الفيصل
 في المقصورة الرئيسية لميدان الفروسية (واس) 



«كورونا» تتسبب في تأجيل مباراة إيفرتون وبيرنلي... والمباريات مستمرة في فترة الأعياد

كونتي يتهم رابطة الدوري الإنجليزي بتجاهل مطالب المدربين واللاعبين... وغوارديولا يدعو لإضراب
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــقـــرر أمـــــس تـــأجـــيـــل المــــبــــاراة 
المـــقـــررة غـــداً فـــي الـــيـــوم الــــذي يلي 
عيد الميلاد، والمعروف في إنجلترا 
بيرنلي  بــين  داي»،  «بوكسينغ  بـ
وإيــفــرتــون بسبب تفشي فيروس 
كـــورونـــا فــي صــفــوف الأخـــيـــر، في 
وقــت أعــرب فيه كثير من المدربين 
عن غضبهم من نتائج الاجتماع 
مـــع رابـــطـــة الــــــدوري المــمــتــاز لــكــرة 

القدم.
وتـــقـــدم إيـــفـــرتـــون الــخــمــيــس، 
بطلب تأجيل المباراة التي تدخل 
ضــمــن المــرحــلــة الــتــاســعــة عــشــرة، 
بــســبــب الإصـــــابـــــات الـــكـــثـــيـــرة فــي 
صــفــوفــه بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
الـــــــذي تـــســـبـــب أيــــضــــاً فـــــي إرجــــــاء 
مباراتين كانتا مقررتين الأحد، بين 
لــيــدز يونايتد،  ليفربول وضيفه 
وولــفــرهــامــبــتــون على أرضـــه ضد 
واتــفــورد بسبب الــحــالات الكثيرة 

ين.
َ
في صفوف الضيف

ورفــضــت رابــطــة الـــــدوري في 
بـــــادئ الأمـــــر طــلــب إيـــفـــرتـــون رغــم 
تــأكــيــد مـــــدرب الأخـــيـــر الإســبــانــي 
رافائيل بينيتز أنه لا يملك سوى 
تسعة لاعبي ميدان لخوض لقاء 

الأحد.
لــكــن الــرابــطــة رضــخــت أخــيــراً 
لمـــديـــنـــة  الأزرق  الــــقــــطــــب  لــــطــــلــــب 
لــــيــــفــــربــــول، بـــحـــســـب مـــــا أفـــــــاد بــه 
الأخــــيــــر فــــي بـــيـــان قـــــال فـــيـــه: «تـــم 
الــدوري على  تأجيل مباراتنا في 
ملعب بيرنلي بسبب عدد حالات 
كــوفــيــد والإصـــابـــات فــي فريقنا». 
مــن جهتها، قــالــت رابــطــة الـــدوري 
إنها اتخذت هذا القرار «المؤسف» 
بـــتـــأجـــيـــل المـــــبـــــاراة بـــعـــد اجــتــمــاع 
لمجلس إدارتها أمس، وأوضحت: 
«راجـــــــع المـــجـــلـــس طـــلـــب ايـــفـــرتـــون 
بتأجيل المباراة بسبب الإصابات 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي صــــفــــوف فـــريـــقـــه، 
وتوصل (المجلس) إلى أن النادي 
لن يكون قادراً على خوض المباراة 
في نهاية عطلة الأسبوع، بسبب 
عــــــدم وجـــــــود الــــعــــدد الـــكـــافـــي مــن 
اللاعبين المتوفرين للعب نتيجة 

حالات كوفيد - ١٩ والإصابات».
وارتفع عدد المباريات التي 
أرجئت في الأسبوعين الأخيرين 
بسبب فيروس كورونا إلى ١٣، 
في وقت تصارع فيه بريطانيا 

للتعامل مع ارتفاع قياسي بعدد 
الإصــــــابــــــات بـــالـــفـــيـــروس نــتــيــجــة 

المتحورة أوميكرون.
وفي وقت سابق من الأسبوع 
الـــحـــالـــي، رفـــضـــت أنـــديـــة الـــــدوري 
الممتاز خيار تعليق الموسم مؤقتاً 
من أجل السماح بالحد من التفشي 
فـــي صـــفـــوف الــلاعــبــين والــطــواقــم 

العاملة في الفرق.
إنــه  الــخــمــيــس،  وقـــال بينيتز 
تفاجأ بقرار الرابطة الإبقاء على 
مباراة فريقه رغم تأجيل المباراتين 
الأخريين. وكان إيفرتون قد أشار 
إلى وجود ست إصابات في فريقه 
إلـــى جــانــب خــمــس حــــالات عــدوى 
بـــفـــيـــروس كــــــورونــــــا، ولــــــن يــكــون 
بـــمـــقـــدور الــــنــــادي خــــوض مـــبـــاراة 

الــعــدد المطلوب  الأحــد لعدم توفر 
من اللاعبين بسبب حالات العدوى 

«كوفيد - ١٩» والإصابات. بـ
ولا توافق الرابطة على تأجيل 
أي مباريات إلا في حالة عدم توفر 
١٤ لاعباً (١٣ لاعباً وحارس مرمى) 
عــلــى الأقـــل لـــدى كــل فــريــق، بينما 
يــبــحــث مــجــلــس الإدارة كـــل طلب 

على حدة.
وعـــــــقـــــــدت رابـــــــطـــــــة الــــــــــــدوري 
الــخــمــيــس، اجــتــمــاعــاً عــن بُــعــد مع 
مــدربــي الأنــديــة العشرين للبحث 
فـــي مــســتــجــدات الأزمــــــة الــصــحــيــة 
ومـــنـــحـــهـــم فــــرصــــة الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
مخاوفهم في هذه الفترة المزدحمة 

بالمباريات.
واعــــتــــبــــر المــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي 
لــتــوتــنــهــام أنــطــونــيــو كــونــتــي أن 
الاجـــتـــمـــاع كــــان مــضــيــعــة لــلــوقــت، 
لأن الـــقـــرار بــمــواصــلــة الــلــعــب كــان 

متخذاً مسبقاً، فيما رأى المدرب 
الإسباني لمانشستر سيتي 

جــوســيــب غـــــوارديـــــولا، أن 
الحل الوحيد لجعل الأندية 

إلــى  والــرابــطــة تستمع 
المــــــخــــــاوف، هــــو أن 

يــعــلــن الـــلاعـــبـــون 
الإضراب.

وفــــــــــــــي 
ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
اســــتــــبــــعــــاد 

إمـــكـــانـــيـــة أن 
يـــلـــجـــأ الـــلاعـــبـــون 
إلــــــــى الإضـــــــــــراب، 
اعـــتـــبـــر كــونــتــي 
أن  أمــــــــــــــــــــــــــــــس، 
المــــــنــــــاقــــــشــــــات 
مـــــــــع رابــــــطــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــدوري  ال

كانت أقرب إلى الحديث 
مـــــــع الـــــــحـــــــائـــــــط، وقــــــــــال: 
«لأكـــــــــــــون صــــــــادقــــــــاً، فـــقـــد 
كـــــــان اجــــتــــمــــاعــــاً حـــاولـــنـــا 
الــــــتــــــحــــــدث فـــــيـــــه وحــــــــــاول 
بـــعـــض المــــدربــــين الــتــحــدث 
للسؤال عن الحلول، لكني 
أعتقد أن كل شيء كان مقرراً 
مسبقاً». وأضـــاف: «أعتقد 
أننا كنا أمام حائط، ولهذا 
السبب أفضل عدم الحديث عن 

الموضوع».
وسُئل الإيطالي في مؤتمر 
صحافي عما إذا كانت المحادثات 
مضيعة للوقت، فــأجــاب: «أعتقد 
ذلـــــــك. لأنــــــه عـــنـــدمـــا يــــكــــون هــنــاك 
حائط أمامك، يمكنك التحدث وأن 
تسأل ما تشاء، لكن كل قــرار كان 

محسوماً (مسبقاً)».
وبــعــدمــا غــاب عــن المنافسات 
لأسبوعين بسبب تفشي فيروس 
كـــورونـــا فـــي صــفــوفــه، ســيــتــواجــه 
فـــــريـــــق كــــونــــتــــي غـــــــداً مـــــع ضــيــفــه 
وجــــــــاره كـــريـــســـتـــال بــــــــالاس، قــبــل 
الـــــثـــــلاثـــــاء ضـــيـــفـــاً عــلــى  يــــحــــل  أن 

ساوثهامبتون.
نـــوريـــتـــش ديــن  مـــــدرب  ورأى 
ســمــيــث أنـــه مـــن «الـــجـــنـــون» تــوقــع 
الـــــفـــــرق مــــبــــاراتــــين فــي  أن تـــلـــعـــب 
غضون ٤٨ ساعة في ظل الظروف 
الـــحـــالـــيـــة، حـــيـــث يــســتــعــد فــريــقــه 
المهدد بالهبوط للمستوى الثاني 
لاســــتــــضــــافــــة آرســــــنــــــال غـــــــداً قــبــل 
مواجهة كريستال بالاس الثلاثاء.

وقـــال ســمــيــث: «لــديــنــا بعض 
الـــــــحـــــــالات الـــــجـــــديـــــدة (المــــصــــابــــة 

بكورونا)، لكن لدينا حالات أخرى 
عائدة (أي تعافت من الفيروس)، 
لــســنــا مـــتـــأكـــديـــن مــــن عـــــدد الـــذيـــن 

سيغيبون عن مواجهة الغد».
وضــمــن مــا تضمنه اجــتــمــاع 
المــــــدربــــــين مـــــع الـــــرابـــــطـــــة مـــطـــالـــب 
الـــعـــودة للسماح  غــــوارديــــولا هـــو 
بخمسة تبديلات لحماية اللاعبين 
فــي خــضــم هـــذا الــجــدول المــزدحــم، 
لــتــغــيــيــر تقاليد  طــالمــا أنــــه لا نــيــة 

اللعب في فترة أعياد الميلاد.
وتـــبـــنـــت مـــســـابـــقـــات الــــــدوري 
الــكــبــرى فــي أوروبــــا قــاعــدة زيـــادة 
عـــدد الــتــبــديــلات فـــي المـــبـــاراة إلــى 
خــمــســة لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط عــن 
اللاعبين فــي خضم وبــاء «كوفيد 
الـــدوري الممتاز  أنــديــة  - ١٩»، لكن 
رفـــضـــت هـــــذه الـــخـــطـــوة. وبــيــنــمــا 

ستدخل معظم مسابقات الدوري 
الـــعـــطـــلـــة الــــشــــتــــويــــة، ســـتـــخـــوض 
الأندية الإنجليزية ثلاث مباريات 
في الفترة بين ٢٦ ديسمبر (كانون 
الثاني)،  الأول) و٢ يناير (كانون 
لكن مع تأجيل مزيد من المباريات 
بسبب تفشي «كوفيد - ١٩» دعا 
ـــــــدوري  غـــــــوارديـــــــولا مــــســــؤولــــي ال
المــــمــــتــــاز إلــــــى الـــتـــحـــلـــي بـــالمـــرونـــة 

للتعامل مع الظروف الراهنة.
قــبــل مـــواجـــهـــة ليستر  وقـــــال 
سيتي غداً: «تقاليد - البوكسينغ 
داي - مهمة للغاية. إنها سمة من 
سمات هذا الدوري. وفرصة لطيفة 
جـــداً لــلــعــائــلات لــلــذهــاب مــعــاً إلــى 
الملعب. المشكلة تكمن في المواعيد، 
هناك ٣٦٥ يوماً في السنة تخوض 
خــلالــهــا الـــفـــرق مــســابــقــات كبيرة 

وقـــويـــة وكــثــيــراً مـــن المـــبـــاريـــات... 
الــلاعــبــون يحصلون عــلــى إجـــازة 
مــن أســبــوعــين إلــى ثــلاثــة أسابيع 
فقط في الصيف، ثم (يبدأ) الموسم 
الـــجـــديـــد. إنــــه أكـــثـــر مــمــا يــنــبــغــي. 
يتعين على المسؤولين التحدث إلى 
الدوري الإنجليزي وشركات البث 
لتحديد الشيء الأفضل للجميع. 
يـــجـــب أن تـــكـــون ســـلامـــة وصــحــة 
الـــلاعـــبـــين أولـــــويـــــة، إنـــهـــا الـــدولـــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــرفـــض تــطــبــيــق 
خمسة تبديلات وتكتفي بثلاثة 
فــقــط؛ لمــــاذا؟ إنـــه الــخــيــار الأفــضــل 
لمواجهة عدد المباريات الكبير، لكن 
الدوري الممتاز والأندية رفضوا».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مـــاهـــيـــتـــا 
مــــولانــــغــــو الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين 

فــي بــيــان: «تحدثنا إلــى كثير من 
اللاعبين البارزين، هذه القضية لا 
يمكن السكوت عنها مــرة أخــرى. 
أؤكــــد لــكــم أن الأمــــر لــن يــنــتــهــي. لا 
يـــخـــتـــار الــــلاعــــبــــون الـــتـــحـــدث عــن 
قضايا مثل هذه دون التفكير فيها 
ملياً، وبصفتي ممثلاً عن اتحاد 
اللاعبين المحترفين، أؤكــد حرص 
الاتحاد على الوقوف صفاً واحداً 
فــــي هـــــذه المـــســـألـــة. هـــــذه الـــوحـــدة 

تمنحنا قوة هائلة».
وأضــــــــــــاف: «الــــــكــــــرة الآن فــي 
ملعب المسؤولين عن اللعبة على 
جميع المستويات للتعامل مع هذه 
القضية بــجــديــة شــديــدة، ويمكن 
بــنــاء من  حــل هــذه المشكلة بشكل 
خـــــلال المـــــشـــــاورات مــــع الـــلاعـــبـــين. 

يجب أن يحدث هذا الآن».
ومــــن أجــــل تــخــفــيــف الــضــغــط 
عـــــن الـــــلاعـــــبـــــين، اقـــــتـــــرح الألمــــانــــي 
رالــف رانينك، المدير الفني لفريق 
مانشستر يونايتد، إلغاء بطولة 
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، 

لتقليل ازدحام جدول المباريات.
وقــــال: «نــحــن نــحــتــرم تقاليد 
إنجلترا باللعب في وقت الأعياد، 
وعلينا الالــتــزام بــهــذا واحــتــرامــه، 
ولـــكـــن قـــد تـــكـــون هـــنـــاك قــضــيــتــان 
أخــــريــــان جـــــرت مــنــاقــشــتــهــمــا فــي 
الماضي دون وجــود حــل. إنجلترا 
هي الوحيدة من بين الدول الخمس 
الكبرى في أوروبا التي تقام فيها 
مسابقتا كأس، فرنسا ألغت كأس 
الــرابــطــة قــبــل عـــام أو عــامــين، هــذا 
شـــيء يمكننا أن نــتــحــدث بشأنه 

وأن نناقشه من جديد».
وأضاف: «أدرك أنه يتم الإبقاء 
عــلــى كـــأس الــرابــطــة مــن أجـــل فــرق 
الدرجتين الثالثة والرابعة، بهدف 
تــحــســين أوضـــاعـــهـــا المـــالـــيـــة. لكن 
عندما نتحدث عن جدول مزدحم 
والاضــــــطــــــرار لــــخــــوض كـــثـــيـــر مــن 
المــبــاريــات، فإننا يجب أن نناقش 

الأمر».
ورحـــب رانــيــنــك بــالــقــرار الــذي 
اتخذ يوم الاثنين الماضي، بإلغاء 
نــظــام مــبــاراة الإيـــاب فــي الــدوريــن 
الـــثـــالـــث والــــرابــــع لـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنــجــلــيــزي. لــتــحــســم مـــن مــبــاراة 

واحدة.

أرتيتا: حريص على فرض الالتزام والاحترام في آرسنال بدون ديكتاتورية
لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــا الإســبــانــي ميكيل أرتــيــتــا، مـــدرب آرســنــال، 
لاعبي فريقه إلى الحرص على «الالتزام والاحترام»، 
مــــؤكــــداً أنـــــه لا يـــحـــب أن يـــفـــرض ســلــطــتــه بــأســلــوب 
ديـــكـــتـــاتـــوري، بــعــد واقـــعـــة تــجــريــد الــغــابــونــي بيير 
القائد واستبعاده من  إيمريك أوباميانغ من شــارة 

القائمة الأساسية في المباريات الثلاث الأخيرة.
وقــــال أرتــيــتــا، فــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة، أمــس: 
أفــرض سلطتي عــن طريق الديكتاتورية أو  «أنــا لا 
القسوة... أنــا فقط أطلب شيئاً واحــداً وهــو الالتزام 
والاحترام. وإن لم يتحقق هذا في هذه المرحلة فإنني 
سأحزم حقائبي وأرحــل إلى مكان آخر لأن هذا هو 

الحد الأدنى لما يحق لي الحصول عليه».
وكـــانـــت تــصــريــحــات أرتــيــتــا بــعــد ســحــب شـــارة 
المــاضــي، لمخالفته  القيادة من أوباميانغ، الأســبــوع 
قواعد الانضباط في النادي اللندني. وحرم أوباميانغ 
الذي مدد تعاقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية، 
العام الماضي، من شــارة القيادة قبل فوز فريقه ٢ - 
صفر على وستهام في وقت سابق من الشهر الجاري، 

بعد عودته متأخراً من رحلة إلى الخارج.
 ولـــــم يــكــشــف أرتـــيـــتـــا أي تــفــاصــيــل عــــن عــــودة 
أوباميانغ للتشكيلة، في وقت أكد فيه أن مهاجمه 
إيـــــدي نــكــيــتــيــاه الـــــذي ســجــل ثــلاثــيــة فـــي الانــتــصــار 
الكبير ٥ - ١ على سندرلاند (من الدرجة الثالثة) في 
ربــع نهائي كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية قبل ٣ 

أكــثــر انتظاماً  الــظــهــور بشكل  أيـــام يستحق 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة. وبـــشـــأن مـــا إذا 
كـــان مــوقــف أوبــامــيــانــغ الــحــالــي يــعــنــي أن 
نكيتياه (٢٢ عــامــاً) سيحصل عــلــى مكان 
الــلاعــب الــغــابــونــي قــال أرتــيــتــا: «بالطريقة 
التي يتدرب ويلعب بها نكيتياه حالياً فإنه 

يستحق المشاركة لفترات أطول في المباريات 
بغض النظر عن موقف أي لاعب آخــر... نحن 

سنركز على كــل مــبــاراة تلو الأخـــرى وسنختار 
التشكيلة المناسبة قبل أي مواجهة».

ويحتل آرســنــال المــركــز الــرابــع بــين فــرق الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وســيــلــتــقــي خـــــارج مــلــعــبــه مع 

نوريتش سيتي فريق الذيل غداً.

ماً 
ذا 
ن 
ن 
ة 
نه 

ات 
نحن 

نختار 

ق الــدوري 
مصير أوباميانغ مع آرسنال 

ما زال غامضاً (إ.ب.أ)

رابطة الدوري الإنجليزي تمسكت بتقاليد اللعب في أيام الأعياد دون توقف (رويترز)

غوارديولا 
طالب بإقرار 

التغييرات الخمسة 
وهدد بإضراب 

اللاعبين (إ.ب.أ)      

بوفون: ضم رونالدو 
أفقد يوفنتوس هويته 

روما: «الشرق الأوسط»

يـــــــرى حــــــــارس مــــرمــــى يـــوفـــنـــتـــوس 
الأسطوري السابق جيانلويغي بوفون، 
أن فريقه الذي كان مهيمناً على اللقب 
الإيطالي «فقد هويته الجماعية»، بعد 
الـــدولـــي كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  ضــم 

رونالدو في ٢٠١٨.
وأحـــــــرز رونـــــالـــــدو، الــــــذي عـــــاد إلـــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد هــــذا المـــوســـم، ١٠١ 
هدف في ١٣٥ مباراة مع يوفنتوس، ونال 
لقب الدوري مرتين، لكن الفريق فشل في 
عبور دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 
في ثلاثة مواسم مع المهاجم البرتغالي.

ورحل بوفون عن يوفنتوس الصيف 
الماضي، ليعود إلى بارما الذي بدأ معه 

مسيرته قبل نحو عقدين من الزمن.
ولعب بوفون الذي نال لقب الدوري 
الإيـــطـــالـــي عــشــر مـــــرات مـــع يــوفــنــتــوس، 
بـــاريـــس ســان  مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ مـــع 
جــيــرمــان. وقـــال بــوفــون لشبكة «تـــي يو 
دي إن» الأميركية: «يوفنتوس أتيحت 
لــــه فـــرصـــة الــــفــــوز بـــــــدوري الأبــــطــــال فــي 
لــرونــالــدو عندما كنت مع  المــوســم الأول 
باريس سان جيرمان، لكني لم أفهم ماذا 
حـــدث. عــنــدمــا عـــدت للعب مــع رونــالــدو 
لعامين كانت الأمور تسير على ما يرام، 
لكن أعتقد أن يوفنتوس فقد هويته». 
وأضـــاف: «بلغنا نهائي دوري الأبــطــال 
في ٢٠١٧، لأننا كنا نملك خبرة كبيرة لكن 
فــوق كــل هــذا كنا وحــدة واحـــدة، وكانت 
هــنــاك مــنــافــســة عــلــى جــمــيــع المـــراكـــز في 

تشكيلة قوية. فقدنا ذلك مع رونالدو».

لكن ربما يكون هــذا الكلام مخالفاً 
لــواقــع أن يوفنتوس تــراجــع منذ رحيل 
الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي، وبــــــات يــحــتــل الآن 
الـــدوري هــذا الموسم  المركز الخامس في 
متأخراً بفارق ١٢ نقطة عن إنتر ميلان 
حامل اللقب. ويتطلع الفريق الذي أعاد 
ألــيــغــري لقيادته  المـــدرب ماسيميليانو 
هذا الموسم إلى تقليص الفارق مع فرق 
المربع الذهبي، وأقله الوصول إلى المركز 
الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال. 
وسيكون فريق أليغري أمــام مهمة 
شــاقــة فــي مستهل الــعــام الــجــديــد، ليس 
الثاني وحسب في  لأنــه يــواجــه نابولي 
اختباره الأول لـ٢٠٢٢، بل لأنه يزور بعدها 
الــعــاصــمــة لمـــواجـــهـــة رومـــــا ثـــم يــحــل في 
ميلانو للقاء إنتر حامل اللقب والمتصدر، 
الــعــام  الــشــهــر الأول مــن  عــلــى أن يختتم 
باختبار صعب آخر خــارج أرضــه أيضاً 

في ٢٣ منه ضد ميلان الثالث.

صنز يواجه ووريرز في مباراة قمة دوري السلة الأميركي «يوم العيد»
 لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بـــقـــيـــت صـــــــــدارة المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة 
ــــــــدوري كــــــرة الــســلــة  والـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام ل
الأمــــيــــركــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين عـــلـــى حـــالـــهـــا، 
فـــوز فينيكس صــنــز عــلــى مضيفه  بــعــد 
ثــــانــــدر ١١٣ - ١٠١  أوكــــلاهــــومــــا ســيــتــي 
وغــــولــــدن ســتــيــت ووريــــــــرز عـــلـــى ضــيــفــه 

ممفيس غريزليز ١١٣ - ١٠٤.
وبقي صنز بفوزه الخامس توالياً 
والـــــســـــادس والـــعـــشـــريـــن فــــي ٣١ مـــبـــاراة 
متقدماً بفارق نصف مباراة على ووريرز 
الــــــذي واصــــــل تـــألـــقـــه فــــي مــعــقــلــه بـــفـــوزه 
الــســادس عــشــر مــن أصـــل ١٨ مــبــاراة بين 
جماهيره حتى الآن، ما يجعل المواجهة 
المرتقبة بينهما اليوم قمة في التشويق 

والإثارة.
وفي مشاركته الثالثة بعد عودة من 
إصــابــة أبعدته عــن صنز لأسابيع عــدة، 
لــعــب ديــفــن بــوكــر دوراً رئيسياً فــي فــوز 
ثــانــدر بتسجيله ٣٠ نقطة،  فــريــقــه عــلــى 
الرائع  فيما واصــل كــام جونسون الأداء 
الــــذي قــدمــه فـــي ظـــل غــيــاب بـــوكـــر، وذلـــك 
بتسجيله ٢١ نقطة بعدما نجح في جميع 
مـــحـــاولاتـــه الـــســـبـــع، بــيــنــهــا ٥ ثــلاثــيــات، 

إضافة إلى ٩ متابعات.
وقــــــــال جــــونــــســــون بـــعـــد الانـــتـــصـــار 
الخامس عشر توالياً لفريقه في ملعبه: 
«مــــن المــمــتــع الــلــعــب لـــهـــذا الـــفـــريـــق. تــرى 
الشبان يدخلون أرض الملعب ويقاتلون، 
وعندما نفوز بالمباريات نشعر بحماس 
هائل للعب كرة السلة. الأمر يذكرك بأيام 

الطفولة. هذا هو جمال اللعبة».
وســـجـــل بـــوكـــر ثــلاثــيــة فـــي الــثــانــيــة 
الأخــيــرة مــن الــربــع الــثــالــث ليضع فريقه 
فــي المقدمة ٨٢ - ٦٩ بعدما كــان متخلفاً 

بفارق ثلاث نقاط في نهاية الشوط الأول 
الــذي بــرز فيه أيضاً دياندري  اللقاء  من 
أيــتــون بتسجيله ١٩ نقطة، بينها سلة 
اســتــعــراضــيــة فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة نــال 
المــبــالــغــة في  بسببها خــطــأ فنياً بسبب 
اســتــفــزاز الــخــصــم. كــمــا حــقــق أيــتــون ١٢ 
مـــتـــابـــعـــة، فــيــمــا أســـهـــم صـــانـــع الألـــعـــاب 
المــخــضــرم كــريــس بـــول بـــــ١٦ نــقــطــة مــع ٧ 
تمريرات حاسمة. وفــي الجهة المقابلة، 
كــــان شــــاي غــيــلــجــس ألــكــســنــدر الأفــضــل 
ثــانــدر بتسجيله ٢٩ نقطة،  فــي صــفــوف 
إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنح فريقه الفوز 
الرابع توالياً وانتهى به الأمر بالهزيمة 

العشرين في ٣١ مباراة.
وفــــــي ســــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، واصــــل 
ووريــرز تألقه في ملعبه بتحقيقه فوزه 
السادس عشر من أصل ١٨ مباراة حتى 
الآن، وذلـــك بفضل تــألــق نجمه ستيفن 
كـــــوري الـــــذي ســجــل ٤٦ نــقــطــة فـــي سلة 
غريزليز، بينها ٨ ثلاثيات. ولعب غاري 
بايتون جونيور دوراً أساسياً في الفوز 
بتسجيله ثلاثية هامة في أواخــر اللقاء 

الذي أنهاه بـ٢٢ نقطة.
وبــــدا فــريــق المــــدرب ســتــيــف كــيــر في 
طريقه لفوز سهل بعدما تسيد الشوط 
الثاني، لكن غريزليز انتفض حتى نجح 
الــتــعــادل ١٠٢ - ١٠٢ بسلة من  فــي إدراك 

ديانتوني ميلتون.
إلا أن المكسيكي الأصل خوان توسكو 
- أندرسون رد بسلة لأصحاب الأرض ثم 
سجل بايتون ثلاثيته الرابعة في اللقاء، 
قبل أن يتلاعب كوري بثلاثة لاعبين في 
طريقه إلى التسجيل، ما سمح لووريرز 
في الابتعاد مجدداً عن ضيفه الذي برز 
فــي صــفــوفــه جــا مـــورانـــت بتسجيله ٢١ 
نقطة من دون أن يكون ذلك كافياً لمنحه 

الانتصار السابع توالياً خارج الديار.
وبغياب مدربه فرانك فوغل وخمسة 
من لاعبيه بسبب بروتوكولات فيروس 
«كـــورونـــا»، مــنــي لـــوس أنــجــلــيــس ليكرز 
بــهــزيــمــة رابــــعــــة تـــوالـــيـــاً لأول مـــــرة هـــذا 
المــوســم، وجـــاءت بنتيجة مــذلــة على يد 
أنــطــونــيــو ســبــيــرز ١١٠ - ١٣٨ في  ســــان 
آخر لقاء له على ملعبه بمسماه الحالي 
«ستايبلس سنتر». وبعد ٢٢ عاماً على 

حمله اســم «ستايبلس سنتر»، سيغير 
إلــى «كريبتو.  الملعب الأســطــوري اســمــه 
كوم أرينا» اعتباراً من اليوم في صفقة قد 
تكون الأغلى في تاريخ اللعبة من حيث 
العائدات الناجمة عن إطلاق اسم شركة 

أو راعٍ على اسم الملعب.
وســتــدفــع مــنــصــة الــعــمــلات المــشــفــرة 
أكثر من ٧٠٠ مليون دولار على مدى ٢٠ 
عاماً لوضع اسمها على مبنى استضاف 

عــدداً لا يحصى مــن الأحـــداث الرياضية 
والترفيهية الكبرى منذ افتتاحه في عام 
١٩٩٩، وكـــان شــاهــداً على تتويج ليكرز 
بستة ألقاب. ورغم جهود ليبرون جيمس 
(٣٦ نقطة مــع ٩ مــتــابــعــات و٦ تــمــريــرات 
حاسمة) وراسل وستبروك (٣٠ نقطة مع 
٧ متابعات و٤ تمريرات حاسمة)، عجز 
لــيــكــرز عـــن مـــجـــاراة ســبــيــرز الـــــذي حقق 
فـــوزاً ثانياً تــوالــيــاً لأول مــرة منذ الــرابــع 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، وذلــــك بــفــضــل تألق 
كيتا بايتز - ديــوب (٣٠ نقطة لأول مرة 
في مسيرته) وديريك وايت (٢٣) ولوني 

ووكر (٢١).
وقــــــــاد كــــريــــس مـــيـــدلـــيـــتـــون فـــريـــقـــه 
مــيــلــووكــي بـــاكـــس حـــامـــل الــلــقــب لــفــوزه 
الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــاً والـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن 
هـــــذا المــــوســــم، بــتــســجــيــلــه ٢٦ نــقــطــة فــي 
الـــذي خسر على  سلة دالاس مافريكس 
أرضه ٩٥ - ١٠٢. وخاض الفريقان اللقاء 
بــغــيــاب نــجــمــيــهــمــا، الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس 
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو مــــن نـــاحـــيـــة الــضــيــوف 
والسلوفيني لوكا دونتشيتش من الجهة 
المقابلة. وغاب أنتيتوكونمبو عن حامل 
اللقب للمباراة الخامسة توالياً بسبب 
فيروس «كورونا»، فيما كان من المفترض 
أن يــعــود دونتشيتش بعد غيابه عــن ٥ 
مباريات بسبب إصابة في الكاحل، لكنه 
دخــل بــدوره بــروتــوكــولات (كوفيد - ١٩) 

أيضاً.
وقــاد دونــوفــان ميتشل فريقه يوتا 
ـــــى فـــــــوزه الـــــــــ٢٢ فــــي ٣١ مــــبــــاراة،  جـــــاز إل
بــتــســجــيــلــه ٢٨ نــقــطــة فــــي لـــقـــاء حــســمــه 
صاحب الأرض ١٢٨ - ١١٦ على حساب 
مينيسوتا تمبروولفز الغارق في أزمته 
الــصــحــيــة نــتــيــجــة تــفــشــي «كــــورونــــا» في 

صفوفه.

وس 
ن، 
ب 
د 
و 

إلـــى 
 ١٠١
ونال 
بوفون حارس يوفنتوس في 

 السابق (إ.ب.أ)

دياندري لاعب  فينيكس صنز يسجل في سلة أوكلاهوما 
ليضمن لفريقه الصدارة قبل مواجهة ووريرز (أ.ب)
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 خبرة المدير الفني كصانع ألعاب موهوب جعلته يفطن لمواطن الخلل وعمل على إصلاحها بسرعة

 لمشاكل خط الوسط فنجح مع أستون فيلا
ً
جيرارد وجد حلولا

لندن: مارتن لورانس

تــتــغــيــر الأمــــــور  يـــمـــكـــن أن 
بــســرعــة كــبــيــرة فـــي عـــالـــم كــرة 
الــــــقــــــدم. فــــفــــي بـــــدايـــــة أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ، وبعد فوز نادر 
للغاية على مانشستر يونايتد 
عــلــى مــلــعــب «أولـــــد تـــرافـــورد»، 
كان أستون فيلا على بُعد أربع 
نــقــاط فــقــط مــن صــــدارة جــدول 
تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز. وبـــــــدا المــــديــــر الــفــنــي 
لــلــفــريــق آنـــــــذاك، ديــــن ســمــيــث، 
آمــنــا تماما فــي منصبه، نظراً 
لمكانته الكبيرة بين الجماهير 
والإنــــــــــجــــــــــازات الـــــتـــــي حــقــقــهــا 
مـــع الــــنــــادي. وبــعــد ذلــــك تلقى 
الفريق خمس هــزائــم متتالية 
فـــي خــمــســة أســابــيــع، وأصــبــح 
لا يــبــتــعــد عـــن المــــراكــــز المـــؤديـــة 
للهبوط ســوى بنقطتين فقط، 
قــــراراً  لــيــتــخــذ مــجــلــس الإدارة 
مثيراً للجدل بإقالة أحــد أكثر 
المديرين الفنيين المحبوبين في 

تاريخ النادي.
وبعد أكثر من شهر بقليل، 
كــــــان ســـمـــيـــث يـــتـــولـــى تـــدريـــب 
الفريق المنافس عندما تغلب 
أســـتـــون فــيــلا عــلــى نــوريــتــش 
ســيــتــي وحــقــق فــــوزه الــرابــع 
فـــــــي ســـــــت مــــــبــــــاريــــــات مـــنـــذ 
رحـــيـــلـــه. واســـتـــطـــاع المــديــر 
الـــفـــنـــي الــــجــــديــــد، ســتــيــفــن 
جيرارد، في تجديد الآمال 
المــتــضــائــلــة بـــاحـــتـــلال أحــد 

المــؤهــلــة للمشاركة في  المــراكــز 
الـــــبـــــطـــــولات الأوروبــــــــيــــــــة. ولــــم 
يقتصر الأمر على نجاح المدير 
الفني الجديد في تطوير أداء 
ومــــســــتــــويــــات مــــجــــمــــوعــــة مــن 
اللاعبين الذين كانوا يعانون 
فحسب، لكنه نجح أيــضــا في 
يــكــون مــعــشــوقــا لجماهير  أن 

النادي.
في البداية، شككت بعض 
الــجــمــاهــيــر فـــي قـــــدرة جـــيـــرارد 
على قــيــادة الــفــريــق، نظرا لأنه 
لــم يــعــمــل مــن قــبــل فــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز ولأن هدفه 
الأســـاســـي كـــان تــولــي الــقــيــادة 
الفنية لفريق آخر وهو ليفربول 
- رغم أن هذه الرواية قد تكون 

مـــــدفـــــوعـــــة بـــــوســـــائـــــل الإعــــــــلام 
أكــثــر مـــن المـــديـــر الــفــنــي الــشــاب 
نفسه. ورغم سوء النتائج في 
المباريات الأخيرة لسميث، فإن 
الــعــديــد مـــن مــشــجــعــي الــنــادي 
كانوا يأملون في منحه مزيدا 
من الوقت. ومع ذلك، وبعد شهر 

واحــــــــــــد، كــــان 
لــــيــــفــــربــــول 

ومــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي هــــمــــا الـــفـــريـــقـــان 
الــــوحــــيــــدان الـــــلـــــذان فــــازا 
بـــــمـــــبـــــاريـــــات أكــــــثــــــر مـــن 
أســتــون فيلا منذ عــودة 
ــــــى الــــــــدوري  جــــــيــــــرارد إل

الإنجليزي الممتاز.
ومــــــن المــــفــــارقــــة أيـــضـــا 
أن مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
ولــيــفــربــول هــمــا الــنــاديــان 
الــــوحــــيــــدان الـــــلـــــذان حــصــلا 
عــلــى نــقــاط مـــن أســـتـــون فيلا 
تــحــت قـــيـــادة جــــيــــرارد. وحــتــى 
خلال الخسارتين أمام ليفربول 
ومانشستر سيتي، كانت هناك 
إشــارات مشجعة تشير إلى أن 
الفريق بات في أيد أمينة. فرغم 
الخسارة بهدفين مقابل هدف 
وحيد أمــام مانشستر سيتي، 
فــإن مشجعي أســتــون فيلا في 
ملعب «فيلا بارك» كانوا سعداء 
بــعــد الـــعـــرض الـــقـــوي والمــفــعــم 

الــذي قدمه فريقهم  بالحيوية 
في الشوط الثاني. وأيضا رغم 
الــخــســارة أمــــام لــيــفــربــول على 
ملعب «آنفيلد» بهدف دون رد، 
فإن الهدف جاء من ركلة جزاء 
يرى جمهور أستون فيلا أنها 

غير مستحقة.
لقد نجح جيرارد فور توليه 
المـــســـؤولـــيـــة فــــي رفـــــع مــســتــوى 
الفريق في كل الخطوط تقريباً، 
وخـــاصـــة مـــن حــيــث الــتــنــظــيــم، 
الــــذي كـــان يــبــدو أنـــه قــد وصــل 
إلى الصفر تقريبا وقت رحيل 
سميث. صحيح أن الفريق كان 
يعاني من غياب عدد كبير من 
اللاعبين بسبب الإصابات، لكن 
لسبب أو لآخر كان هناك شعور 
بــــأن الـــفـــريـــق قـــد ضـــل طــريــقــه. 
وبعد أن عانى الفريق لإظهار 
هــويــة واضـــحـــة فـــي ظـــل غــيــاب 
نــجــمــه الأبـــــرز جـــاك غيريليش 
بـــســـبـــب الإصـــــــابـــــــة، فـــــــإن هــــذه 
الــهــويــة قــد اختفت تماما بعد 
إلـــى مانشستر  الــلاعــب  رحــيــل 

سيتي الصيف الماضي.

وكــــانــــت أكـــثـــر كــلــمــة يــركــز 
عليها جيرارد هي «المسافات»، 
حـــيـــث اعـــــتـــــرف المـــــديـــــر الــفــنــي 
الشاب في أول مؤتمر صحافي 
له بأنه أصبح من السهل للغاية 
أن يستغل المنافسون المساحات 
الشاسعة الموجودة بين رباعي 
خــــط الـــظـــهـــر، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
ذلك يعود إلى عدة أسباب من 
بينها عــدم التمركز الصحيح 
في خط الــوســط. من المؤكد أن 
هذا شيئا لا يسهل قياسه، لكن 
الــواضــح أن الفريق يعاني  من 
عندما يفقد الكرة نظرا لأنه لا 
يلعب بشكل جماعي أو كوحدة 
واحــــدة. وكـــان مــن الــواضــح أن 
الفريق يعاني مــن العشوائية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــضــغــط عــلــى 
المــنــافــس والــقــيــام بــالــواجــبــات 

الدفاعية.
لـــكـــن الآن أصـــبـــحـــت هـــذه 
المسافات أضيق، وإذا قام لاعبو 
الفريق المنافس بتحريك الكرة 
مــــن جـــانـــب إلـــــى آخــــــر، فــســيــتــم 
تــعــقــبــهــم مـــن مــدافــعــي أســتــون 

فيلا الذين أصبحوا أكثر قدرة 
على إغــلاق المساحات الخالية 
والدفاع بشكل جماعي محكم. 
لــقــد كــــان أســـلـــوب جـــيـــرارد مع 
رينجرز الاسكوتلندي يعتمد 
عــلــى الــلــعــب بــثــلاثــة مهاجمين 
فـــــي الــــخــــط الأمـــــامـــــي عـــلـــى أن 
المــســافــات بينهم ضيقة  تــكــون 
للغاية، وعــنــدمــا يفقد الفريق 
الـــكـــرة يـــدخـــل الـــجـــنـــاحـــان إلــى 
عمق الملعب ويعود لاعبو خط 
الوسط لمساعدة الظهيرين في 

النواحي الدفاعية.
ويـــلـــعـــب الـــظـــهـــيـــران أيــضــاً 
لــلــغــايــة، حيث  دوراً مـــحـــوريـــاً 
يــــتــــعــــين عــــلــــى كــــــل مــــــن مـــاتـــي 
كـــــاش ومــــــات تـــارغـــيـــت الــقــيــام 
بــواجــبــاتــهــمــا الــهــجــومــيــة من 
على الأطراف. ويقدم كاش على 
وجه التحديد مستويات رائعة. 
ورغـــــم أن نـــوريـــتـــش ســيــتــي لا 
يعد خصما قويا، لكن جيرارد 
أوضح بعد الفوز عليه بهدفين 
المـــاضـــي أن  دون رد الأســـبـــوع 
الــذي قدمه أســتــون فيلا  الأداء 

خلال هذا اللقاء هو الأقرب إلى 
الطريقة التي يريد أن يلعب بها 

فريقه.
وكــان المدير الفني الجديد 
حذراً بشكل مفهوم بشأن إجراء 
الكثير من التغييرات في وقت 
قصير - وكـــان على الفريق أن 
يتراجع للدفاع أمام مانشستر 
لـــكـــن إذا  ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول - 
إلـــى تــمــركــز الظهيرين  نــظــرت 
خـــلال مـــبـــاراة ســمــيــث الأخــيــرة 
أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون وتــمــركــز 
الــظــهــيــريــن خــــلال أول مـــبـــاراة 
لأســــــتــــــون فــــيــــلا تــــحــــت قــــيــــادة 
جــــــيــــــرارد والـــــتـــــي كــــانــــت أمـــــام 
بــــرايــــتــــون، ثــــم أمــــــام نــوريــتــش 
سيتي على ملعب «كارو رود»، 
فـــســـتـــجـــد اخـــــتـــــلافـــــات كـــبـــيـــرة 
للغاية. عندما يستحوذ أستون 
فــيــلا عــلــى الـــكـــرة فــــإن الــفــريــق 
بــالــكــامــل يــتــقــدم لــــلأمــــام، لكن 
الظهيرين على وجــه التحديد 
يـــتـــقـــدمـــان إلــــــى الأمــــــــام بــشــكــل 
أكـــبـــر. وأمـــــام ســاوثــهــامــبــتــون، 
المــــدافــــعــــان أزري كــونــســا  كـــــان 
وتــيــرون مينغز المتأخرين عن 
ـــــك مــــن خـــلال  كـــــــاش، وظــــهــــر ذل
مــتــوســط الـــخـــرائـــط الـــحـــراريـــة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــلاعـــبـــين. وأمــــــام 
نـــوريـــتـــش ســـيـــتـــي، كـــــان كـــاش 
رابـــع أكــثــر لاعــبــي أســتــون فيلا 
تقدما للأمام للقيام بواجباته 

الهجومية.
إن هذا التحول في طريقة 
لــعــب ظــهــري الــجــنــب لا يمكن 
القيام به إلا في ظل وجود ثلاثة 
لاعبين منظمين للغاية في خط 
الــــوســــط. يــعــد جــــون مــاكــجــين 
هو اللاعب الأبــرز في تشكيلة 
أستون فيلا في الوقت الحالي، 
لكن أسلوبه الحماسي للغاية 
في خط الوسط يسبب الضرر 
لــلــفــريــق فـــي بــعــض الأحـــيـــان. 
وبالتالي، فــإن تقليل حماسه 
بعض الشيء ومساعدته على 
الــلــعــب بــمــزيــد مـــن الانــضــبــاط 
عـــنـــد فــــقــــدان الــــكــــرة قــــد ســاعــد 
الـــفـــريـــق عـــلـــى أن يـــكـــون أكــثــر 
تماسكا، كما ســاعــد ماكجين 
نفسه على أن يلعب دورا أكثر 
فاعلية عندما يستعيد أستون 

فيلا الكرة.

وأظـــــــــــهـــــــــــر مــــــارفــــــيــــــلــــــوس 
ناكامبا، الذي غاب عن الملاعب 
منذ شهرين بسبب إصابة في 
الركبة، قوة كبيرة فيما يتعلق 
بالاستحواذ على الكرة بالشكل 
الذي لم يكن موجودا من قبل، 
كما أصبح جاكوب رمزي أكثر 
فــاعــلــيــة. إن خــط الــوســط الــذي 
كان يتم التغلب عليه بسهولة 
في السابق لأنــه لم يكن يلعب 
بــشــكــل مــنــظــم، قـــد أصــبــح الآن 
بــكــثــيــر فــي  أكـــبـــر  يــلــعــب دوراً 
طريقة اللعب التي يعتمد عليها 
الفريق، سواء عند الاستحواذ 
على الكرة أو دون كرة. وتؤكد 
الإحــصــاءات ذلــك تماما، حيث 
ارتفع متوسط تمريرات لاعبي 
خط الوسط في المباراة الواحدة 
مـــن ١١٥ تــمــريــرة تــحــت قــيــادة 
إلــى ١٦٥ تمريرة تحت  سميث 
قيادة جيرارد. كما ارتفع عدد 
الــتــمــريــرات الدقيقة مــن ثلاثي 
خط الوسط من ٥٨ تمريرة إلى 

٩٥ تمريرة.
ولم يكن من قبيل المصادفة 
أن أكــثــر خــمــســة لاعــبــين تطور 
مستواهم بشكل ملحوظ منذ 
وصــــول جـــيـــرارد هــم تــارغــيــت، 
ومــاكــجــين، ونــاكــامــبــا، ورمــزي 
بــنــاءً على تقييماتنا   - وكـــاش 
الإحصائية. وعند الاستحواذ 
على الكرة على الأقل، فإن هؤلاء 
الــلاعــبــين يــشــكــلــون خــط وســط 

قويا من خمسة لاعبين.
لقد توقع الجميع فور تولي 
جـــيـــرارد مــســؤولــيــة الــفــريــق أن 
يعمل على تحسين خط الوسط 
بــشــكــل كــبــيــر خـــاصـــة أنــــه كــان 
لاعــبــا بــارعــا فــي خــط الــوســط، 
لكن الحقيقة أنه فعل ذلك بشكل 
رائع وفي فترة زمنية قصيرة. 
إن المشكلة الواضحة التي كان 
يــعــانــي منها أســتــون فــيــلا في 
خط الوسط يتم إصلاحها الآن 
من قبل لاعب كان من بين أفضل 
لاعــبــي الــعــالــم فــي هـــذا المــركــز. 
وبـــعـــد أن كــــان غــيــريــلــيــش هو 
مــحــط اهــتــمــام الجميع والـــذي 
تــركــز عــلــيــه كـــل الأضـــــــواء، فــإن 
لاعبي خط خط وســط أستون 
فيلا أصبح لديهم الآن الفرصة 

للتألق.

قبل شهور قليلة لم يكن يعرفها أحد ثم فاجأت العالم بتألقها في ويمبلدون واقتناصها بطولة «فلاشينغ ميدوز» لتنال جائزة أفضل شخصية رياضية بريطانية

إيما رادوكانو تسجل واحدة من أروع قصص النجاح خلال ٢٠٢١
لندن: تومينى كارايول

تــجــربــة لــلاعــبــة  كـــانـــت أول 
التنس البريطانية الشابة إيما 
رادوكــانــو فــي الــبــطــولات الأربــع 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــجـــانـــب الــغــربــي 
الــهــادئ مــن مــلاعــب ويمبلدون 
هذا العام. وكان الشيء الوحيد 
الذي جذب الجماهير للمصنفة 
رقــم ٣٣٨ على العالم آنــذاك، هو 
علم بريطانيا الموجود بجانب 
اسمها. ولعبت رادوكــانــو أمــام 
الــروســيــة فيتاليا دياتشينكو، 
المصنفة رقم ١٥٠ في التصفيات، 
وبعد مجموعة افتتاحية قوية 
شـــهـــدت شـــوطًـــا فــــاصــــلاً، بـــدأت 
الأمــــور تــتــضــح أكــثــر فــأكــثــر، إذ 
تــألــقــت رادوكــــانــــو بــشــكــل لافــت 
فــي المجموعة  لــلأنــظــار وفــــازت 
الثانية باكتساح ولم تخسر أي 

مباراة أخرى.
وبــالــنــظــر إلـــى قــلــة خبرتها 
كلاعبة محترفة، فحتى لو كان 
الإنجاز الوحيد الذي حققته هو 
الفوز بالجولة الأولى في بطولة 
ويمبلدون فــي عــام ٢٠٢١، فإنه 
كان سينظر إليه على أنه نجاح 
هـــائـــل. لــقــد حــصــلــت رادوكـــانـــو 
إسترليني  ٢٩٫٨٨٩ جنيه  على 
كــجــائــزة لمشاركتها فــي بطولة 
ويمبلدون، لكن فوزها بالجولة 
الأولـــى فــي البطولة منحها ٧٥ 

ألف جنيه إسترليني.
وكانت رادوكانو قد ظهرت 
لأول مرة على مستوى البطولات 
الرسمية قبل بضعة أسابيع من 
ذلك في دورة نوتنغهام، عندما 
خسرت في مجموعات متتالية. 
وقبل ذلك شاركت في ١٦ بطولة، 
كــانــت جميعها فــي المستويات 

الدنيا من هذه الرياضة.
وبعد أن أمضت الـ١٦ شهرًا 
الماضية غير نشطة في الجولات 
الدولية، لم تلعب رادوكانو أي 
مــــبــــاراة دولــــيــــة فــــي عـــــام ٢٠٢١ 
يـــــوم ١٨ مــــــارس (آذار).  حـــتـــى 
ولم يكن لديها أي سبب لتوقع 
أنـــهـــا ســتــحــقــق أي شـــــيء عــلــى 
أعــلــى مستوى هــذا الــعــام. ومع 
ذلــك، فــإن هــذا الــفــوز فــي بطولة 

ويــمــبــلــدون كـــان بــمــثــابــة بــدايــة 
لواحدة من أفضل فترات التألق 

المذهلة في الذاكرة الحديثة.
ــــــــــــــفــــــــــــــوز عـــــلـــــى  فــــــــبــــــــعــــــــد ال
ديــاتــشــيــنــكــو، فــــازت رادوكـــانـــو 
على المتأهلة السابقة للمباراة 
النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة 
للتنس، ماركتا فوندروسوفا، 
كما سحقت اللاعبة المخضرمة 
سورانا كيرستيا، وسط اهتمام 

إعلامي وجماهيري كبير. 
وكــانــت هـــذه هــي أول لمحة 
مذهلة عــن موهبتها الشاملة، 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الــــتــــفــــوق عــلــى 
المـــنـــافـــســـين الـــكـــبـــار بــضــربــتــهــا 
الــخــلــفــيــة الــــرائــــعــــة، وعـــودتـــهـــا 
الـــقـــويـــة لـــــلإرســـــال، وطــريــقــتــهــا 
الــتــي تجعل  الــجــذابــة فــي الأداء 

جمهور هذه اللعبة يعشقها.
إن الطريقة التي انتهت بها 
مــســيــرة رادوكـــــانـــــو فـــي بــطــولــة 
ويـــمـــبـــلـــدون، عـــنـــدمـــا اضـــطـــرت 
للانسحاب في الجولة الرابعة 
ضـــــد أجـــــــلا تـــومـــلـــيـــانـــوفـــيـــتـــش 
بــســبــب مـــشـــاكـــل فــــي الــتــنــفــس، 

تعكس فقط قلة خبرتها.
لــــقــــد أظــــــهــــــرت رادوكـــــــانـــــــو 
قدراتها وما يمكنها تقديمه في 
الظروف المثالية، لكنها لم تقدم 
الكثير عــن كيفية تعاملها مع 
الضغوط اليومية، خاصة وأنها 
ا فترة طويلة من 

ً
لم تقض مطلق

الــوقــت فــي المــنــافــســة بــالــخــارج. 
لـــقـــد افــــتــــرضــــت رادوكـــــــانـــــــو أن 
الأمــر سيستغرق بعض الوقت 
لــلــتــعــلــم واكــــتــــســــاب الـــخـــبـــرات، 
لذلك اختارت العمل مع مدربها 
أنــدرو ريتشاردسون،  السابق، 
وهـــــــــو وجـــــــــه مـــــــألـــــــوف يـــمـــكـــنـــه 
مساعدتها كثيرا، خاصة فيما 

يتعلق بالجولات الخارجية.
إن ما حققته رادوكــانــو في 
بطولة أميركا المفتوحة للتنس 
لا يــــــزال مـــــذهـــــلاً. لـــقـــد صــرحــت 
قـــبـــل الـــبـــطـــولـــة بـــأنـــهـــا لــــم تــكــن 
معتادة على اللعب على ملاعب 
«فلاشينغ ميدوز» لدرجة أنها 
اضـــطـــرت إلــــى ســـــؤال الــلاعــبــين 
الآخرين عن الاتجاهات للوصول 
إلى مقصف اللاعبين. وتم حجز 

رحلاتها إلــى الــوطــن فــي نهاية 
أسبوع التصفيات، وهو إجراء 
وقــائــي مفهوم وواقــعــي للاعبة 
ــا فـــي بــطــولــة 

ً
لـــم تـــشـــارك مــطــلــق

خارجية.
ورغـــــــــــــم كــــــــل ذلـــــــــــــك، فــــــــازت 
رادوكــــــــانــــــــو بـــتـــســـع مــــبــــاريــــات 
متتالية، ولم تخسر أي مجموعة 
ونــــجــــحــــت فـــــي الـــــفـــــوز بــــإحــــدى 

بطولات غراند سلام الكبرى.
وبــعــد نجاحها فــي تجاوز 
الـــتـــي لعبت  الــتــصــفــيــات  دورة 
مــن دون جمهور، كــان التحدي 
يــتــصــاعــد أمـــامـــهـــا فـــي كـــل مــرة 
تـــلـــعـــب فـــيـــهـــا أمـــــــام خــصــومــهــا 
الــكــبــيــرة. وفــي  الـــخـــبـــرات  ذوي 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة أمــــام ســـارة 
ســـوريـــبـــيـــس تــــورمــــو وشــيــلــبــي 
روجرز – والمصنفة الأولى عالميا 
أشلي بارتي – حققت الفوز في 
١١ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة، وسحقت 
تــورمــو ٦-٠ و٥-٠،  ســوريــبــيــس 

قبل أن تخسر مباراة واحدة.
التأكيد  في الحقيقة، يجب 

عــلــى أنــنــا نـــــادرا مـــا نـــرى حــيــاة 
أي رياضي تتغير بهذا الشكل 
الجذري في هذه الفترة الزمنية 
الـــقـــصـــيـــرة. لــــم تـــكـــن رادوكــــانــــو 
تمتلك أي خــبــرات تــذكــر، لكنها 
أظهرت قدرة هائلة على التكيف 
والـــــتـــــعـــــلـــــم مـــــــن الانــــــتــــــصــــــارات 

والهزائم على حد سواء.
لـــــقـــــد بــــــــــــدأت رحــــلــــتــــهــــا إلـــــى 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــــبــــطــــولات 
منخفضة المستوى في بطرسبورغ 
وشــيــكــاغــو، حــيــث فــــازت ببعض 
المـــبـــاريـــات وحــصــلــت عــلــى بعض 
الــــخــــبــــرات، ثــــم واصــــلــــت الـــتـــقـــدم. 
وأثــــــنــــــاء مـــســـيـــرتـــهـــا فـــــي بــطــولــة 
أميركا المفتوحة للتنس، أظهرت 
رادوكــــانــــو قـــوة شــخــصــيــة كبيرة 
وذكـــــــاء هـــائـــلا خـــــلال المـــبـــاريـــات، 
وكانت تغير طريقة أدائها طوال 
الـــوقـــت لــتــتــنــاســب مـــع المـــبـــاريـــات 

المختلفة. 
التألق، بدأت  ونتيجة لهذا 
الــجــمــاهــيــر تــدعــمــهــا بــقــوة منذ 
البداية، وبلغت المنافسة ذروتها 

بلقاء غير متوقع بــين لاعبتين 
شابتين، حيث واجهت رادوكانو 
اللاعبة الكندية ليلى فرنانديز، 
البالغة من العمر ١٩ عامًا، في 
أصـــغـــر نــهــائــي لأي بــطــولــة من 
الــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى منذ 

أكثر من عقدين من الزمان. 
كــــمــــا أصــــبــــحــــت رادوكــــــانــــــو 
الــــعــــمــــر ١٩ عـــامـــا  مـــــن  الــــبــــالــــغــــة 
أيضا، أول بريطانية تحقق لقبا 
بــالــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى منذ 
فــرجــيــنــيــا ويـــــد فــــي ويـــمـــبـــلـــدون 

.١٩٧٧
لــــــقــــــد جـــــــذبـــــــت الـــــلاعـــــبـــــتـــــان 
كــثــيــرا مـــن الاهـــتـــمـــام لـــدرجـــة أن 
المــبــاراة النهائية بينهما حققت 
الــبــث التليفزيوني  عـــائـــدات مــن 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أعــلــى من 
عــــائــــدات بــــث المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لـــلـــرجـــال بـــين أفـــضـــل لاعـــبـــين في 
العالم. وفي بريطانيا، تابع ٩٫٢ 
مــلــيــون مــشــاهــد الــقــنــاة الــرابــعــة، 
الــتــي اشــتــرت حــقــوق بــث المــبــاراة 
مــن «أمـــــازون بـــرايـــم»، وأصبحت 

رادوكانو أول متأهلة تفوز بلقب 
إحـــدى الــبــطــولات الأربـــع الكبرى 
فـــي عــصــر الـــبـــطـــولات المــفــتــوحــة، 
بـــبـــطـــولـــة  تــــــفــــــوز  وأول لاعــــــبــــــة 
كبرى فــي ثاني مشاركة لها في 

البطولات الكبرى.
لـــقـــد كـــانـــت الـــقـــرعـــة لــطــيــفــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــرادوكـــــانـــــو، وتــعــد 
انعكاسا لفترة مفتوحة بشكل 
خاص في عالم التنس للسيدات. 
لقد لعبت أمام لاعبتين من أفضل 
٢٠ لاعبة في نيويورك، وما زال 
يتعين عليها مواجهة لاعبة من 
أفضل عشر لاعبات في العالم، 

على الرغم من أن منافستها في 
نصف النهائي، ماريا سكاري، 
أصبحت الآن المصنفة السادسة. 
لكنها بــددت كل الشكوك بشأن 
قــدرتــهــا عــلــى الــلــعــب فـــي أعــلــى 
المستويات، من خلال هزيمة كل 

من تواجهه. 
تتغير حياة معظم اللاعبين 
أبــطــالاً  فــــورًا عــنــدمــا يصبحون 
لأي بطولة من البطولات الأربع 
الـــكـــبـــرى، لأن ذلــــك يــعــنــي أنــهــم 
غاليا وأصبحوا  حققوا حلمًا 
اهــــتــــمــــام وأنـــــظـــــار  الآن مــــحــــط 
أنــنــا لم  لــكــن الحقيقة  الــجــمــيــع. 
الكثيرين ممن تغيرت  نشاهد 
حــيــاتــهــم بــهــذا الــشــكــل الــجــذري 
وبـــهـــذه الــســرعــة كــمــا حــــدث مع 
رادوكــــانــــو. لــقــد دخــلــت بــطــولــة 

أميركا المفتوحة للتنس في قرعة 
التصفيات، وبعد يوم واحد من 
انتهائها كانت مدعوة إلى حفل 
«ميت غالا»، حيث كان المشاهير 
يبحثون عنها. وستكون حتما 
واحــــــــــدة مـــــن أعـــــلـــــى الــــلاعــــبــــات 
تــحــقــيــقــا لـــلأربـــاح وواحــــــدة من 
أبـــــرز الـــلاعـــبـــات فـــي الــبــطــولات 

الكبرى لسنوات قادمة.
وعندما طُلب منها مؤخرًا 
فـــي كلمة  أن تــصــف عــــام ٢٠٢١ 
واحـــــــــدة، هـــــزت رأســــهــــا وقـــالـــت 
«رحـــلـــة». وأضـــافـــت: «هــــذه هي 
الــكــلــمــة الأكــــبــــر الـــتـــي يــمــكــن أن 

أصـــف بــهــا هـــذا الــعــام. إذا كنت 
ـــا أو رحـــلـــة فــي 

ً
ســـتـــرســـم طـــريـــق

خــيــالــك، فـــإنـــك لـــن تــتــخــيــل أبـــدا 
المـــســـار الــــذي قــطــعــتــه والــطــريــق 

الذي سرت فيه». 
وكــرد فعل على انسحابها 
من بطولة ويمبلدون وانخفاض 
مــســتــواهــا بــشــكــل مــتــوقــع بعد 
عـــروضـــهـــا الـــقـــويـــة فــــي بــطــولــة 
أمـــــيـــــركـــــا المــــفــــتــــوحــــة لـــلـــتـــنـــس، 
ســـيـــتـــعـــين عـــلـــى رادوكـــــــانـــــــو أن 
تـــعـــتـــاد عـــلـــى أن يـــكـــون اســمــهــا 
على شفاه الجميع. وبعد فوزها 
بإحدى البطولات الأربع الكبرى 
قبل فوزها بأي مباراة في جولة 
اتحاد لاعبات التنس المحترفات 
أو الــتــنــافــس فــي أي مــبــاراة من 
ثلاث مجموعات على المستوى 
الأعلى، سيتعين عليها العودة 
بقوة واتــخــاذ جميع الخطوات 
الـــلازمـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــنــجــاح 

الكبير الذي حققته.
وحــــــــتــــــــى الـــــــــهـــــــــزائـــــــــم الـــــتـــــي 
ستتعرض لها في المستقبل – وهو 
شيء حتمي ولا مفر منه للجميع 
– ســـتـــكـــون ضــــروريــــة لــتــطــورهــا 
ونـــمـــوهـــا مـــثـــل أي نـــجـــاح مــبــكــر 
آخر. إن ما حققته رادوكانو يعد 
واحـــدا مــن أروع قصص النجاح 
عــلــى الإطـــــلاق خــــلال عــــام واحــــد، 
ولــذا لم يكن من الغريب أن تفوز 
بجائزة شخصية العام الرياضية 
في بريطانيا التي تمنح من هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
الأحد الماضي. وتفوقت رادوكانو 
على الغطاس توم دالي الذي احتل 
الثاني والسباح آدم بيتي  المركز 
صـــاحـــب المــــركــــز الـــثـــالـــث بــجــانــب 
المـــلاكـــم تــايــســون فـــيـــوري ولاعـــب 
كــــرة الـــقـــدم رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ في 

الترشيحات للجائزة.
وكــــــــان الــــبــــريــــطــــانــــي آنـــــدي 
مــوراي آخر لاعب تنس يحصد 
الجائزة في ٢٠١٦ كما نالها في 
٢٠١٥ و٢٠١٣. وقالت رادوكانو: 
«شــــــرف كــبــيــر أن أكــــــون ضــمــن 
المرشحين والفوز مذهل للغاية». 
لكن على ما يبدو أنها جائزة في 
بداية مشوار طويل ينتظرها من 

الجوائز.

رادوكانو فاجأت عالم الرياضة بتتويجها بكأس بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية (إ.ب.أ)

لاعبو أستون فيلا عادوا لتذوق طعم الانتصارات منذ تولي جيرارد المهمة (رويترز)

و ب ت د د و رادو

جيرارد أثبت أنه 
سيكون مدرباً 
كبيراً كما كان 
لاعباً عظيماً 

(رويترز)

كما حصلت على جائزة «بي بي سي» لأفضل رياضية في العام
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توقع عودة أدهم النابلسي عن قراره الاعتزال

محمد المجذوب: الناس تحتاج اليوم إلى أغنيات فيها جرعات من الفرح
بيروت: فيفيان حداد

يــــحــــقــــق الــــــفــــــنــــــان مـــحـــمـــد 
المـــجـــذوب فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
نـــجـــاحـــات مــتــتــالــيــة مـــن خــلال 
مــجــمــوعــة أغــــــان يــقــدمــهــا بــين 
فـــتـــرة وأخــــــرى. وكـــــان أحــدثــهــا 
«راجــعــلــك» التي حصدت أكثر 
من ١٠ ملايين مشاهدة في فترة 

لم تتجاوز شهراً واحداً.
ويتحدث محمد المجذوب 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» شـــارحـــاً  لـــــ
طـــــريـــــقـــــة اخــــــتــــــيــــــاره أغـــــانـــــيـــــه: 
«تـــــعـــــتـــــمـــــد خــــــــيــــــــاراتــــــــي عـــلـــى 
الإحــســاس والــخــبــرة والــســمــع. 
فهذه العناصر مجتمعة تؤلف 
ركيزتها الأساسية، والأهم هو 
الــنــاس ببساطة».  أن تخاطب 
يــعــتــز المـــجـــذوب بــانــتــمــائــه إلــى 
شركة الإنتاج والتوزيع العالمية 
«يــونــيــفــرســال مــيــنــا». ويعلق: 
«أنـــا سعيد لــهــذه المــكــانــة التي 
خــصــتــنــي بــهــا، وهــــي تــحــرص 

دائماً على أن أقدم الجديد».
الـــســـوري  الـــفـــنـــان  فـــي رأي 
أن الكلمة تلعب دوراً رئيسياً 
فــي الــتــرويــج لــلأغــنــيــة، إضــافــة 
إلى اللحن والتوزيع... «فكلما 
كانت قريبة من قلب مستمعها، 

حققت انتشاراً أوسع».
ومــــا يــعــنــيــه المـــجـــذوب هو 
«الابتعاد عن الشعر الكلاسيكي 
الــــذي لا نــســتــعــمــل كــلــمــاتــه في 
يومياتنا، ولذلك يفضل الركون 
الــكــلام الجميل والمعاصر  إلــى 
مــــــع اســـــتـــــخـــــدام مـــصـــطـــلـــحـــات 
جديدة». ويرى أنه في أغنيته 
الأخــيــرة «راجعلك» تحدث عن 
الـــتـــحـــدي فــــي الــــحــــب بــطــريــقــة 
مـــغـــايـــرة «وبــــأســــلــــوب خــفــيــف 
الظل لا يتسبب فــي التوتر أو 

في التهديد، مما يؤذي الآخر. 
فــمــوضــوع الــحــب يــشــد الــنــاس 
عــادة، ولكن علينا أن نتناوله 

بطريقة غير مستهلكة».
لا يــــعــــدّ مـــحـــمـــد المــــجــــذوب 
نـــفـــســـه مـــــن أصـــــحـــــاب «مـــوجـــة 
الـــتـــكـــنـــو»، ويــــقــــول فــــي ســيــاق 
حـــديـــثـــه: «ولـــكـــنـــي فــــي الـــوقـــت 
نـــفـــســـه أواكــــــــــب عـــــصـــــري عــلــى 
طريقتي. فمن الضروري أينما 
ذهــبــت فـــي أغــنــيــاتــي أن تــكــون 
تــشــبــهــنــي، وهـــــذا الأمـــــر يصب 
في مصداقية الفنان. وعندما 
تـــلـــمـــس الـــــنـــــاس هــــــذا الـــصـــدق 

تنجذب نحوه».
«متأثر جداً بالراحل محمد 
عــبــد الـــــوهـــــاب»، يـــؤكـــد محمد 
أن أي تــطــور تــشــهــده الألــحــان 
اليوم سبق أن ابتكره العملاق 
الراحل فكان سباقاً إليه... «إنه 
الــتــطــور بحد ذاتـــه، وكل  يمثل 
مـــا نــقــدمــه الـــيـــوم هـــو مقتبس 
مـــــن أعــــمــــالــــه. ومـــــــــرات كــثــيــرة 
أســـــــأل نـــفـــســـي كـــيـــف اســـتـــطـــاع 
أن يــتــوصــل إلـــى هـــذا المستوى 
مــــن الألـــــحـــــان ســـابـــقـــاً عـــصـــره. 
فـــأهـــم عــمــالــقــة الــلــحــن تـــأثـــروا 
بـــعـــبـــد الــــــوهــــــاب، واســـتـــوحـــوا 
جملاً ونوتات موسيقية منه؛ 
فأبدعوا. الرعيل القديم يشكل 
حالة فنية لن تتكرر، وهذا الأمر 
ينطبق على الراحلين أم كلثوم 
وعــبــد الحليم وفــريــد الأطــرش 
ووديـــع الــصــافــي. فــهــذا الأخير 
كـــــان يــتــمــتــع بــــصــــوت لــــم ولـــن 
نشهد مثله عبر التاريخ. هؤلاء 
برأي هم المؤسسون للموسيقى 
الشرقية، والملحنون من بعدهم 

عملوا على تقليدهم».
وعـــمـــا إذا كـــــان هـــنـــاك مــن 
تعاون منتظر بينه وبين الملحن 

مروان خوري كما تمنى دائماً؛ 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  يـــوضـــح لــــ
تـــــواصـــــلـــــت مـــعـــه،  «ســـــبـــــق أن 
وتكلمنا عــن هـــذا الأمـــر ضمن 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة مـــن حلقة 
الـــفـــكـــرة واردة، ومــن  (طـــــــرب). 
المفروض أن نبدأ في التحضير 
لـــهـــا قـــريـــبـــاً». يـــتـــعـــاون مــحــمــد 
المجذوب مع عدد من الملحنين؛ 
الــذي يعدّه  بينهم علي صابر 
الأقرب إلى روحه وينسجم مع 

ألحانه. 
ويــــضــــيــــف: «كـــــذلـــــك الأمـــــر 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــرامـــــي الـــشـــافـــعـــي 
الـــــذي تـــعـــاونـــت مــعــه مـــن قــبــل. 
كما أتمنى أن يحصل تعاون 
بيني وبــين وليد سعد ومدين 
من مصر، فهناك أعمال كثيرة 
أحــضــر لــهــا. وعــنــدمــا أقـــول إن 
قــريــب من  المــلــحــن أو ذاك  هــــذا 
روحـــي فأعني بــذلــك أنــه يبدع 
فــي فهمي تــمــامــاً كــمــا لــو كنت 

أنا من يلحن لنفسي».
كـــان مــحــمــد المـــجـــذوب منذ 
صغره يهوى الغناء، وتبلورت 
موهبته وهو في سن السادسة 
إثــر نيله لقب «ذا إكس  عــشــرة 
فــــاكــــتــــور»؛ فــكــيــف يـــصـــف هـــذا 
المــجــال بــعــد خــبــرتــه الــطــويــلــة؟ 
يرد: «إنه مجال يتطلب التطور 
والاســتــمــراريــة والــحــفــاظ على 
الــنــجــومــيــة. صـــار مــن الصعب 
ألــبــومــاً أو حتى  جـــداً أن ننتج 
أغنية. أنا شخصياً عانيت من 
هـــذا الأمــــر وغــبــت عــن الــســاحــة 
لـــفـــتـــرة ٣ ســــنــــوات. غـــيـــابـــي لــم 
يؤثر على محبي؛ لأنهم كانوا 
يــتــذكــرونــنــي دائـــمـــاً فـــي أعــمــال 
ســابــقــة مــثــل (الــلــه شــو بحبك) 

و(بحسك معي)».
وماذا علمك هذا الغياب؟... 

«عــــلــــمــــنــــي الاجــــــتــــــهــــــاد وعــــــدم 
الاســـتـــســـلام ولا الاســتــســهــال. 
أفــــــــوت أي  حـــالـــيـــاً أحـــــــــاول ألا 
تفصيل عن الساحة الفنية وعن 
هذا المجال ككل. واكتشفت في 
تــلــك الــفــتــرة تــفــاصــيــل صغيرة 
بإمكانها أن تقربك من الناس 
بشكل أفضل. وكذلك كيف يمكن 
أن أخـــتـــار الأغـــنـــيـــة الــصــائــبــة، 
وكيف عليّ أن أتخذ قراري فيما 
يــخــص الــلــهــجــة الــتــي أقــدمــهــا. 
حالياً مثلاً أتــدرب على الغناء 
الــعــراقــيــة؛ ويمكنني  باللهجة 
أن أغني أي لــون آخــر؛ مغربي 
أو مــصــري أو خــلــيــجــي. ولكن 

الأهم أن أتقن كل لهجة أقدمها 
احتراماً للبلد الذي أمثله. فإذا 
كنت لا أجيدها؛ فلا أفكر فيها 
ولا أقاربها، وقريباً جداً سأقدم 
أغــنــيــة عــراقــيــة وأنــــا متحمس 

جداً لذلك».
لمس محمد المجذوب، ومن 
خلال احتكاكه اليومي بالناس، 
أنهم يحتاجون اليوم أكثر من 
أي وقــت مضى إلــى مــا ينعش 
بــالــفــرح...  قلوبهم ويــشــعــرهــم 
«لــم يمر عليّ أســوأ مــن الفترة 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي نــعــيــشــهــا؛ إن 
بـــســـبـــب الأزمـــــــــات الــــتــــي تــغــزو 
العالم، وإن من ناحية الوباء. 

كل ذلك ترك أثــره السلبي على 
المــســتــمــع. فــهــو لـــم يــعــد يــهــوى 
أغــانــي الــدرامــا والــشــجــن وتلك 
المليئة بــالــحــزن. حالياً أعتمد 
فـــــي أغــــــانــــــيّ جـــــرعـــــات الــــفــــرح؛ 
مجبولة بكلام ولحن وتوزيع 
موسيقي نــابــض، كــي يتنفس 
سامعها الصعداء ويــروح عن 
نـــفـــســـه ويـــنـــســـى هـــمـــومـــه ولـــو 

لدقائق قليلة».
مؤخراً أعلن الفنان الأردني 
أدهـــم النابلسي اعــتــزالــه الفن، 
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الأســـبـــاب 
التي دفعت به إلــى ذلــك والتي 
حصرها بأن الفن لا يرضي رب 

الفنان المعتزل  الــعــالمــين، واجــه 
موجة انتقادات، وكذلك هناك 
مــن أثــنــى على قــــراره. فما رأي 
محمد المجذوب في ذلــك؟ يرد: 
«كــــان فــنــانــاً مــتــمــيــزاً ونــاجــحــاً 
وفـــــــــي ظـــــــــرف فــــــتــــــرة قـــصـــيـــرة 
أصــبــح يتمتع بشعبية كبرى 
وبــأرشــيــف غــنــائــي جــيــد جـــداً. 
ومـــــــا أقـــــــــدم عـــلـــيـــه هــــــو قـــــــراره 
الــــــخــــــاص، وأنــــــــا شـــخـــصـــيـــاً لا 
أتــدخــل فــيــه؛ فــأنــا مــن الفنانين 
الذين لا يستطيعون العيش من 
دون مــمــارســة مهنتهم؛ لأنها 
في رأيي نعمة وموهبة من رب 
الــعــالمــين. فهو زودنـــي بها كي 
أنــشــرهــا وأســتــخــدمــهــا؛ سيما 
أنـــــي فـــنـــان مـــنـــذ صــــغــــري، فــلــم 
أدخل إلى هذا المجال بالصدفة 
كبعض المغنين الآخــريــن. فأنا 
ابـــــن عـــائـــلـــة فـــنـــيـــة، وأمــــــي كــمــا 
خالاتي وخالي، يملكون صوتاً 
جـــمـــيـــلاً، وأنـــــــا ورثــــتــــه عــنــهــم. 
أستغرب هذا الخيار بالنسبة 
لأدهم، وأعتقد أنه نتيجة حالة 
خاصة يمر بها. ولكني متأكد 
من أنه سيعود عن قــراره هذا؛ 

ولو بعد حين».
وهــــــل تـــســـهـــم والـــــدتـــــك فــي 
خــيــاراتــك الفنية فتستمع قبل 
غيرها إلى أعمال تحضرها؟... 
«طبعاً؛ لأن والدتي صاحبة أذن 
دقــيــقــة، وكــذلــك زوجـــتـــي. ألجأ 
إليهما قبل طرح أي أغنية؛ لأني 
أثق بذوقهما. فزوجتي يمكنها 
أن تتوقع لأغنية معينة النجاح 
أو الــعــكــس. ومــــرات لا أتــوانــى 
عــن الــوقــوف عند رأي الأطــفــال 
بأغنية معينة؛ لأنهم أصحاب 

إحساس صادق وحقيقي».
يــســتــمــع مــحــمــد المـــجـــذوب 
إلــــى كـــل جــديــد عــلــى الــســاحــة؛ 

«ولكن عندما أرغب في أن أطرب 
ومن دون أي بلبلة قد تزعجني 
وتربك رأســي، أختار أغاني أم 
كلثوم؛ فمعها أذهــب إلى عالم 
آخـــر مــن دون أن أشــغــل ذهني 
بتفاصيل تتعبه. فعادة أتنبه 
إلــــى خــطــأ اقـــتـــرفـــه أحـــدهـــم في 
الأداء، أو في استخدام النوتات 
الموسيقية والمقامات، ولكن مع 
أم كــلــثــوم أشــعــر بــالاســتــرخــاء 
وتــســتــمــتــع أذنــــي بــمــا تسمعه 
عـــلـــى أفـــضـــل وجـــــــه». ويـــتـــابـــع: 
«الأغاني القديمة فيها كمّ كبير 
من الطرب الأصيل، وكذلك كثير 
من الصدق والإحساس... إنها 
بمثابة وجبة فنية دسمة كاملة 

ومقنعة».
يـــحـــكـــي مـــحـــمـــد المــــجــــذوب 
عــن الــتــزيــف الـــذي يتخبط فيه 
عالم الفن ككل، ويقول: «هناك 
كثير مــن التزيف فــي مجالنا، 
ومـــــــرات يـــطـــال أغــــانــــي فــنــانــين 
نجوم... فهم يغشون سامعهم 
فــي أدائــهــم أغنية معينة ومن 
دون أي إحــســاس. فيسخفون 
العمل الغنائي عن طريق الأداء 
أو اللحن والكلام. الغناء بشكل 
عام يتطلب مشاعر وأحاسيس 
صادقة تلامس مستمعها، وإلا 
فــإنــه يصبح بمثابة منتج أو 

سلعة؛ ليس أكثر».
وعــمّــا إذا كـــان يـــرى نفسه 
ممثلاً في المستقبل القريب بعد 
ازدهار موجة «المغني الممثل»، 
يـــــقـــــول: «لا اســــتــــعــــداد عـــنـــدي 
لــولــوج هــذا المــجــال بتاتاً، رغم 
تأكيدات تأتيني من هنا وهناك 
تشير إلى قدرات أتمتع بها في 
التمثيل. فلديّ طموحات كثيرة 
غــيــرهــا تــشــغــلــنــي؛ أنـــكـــب على 

تحقيقها».

يقف المجذوب عند رأي الأطفال في أغانيه «لأنهم صادقون»

المطرب المصري اعتبر ألبوم «يا باي» نقلة في مشواره الغنائي

«الترند» مصطفى حجاج: لا أعترف بـ
القاهرة: محمود الرفاعي

يــواصــل المــطــرب المصري 
مـــــصـــــطـــــفـــــى حـــــــجـــــــاج طــــــرح 
أغــــنــــيــــات ألــــبــــومــــه الـــجـــديـــد 
«يـــا بــــاي»، وقــــال حــجــاج في 
حــواره مع «الشرق الأوسط» 
الــجــديــد يتضمن  ألــبــومــه  إن 
٥ أغنيات مــا بــين «المقسوم» 
والــــدرامــــا، وكــشــف أنــــه ظهر 
بشكل مختلف أخيراً ليواكب 
انطلاقته الغنائية الجديدة.

فـــــــــي الــــــــبــــــــدايــــــــة تـــــحـــــدث 
حجاج عن تفاصيل الألبوم، 
قـــائـــلا «ألـــبـــوم (يــــا بـــــاي) هو 
مــيــنــي ألـــبـــوم يــتــضــمــن مـــن ٤ 
إلــى ٥ أغــنــيــات، وجميع تلك 
الأغــنــيــات إيقاعاتها جديدة 
ومختلفة بالنسبة لي، كذلك 
طريقة تسجيلها وتوزيعها، 
ورغبنا في أن تكون البداية 
بــــأغــــنــــيــــة (يــــــــا بــــــــــاي) لأنـــهـــا 
شكل غنائي لــم أقــدمــه طــوال 
مــشــواري الفني الممتد لأكثر 

من ٧ سنوات».
وأضـــــــــــــــــــــاف «الألـــــــــــبـــــــــــوم 
ســيــتــضــمــن أغــنــيــات درامــيــة 
و(مقسوم)، من بينهم أغنية 
بــعــنــوان (شــكــشــكــة) ستكون 
مفاجأة العمل وأعتقد أنها 
ســتــحــقــق نــجــاحــا بـــاهـــرا مع 
الجمهور فور طرحها مثلما 
حــــدث مـــن قــبــل مـــع (خــطــوة) 
و(يــــــا بـــتـــاع الـــنـــعـــنـــاع)، كــمــا 
يــشــهــد الألـــبـــوم تــقــديــم أفــكــار 

شعرية مميزة على 
مــســتــوى الــكــلــمــات، 
حــــــيــــــث يـــــتـــــعـــــاون 

مـــعـــي المــلــحــنــان 
محمد النادي 

ومــــــــــحــــــــــمــــــــــد 
يـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــى 

كـــــشـــــعـــــراء 
ل  و لأ
مـــــــــــــــــــرة»، 
لافتاً إلى 
أنـــه «رغــم 

كــــــونــــــهــــــمــــــا 
ملحنين بارزين 

فـــإنـــه لــديــهــمــا الـــقـــدرة 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى تــقــديــم 
أعمال شعرية جيدة».
وتــمــيــز مصطفى 
حـــــجـــــاج فــــــي تـــقـــديـــم 
الأغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة، 
وحـــــــــــــقـــــــــــــق شــــــــهــــــــرة 
جماهيرية كبيرة مع 

نــجــاح أغنيته الأولـــى «يا 
بــتــاع الــنــعــنــاع يــا منعنع» 

الــــتــــي اخـــتـــيـــرت عــــــام ٢٠١٤ 

كأفضل أغنية للعام من عدة 
استفتاءات، وواصــل حجاج 
مــــشــــواره الـــغـــنـــائـــي بــتــقــديــم 
عــدد مــن الأغــنــيــات الناجحة 
مــنــهــا «خــــطــــوة» و١٠٠ وش 
التي قدمها مع الفنان تامر 
حسني، وقدم خلال مسيرته 
 ٢٠١٥ عــــــام  الأول  ألــــبــــومــــين 
بــــعــــنــــوان «زحـــــمـــــة حـــيـــاتـــي» 
والثاني بعنوان «هتزهزه» 
عام ٢٠١٩، كما شارك بالغناء 
مرتين أمام الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي فــي 
الـــشـــرطـــة عـــــام ٢٠٢٠  أعــــيــــاد 
واحـــــتـــــفـــــالات الــــــســــــادس مــن 

أكتوبر عام ٢٠٢١.
وأشــــــــار حــــجــــاج إلــــــى أن 
تغير مــظــهــره وقــصــة شعره 
جـــاءت بــالاتــفــاق مــع منتجه 
هــانــي مـــحـــروس لــكــي تــكــون 
دعـــايـــة قـــويـــة لــلألــبــوم «مــنــذ 
البداية فضلت تغيير مظهري 
لـــــكـــــي أفـــــــاجـــــــئ الــــجــــمــــهــــور، 
وكــان المنتج هاني محروس 
مــتــخــوفــا مـــن ذلــــك الــتــغــيــيــر، 
ولــكــنــنــي صــمــمــت عــلــى ذلــك، 

خصوصاً وأن طــول شعري 
كان يضايقني كثيراً بسبب 
جــــــلــــــوســــــي فـــــــتـــــــرة طــــويــــلــــة 
لتصفيفه، وكنت أخشى من 
مــوقــف الــجــمــهــور، ولــكــن مع 
طـــرح الــبــوســتــرات الــدعــائــيــة 
لـــلألـــبـــوم، فــوجــئــت بــإعــجــاب 
الــجــمــهــور بــالمــظــهــر الــجــديــد 

وحبهم له».
وأشـــــــاد حـــجـــاج بـــمـــوزع 
أغنية «ياباي» المغربي جلال 
الـــــحـــــمـــــداوي قـــــائـــــلاً «نـــجـــاح 
جــــلال الـــحـــمـــداوي مــعــي في 
أغنية (يا باي) ليس صدفة، 
فــــهــــو صـــــاحـــــب واحـــــــــــدة مــن 
أهـــم وأنـــجـــح أغــنــيــاتــي وهــي 
(خطوة) وهو صاحب رصيد 
كبير من النجاحات مع جميع 

المطربين العرب البارزين».
وقال حجاج إنه لم يسع 
مطلقا طــوال مــشــواره الفني 
مـــن أجــــل تـــصـــدر «الـــتـــرنـــد»، 
أنـــه دوره هـــو تقديم  مـــؤكـــداً 
عمل جيد وجذاب «لم أشغل 
نفسي بالتركيز على الترند 
أو تــصــدر مــحــركــات البحث 
بمواقع التواصل الاجتماعي، 
فأنا لا أعترف بالترند، الذي 
لا أعتبره أمراً أساسياً لنجاح 
الفنان، فالنجاح بالنسبة لي 
هو أن الأغنية يتم تشغيلها 
فــــــــي الــــــــــشــــــــــوارع والأفـــــــــــــــراح 
والأماكن العامة، ويتم طلبي 
لـــغـــنـــائـــهـــا، أمــــــا الـــبـــحـــث عــن 
الأغنية عبر محركات البحث 
ومواقع التواصل الاجتماعي 
ربما يكون مؤشر نجاح 
لمــطــربــين آخــريــن ولكن 
بالنسبة لي يعد أمراً 

ثانوياً».
ويــــــرى المـــطـــرب 
المصري أن أغنيات 
المــهــرجــانــات لها 
لـــــــــون مـــخـــتـــلـــف 
تـــــــــــــــمـــــــــــــــامـــــــــــــــا 
عـــــــــــن الـــــــلـــــــون 
الغنائي الذي 
يـــــقـــــدمـــــه، لـــكـــنـــه 
بـــأن أغلبية  يــعــتــرف 
الــــجــــمــــهــــور تـــســـتـــمـــع حـــالـــيـــاً 
لأغنيات المهرجانات: «لا أنكر 
أن هناك أغنيات مهرجانات 
جيدة وجذابة وتحبها الأذن، 
ولـــكـــن فـــي الأمـــــر ذاتـــــه هــنــاك 
أغــنــيــات لا يــنــبــغــي الــســمــاع 
إليها بسبب احتوائها على 
كــلــمــات مــبــتــذلــة وضــعــيــفــة، 
وفي النهاية الأغنية الجيدة 
والمختلفة ستنجح». على حد 

تعبيره.

ASHARQ AL - AWSAT عن كواليس «قواعد الطلاق الـ٤٥» تحدثت لـ 

إنجي المقدم: وصولي للبطولة المطلقة لم يتأخر

القاهرة: داليا ماهر

ـــذي حمّسك  >  فــي الــبــدايــة مــا ال
لتقديم شخصية «فريدة» في مسلسل 

«قواعد الطلاق الـ٤٥»؟
الكاتبة  - شخصية «فــريــدة» 
الناجحة ظاهرياً، والتي تعاني 
داخلياً من أزمات عدة هي محور 
الــحــلــقــات بــعــد حــــدوث تــغــيــيــرات 
كـــبـــيـــرة فــــي حـــيـــاتـــهـــا، وهــــــذا أمـــر 
يــعــطــي مــســاحــة تمثيلية جــذابــة 
بــــســــبــــب تــــنــــوعــــهــــا واخــــتــــلافــــهــــا 
إلــى أنها سيدة قريبة  بالإضافة 
ي، فهي تقريباً في نفس عمري، 

ّ
من

وتحب عملها وبيتها وحياتها 
وعـــائـــلـــتـــهـــا، وهــــــــذا ســـــر تــعــلــقــي 

وتعاطفي مع الشخصية.
>  الــعــمــل مـــأخـــوذ مـــن فــورمــات 
ــكِ هــذا الأمـــر أي  أجــنــبــي... هــل ســبّــب ل

قلق؟
الـــــــــفـــــــــورمـــــــــات الأجـــــنـــــبـــــي   -
 Girlfriends›» للمسلسل الأميركي
تشبهنا  لا   «Guide to Divorce

ــــــفــــــعــــــل، والـــــعـــــمـــــل  بــــــال
تــــــم تــــمــــصــــيــــره، وهــــــذا 
جــعــلــه أقـــل حــــدة، لــذلــك 
أحببته أكثر من العمل 
الأجنبي الذي شاهدته 
لكي أتــعــرف أكــثــر على 
الشخصيات الأصلية، 
ولــــــــم أقـــــلـــــق مــــــن فـــكـــرة 

الفورمات نهائياً.
>  كيف تقيّمين ردود 
فعل الجمهور والنقاد بعد 

عرض المسلسل؟
- تخوفت مــن ملل 
الــنــاس منه لأنــه مكون 
مــــــن ٤٥ حــــلــــقــــة ولـــكـــن 
نسبة المشاهدة العالية 
وتـــصـــدر قــائــمــة الأكــثــر 
مـــشـــاهـــدة عــلــى منصة 

«شـــــاهـــــد» كـــانـــا مـــفـــاجـــأة وأعـــــده 
نجاحاً كبيراً جــداً، وأرى أن أهم 
ما جذب الناس إلى المسلسل هو 
أنــنــا نشبه الــســيــدات فــي الــواقــع؛ 
فنحن نعيش بنفس الطريقة، كما 

قدم العمل محتوى فنياً خالياً من 
النكد وخفيفاً وسريعاً وهادئاً.

تألقتِ في مسلسل «الاختيار    <
٢»... هل كنتِ تخططين للبطولة المطلقة 

بعده؟
- لا أحسبها بهذا الشكل، فأنا 
مــبــدئــي هـــو الـــنـــجـــاح، وحــريــصــة 
عليه مــن الأســــاس ولــكــن لا أضــع 

نفسي في صراع «العمل الناجح لا 
بد أن يليه آخر أكثر نجاحاً» ولكن 
لا بد أن يكون هذا هو الواقع، وما 
الــوقــت هو  يشغلني فعلياً طــوال 
أن أقــول لنفسي إن الجديد لا بد 
أن يكون مختلفاً عمّا قدمته من 
قبل بأي شكل وبعيداً عن التكرار 

والقوالب التقليدية.
ـــكِ  تــعــتــقــديــن أن وصـــول هــــل    <

للبطولة المطلقة تأخّر نوعاً ما؟
- البطولة لم تتأخر وجاءت 
فــــــي الــــــوقــــــت المـــــنـــــاســـــب، بـــعـــدمـــا 
استعددت للدور والبطولة عموماً 

بشكل مختلف، فقد أخذت ورشة 
تمثيل مع المــدرب رامــي الجندي، 
لــكــي أكــــون عــلــى قــــدر المــســؤولــيــة 
لهذا الــدور خصيصاً، وقــد حدث 
قــبــل أن التحقت بــعــده ورش  مــن 
تمثيلية عــامــة ولــكــن أن أستعين 
بـــــورشـــــة لـــــــدور بـــعـــيـــنـــه فــــهــــذا لــم 
يـــحـــدث مــطــلــقــاً، وحـــــدث هــــذا من 
أجـــل الإمـــســـاك بــخــيــوط وأطــــراف 

شخصية «فريدة» بإتقان.
>  معنى ذلك أنكِ كنتِ تتخوفين 
من تصدر البطولة ومسؤولية العمل؟

- ربــمــا يــكــون ذلـــك سبباً من 
الــورش تساعدني  الأسباب، لكن 
عموماً في تمرين عضلة التمثيل، 
وهــذا لا بد أن يحدث باستمرار، 
لأن ذلــك يرفع من مستوى الأداء 
فــأنــا فــي أعــمــالــي كــنــت أســتــخــدم 
مــخــزونــي الـــقـــديـــم، ورغــبــتــي في 
الاختلاف جعلتني أقرر الدخول 
في هذا العمل بدم وتكنيك جديد.
>  ولـــــمَ تـــركـــزيـــن عــلــى الـــدرامـــا 

التلفزيونية أكثر من السينما؟
- أحـــب الــســيــنــمــا كــثــيــراً، مَــن 
ــا لا يــحــب الــســيــنــمــا! ولــكــن لم 

ّ
مــن

تُــــعــــرض عـــلـــيّ أدوار تــنــاســبــنــي 
وتحقق طموحي، وأســأل نفسي 
دائماً: «أين الدور الذي يجعلني 
أتــــحــــدث بـــقـــوة وفـــخـــر لــدخــولــي 
فــيــلــم جــــديــــد؟». أنــــا أحـــتـــاج إلــى 
دور حيوي ومؤثر، وليس لمجرد 
الــوجــود  فــقــط، وأدوار  الـــوجـــود 
تُــــعــــرض عـــلـــيّ بـــالـــفـــعـــل، ولــكــنــي 
أقــبــلــهــا، فــهــي أدوار لا تصنع  لا 

تاريخاً مميزاً لأي فنان.
تــشــاركــين فــي فيلمي  لكنكِ    <

«١١ - ١١» و«٣٠ مارس»؟
- أشـــــــارك فــــي كــــلا الــعــمــلــين 
«ضيف شرف»، وأعد مشاركتي  كـ
إلــى السينما  باً  هــذه مجرد تقرُّ
التي أحبها، وأتمنى تقديم عمل 
مختلف بها، وهناك بالفعل فيلم 
قــادم لن أعلن تفاصيله إلا بعد 

انتهاء إجراءات التعاقد.
>  بــدايــتــكِ كــانــت عــبــر كــرســيّ 
المذيعة، هل من الممكن أن تعودي إليه 

مجدداً؟
- لا لن أعود لكرسي المذيعة 
مطلقاً، وتركيزي على التمثيل 

فقط.
الفنان المصري 
مصطفى حجاج

تــخــوض الــفــنــانــة المــصــريــة إنجي 
المقدم أولى بطولاتها المطلقة من خلال 
مسلسل «قواعد الطلاق الـ٤٥» الذي 
يُعرض حالياً عبر منصة «شاهد». 
وفــي حوارها مع «الشرق الأوســط» 

قــالــت إنــجــي إنــهــا الــتــحــقــت بــورشــة 
تمثيل من أجل هذا الــدور. وأشارت 
الفنانة المصرية إلى أنها تخوفت من 
فكرة البطولة المطلقة لمسلسل مكون 
أنها  مــن ٤٥ حلقة، وكشفت إنجي 

فوجئت بردود الفعل حول المسلسل. 
أنها تتمنى تقديم عمل  وأوضــحــت 
سينمائي مختلف ومركّب بعيداً عن 
الأدوار الخفيفة التي تُعرض عليها. 

وإلى نص الحوار:

الفنانة المصرية إنجي المقدم
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ASHARQ AL - AWSAT

نجمة مسلسل «بارانويا» بشخصية «ميلا» مع قصي خولي

: ترضيني أدوار توقد النار في داخلي ASHARQ AL - AWSAT ريتا حايك لـ 
بيروت: فاطمة عبد الله

شـــعـــرت ريـــتـــا حـــايـــك بــالــغــيــاب 
مــنــذ انتهائها مــن تــصــويــر مسلسل 
«من الآخر». لازمت المنزل نحو سنة، 
حــــين هـــجـــم الــــوبــــاء مــصــطــحــبــاً مــعــه 
الضجر والكآبة. اتخذت حينها قراراً 
يهدئ بعض تهشم الصحة النفسية: 
«سأغلق كل حساباتي في السوشيال 
ميديا لسد الــبــاب فــي وجــه الأخــبــار 
السيئة». وراحـــت تتفرغ لريتا الأم، 
إلـــى أن خــرج  فشغلتها واحــتــوتــهــا. 
ضــوء مــن العتمة القاسية، فوصلت 
إلــى يديها نصوص درامــيــة. غمرها 
تــــوق إلــــى نـــص يــحــرك الـــراكـــد فــيــهــا، 
مــوقــظــاً ريـــتـــا المــمــثــلــة «المــشــعــوطــة»، 
الباحثة  اللبنانية  وتعني باللهجة 
عـــــن الاخـــــتـــــلاف الـــــخـــــلاق. تــســتــعــيــد 
نجمة «بارانويا» في لقاء مع «الشرق 
الأوســــــــــــــط»، كــــوالــــيــــس الـــشـــخـــصـــيـــة 

والحياة المشرعة على الفرص.
يــــحــــمــــلــــهــــا دور «مــــــــيــــــــلا» فـــي 
مسلسل «بارانويا» مع قصي خولي 
الــنــار المشتعلة  إلــى الغيم، فقد أوقــد 
النار  فــي أعماقها. يمر وقــت، وهــذه 
تنتظر مَن يوقظ حريقها. حين عادت 
من قبرص بعد تصويرها وستيفاني 
عــطــا الــلــه فــيــلــم «إيــــمــــان»، كنجمتين 
عربيتين وحيدتين، كان المزاج محلقاً 
في الأعالي، كأن الفيلم فرصة لعناق 
الـــحـــيـــاة. ولــــفــــرط مــــا بـــــدت مــتــشــوقــة 
إليها، أرادت عدم إفلاتها. بهذا الجو، 

وقــعــت «مــيــلا» بــين يــديــهــا. وصلتها 
أوراق مسلسل «بارانويا» (١٤ حلقة 
عرضتها «شاهد»)، ولم تلمح «ميلا» 
فـــي أول حــلــقــتــين، فــأهــمــلــت الـــقـــراءة 
الجدية، هي المعروفة بأنها قارئة أدق 
التفاصيل حين يتعلق الأمر بمسلسل 
يُعرض عليها. الرد المتسرع: «لا أجد 
نفسي في العمل»، مع اعتذار عن عدم 
الــدور. بعد لفت انتباهها إلى  قبول 
ضــرورة مراجعة الأوراق والــقــرارات، 
قــرأت بتركيز فخفق القلب: «موافقة 

على الفور».
تُـــخـــرجـــهـــا «مــــيــــلا» مــــن الــــكــــادر 
التقليدي للبطلة الكلاسيكية الميالة 
الـــضـــحـــيـــة.  تـــبـــنـــي دور  ــــــى  إل غـــالـــبـــاً 
تتكلم عنها بمشاعر متلاطمة: «لم 

أقدم دوراً درامياً أستطيع أن أسميه 
منعطفاً مهنياً. تتيح المنصات تحقق 
النفضة المطلوبة لــخــروج الممثل من 
الإطار الرتيب. في (بارانويا)، شعرتُ 
بأنني على حريتي، خارج النمطية. 
هذا الشعور أتاحه لي المسرح، واليوم 
غرمتُ بها وتساءلت: 

ُ
تتيحه (ميلا). أ

خرج مني هذه الشخصية؟ 
ُ
أحقاً سأ

أحــقــاً ســيــولــد مسلسل يــبــدو أمــامــي 

كفيلم سينما؟».
تــــحــــقــــقــــت الأمــــــــــانــــــــــي، وولــــــــــدت 
الــشــخــصــيــة كــمــا تــخــيــلــتــهــا: «شــابــة 
من كوكب آخــر، مختلفة في لباسها 
وتسريحة شعرها ونبرتها وأفكارها 
الـــغـــامـــضـــة». تُـــكـــمـــل ريـــتـــا حـــايـــك أن 
الـــشـــخـــصـــيـــة دخـــــلـــــت حــــيــــاتــــهــــا فــي 
التوقيت المناسب، لحاجتها إليها. 
كأنها انبثاق الشغف من الملل والحب 

مــن فــقــدان الــجــدوى: «اشتقتُ إلــى أن 
أكون أنا في المسلسلات. لفحة التمرد 
تغويني وتــحــفــزنــي لمــراكــمــة تــجــارب 

درامية ثرية».
«مــــــيــــــلا» حـــــــبٌ مـــعـــقـــد وجــــنــــون 
إنــســانــي يتنقل عــلــى قــدمــين. دخلت 
صــمــيــم ريـــتـــا حـــايـــك وحـــفـــرت فــيــهــا، 
فرافقتها إلى يومياتها. راحت تطيل 
سهر الليالي، أسوة فيها. ملأتها حد 

الإحـــســـاس بــالــحــاجــة إلـــى الاســتــمــاع 
لــلــمــوســيــقــى عــيــنــهــا الـــتـــي تــحــبــهــا. 

سكنتها وعلمت عميقاً.
كل ذلك لرغبة ملحة في الإحساس 
بالحاجة إلى الفصل بين ريتا الفنانة 
وريتا الأم في منزلها. تُفسر شعوراً 
غــريــبــاً يصيبها: «الأمـــومـــة أروع ما 
حصل لــي، هــي الــســعــادة المُــتــعــبــة. لا 
أستطيع تخيل نفسي من دون طفلي، 
فمعه أتعلم النضج وأكون قوية. مع 
ذلـــك، نــادتــنــي ريــتــا مــا قــبــل (كــوفــيــد) 
وكــآبــة العزلة وألــحــت لأكونها. ريتا 
بـــأدوار تترجم  الــداخــل  المشتعلة مــن 
معنى وجودها. فاندفعتُ بكلي إلى 

الشخصية ومنحتها قلبي».
سمعت عطر السيرة عــن قصي 
خـــولـــي، وقـــــال لــهــا صــديــقــهــا جنيد 
زيــــــن الـــــديـــــن الـــــــذي الـــتـــقـــى مـــعـــه فــي 
«عـــشـــريـــن عـــشـــريـــن»، وجــــــددا الــلــقــاء 
فــــي «بـــــارانـــــويـــــا»: «إنــــــه فـــنـــان رائـــــع. 
ستتأكدين بنفسك»، وتأكدت. تخبرنا 
أنــــهــــا عـــــــادت إلــــــى مـــنـــزلـــهـــا بــشــعــور 
الــــرأس حــين اجتمعا للمرة  بــامــتــلاء 
الأولــى لنقاش الشخصيات المكتوبة 
على الورق. والنتيجة: «صفر مجهود 
في الثلاثية المكونة مني ومن قصي 
وجنيد. معهما أكون حقيقية. نشبه 
بعضنا في الانسياب الفكري والنظرة 
إلى الحياة». يمازحها قصي خولي: 
«فــيــكِ خــشــة»، قــاصــداً أنها فنانة من 
خارج الصندوق المغلق. تجتمع معه 
ومــــع جــنــيــد زيــــن الـــديـــن فـــي بــطــولــة 

«بــارانــويــا»، بعد عشر ســنــوات على 
اللقاء مع الأخير في دوره التمثيلي 
الأول بــمــســلــســل «هــــــروب». يغمرها 
حنين لذكريات التصوير والحكايات 
الــحــلــوة بــعــد انــطــفــاء الــكــامــيــرا، ولــو 
ــدر لها اختيار نجم لمسلسل مقبل، 

ُ
ق

لأجابت سريعاً: «سأكون سعيدة لو 
أجدد الثنائية مع قصي». ومن أيضاً؟ 
المطلوب إجابة صريحة، فترد: «باسل 
خياط. أشعر بتحليه بجنون الممثل، 

ما قد يسهل تركيبة الثنائية».
ســيــطــفــو عـــلـــى المــــلامــــح الـــرضـــا 
المنقوص لو وافقت على شخصية لا 
توقد النار فيها، فتفضل التضحية 
باستراحة المنزل وأثمانها النفسية، 
إلـــى أن يـــزورهـــا الـــــدور المــجــنــون. لم 
تشكل «ميلا» منعطفاً مهنياً فقط، بل 
أيــضــاً منعطفاً شخصياً: «جعلتني 
على صلة بذاتي التي شعرتُ لوهلة 

أنني أفتقدها». 
أســعــدهــا عــــرض فــيــلــم «بــيــروت 
هــولــدن» من بطولتها في «مهرجان 
البحر الأحمر» بالسعودية، وتنتظر 
عرض «إيمان» في مهرجانات دولية 
العام المقبل. ودرامياً؟ «أقرأ نصوصاً 
ولا شيء محسوماً بعد». لن تطل في 
رمضان، وبالنسبة إليها، لا تضبط 
حضورها بموسم أو مناسبة: «أمثل 
لأنني أحب المهنة ولأنها تملأني من 
الداخل، لا لخوض منافسة والدخول 
في سباقات. أنجح في تحدي نفسي 

وإخراج أجمل ما فيها».

تُخرجها «ميلا» من 
الكادر التقليدي للبطلة 
الكلاسيكية الميالة غالباً 
إلى تبني دور الضحية. 
تتكلم عنها بمشاعر 

متلاطمة: «لم أقدم دوراً 
درامياً أستطيع أن 

أسميه منعطفاً مهنياً. 
تتيح المنصات تحقق 

النفضة المطلوبة لخروج 
الممثل من الإطار 

الرتيب. في (بارانويا)، 
شعرتُ بأنني على 

حريتي، خارج النمطية. 

,

,
اجة العرب 

ّ
وزارة الثقافة السعودية تحتفي بصن

ا من رحيله 
ً
«منفوحة» تحيي ذكرى شاعرها الأعشى بعد ١٥ قرن

الرياض: بدر الخريف

أعـــــــاد الــــســــعــــوديــــون الـــشـــاعـــر 
«الأعشى»،  ميمون بن قيس الملقب بـ
وأحـــد فــحــول الــشــعــراء فــي العصر 
الجاهلي إلى الواجهة، بعد رحيله 
قبل ١٥ قرناً، ونجحت وزارة الثقافة 
السعودية في تقديم الشاعر الذي 
كــان شخصية صاخبة ضاجة في 
ديـــــوان الــشــعــر الــجــاهــلــي، وســجــل 
اســمــه كـــأبـــرز الــشــعــراء فـــي عــصــره 
الذين رفعوا صرح الشعر الجاهلي 
وخطوا بهذا الشعر خطوات كثيرة 
من حيث الصياغة وفنون البلاغة 

والتشبيه التصويري.
وضمن مشروع إحياء التراث 
الــعــربــي ومــنــهــا الــشــعــر الــــذي يعد 
ديـــــــوان الـــــعـــــرب، وفـــــي إطــــــار رؤيــــة 
انـــطـــلـــقـــت أول  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠، 
مــن أمــس الخميس احتفائية غير 
مــســبــوقــة تـــنـــاولـــت حـــيـــاة الــشــاعــر 
أيــــقــــونــــة الـــشـــعـــر الــــعــــربــــي، وأحـــــد 
أصحاب المعلقات، وأمير الشعراء 
فــــــي عــــــصــــــره، الـــــــــذي ولـــــــد وعــــــاش 
وتــوفــي فــي قــريــة مــنــفــوحــة، والــتــي 

أصــبــحــت قــريــتــه الــيــوم أحـــد أحــيــاء 
الـــــريـــــاض، وتــضــمــنــت الــفــعــالــيــات 
الـــتـــي تــســتــمــر حــتــى الـــخـــامـــس من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل في 
حي منفوحة أنشطة تناولت قصة 
حياة الشاعر الأعشى وتاريخ قريته 
منفوحة وأشــعــاره، بالإضافة إلى 
مـــتـــحـــف ومـــــســـــرح تــــفــــاعــــلــــي، كــمــا 
تـــرصـــد الــفــعــالــيــة رحـــــلات الــشــاعــر 
فــــي مــخــتــلــف الــــــــدول الــــتــــي زارهــــــا 
الــذي يعد أحــد ألمع  الشاعر الكبير 
الوجوه في سوق عكاظ السنوية، 
كما تحتوي الفعالية على متحف 
للحرف تحاكي الحرف المستخدمة 
فــي الــفــتــرة الــتــي عــاشــهــا الأعــشــى، 
الــفــعــالــيــات أمسيات  كــمــا تضمنت 
شعرية وموسيقية حرص منظمو 
الاحتفائية على إقامتها في القرية 
الــــتــــي ولـــــد وعـــــــاش وبـــــــدأ الـــشـــاعـــر 
الكبير منها ليبدأ رحلته الطويلة 
في البلاد، حيث زار اليمن ونجران 
وعدن والحجاز والبحرين والعراق 
وبـــــلاد فـــــارس والــــشــــام ورحـــــل إلــى 
الـــحـــبـــشـــة وتــــاخــــم الــــــــروم واتـــصـــل 
بملوك وعظماء الممالك في عصره، 
وكــــان الــجــمــيــع يــتــســابــقــون لكسب 

مرضاته وتكريمه بالمال.
احــتــضــنــت مــنــفــوحــة الــشــاعــر 
وفتقت نخيلها وزروعها ووديانها 
الخصيبة ومناخها العليل قريحته، 
وجعلته واحداً من ألمع الوجوه في 
سوق عكاظ التاريخية، لكن القرية 

بـــعـــد أن زحـــفـــت نـــحـــوهـــا المـــبـــانـــي، 
وتحولت مع مــرور الزمن إلــى حي 
لــلــعــمــالــة والمـــســـتـــودعـــات، انـــدثـــرت 
آثارها، ومنها آثار الشاعر، كقصره 
القديم في درنــا، الــذي هدم وبنيت 
فوقه مبانٍ سكنية؛ بالإضافة إلى 

بئر الحضرمية التي كانت مربطاً 
لناقة الأعشى التي جال بها الممالك 
والأمــــصــــار، ومـــــدح مــلــوكــهــا ونـــال 
عــطــايــاهــم، قــبــل أكــثــر مــن ١٤ قــرنــاً؛ 
وبئر الارتواء التي كان يرتوي منها 

بصحبة ندمائه.

عـــــــاش الأعــــــشــــــى بــــــين وديـــــــان 
«مـــنـــفـــوحـــة» الــخــصــبــة وأجـــوائـــهـــا 
لـــطـــيـــفـــة المــــــنــــــاخ الـــــتـــــي اشــــتــــهــــرت 
بزروعها ونخيلها. وعندما شب، 
بــدأ سياحته الطويلة فــي الأرض، 
«ســــنــــدبــــاد  بــــمــــا يـــمـــكـــن وصـــــفـــــه بـــــ
الــعــصــر الــجــاهــلــي»، وكـــان سلاحه 
لسانه الــذي أخــاف الملوك والسادة 
والـــعـــظـــمـــاء، وجــعــلــهــم يــتــســابــقــون 
لكسب رضــاه تجنباً لهجائه لهم. 
لكن الشاعر كان أقرب إلى المديح منه 
إلى الهجاء، بل جعل مديحه سبيلاً 
حتى إلى تزويج البنات بالتشبيب 
بــهــن. وارتـــحـــل الأعــشــى فــي سبيل 
بـــلـــوغ هـــــذا الــــهــــدف إلـــــى كــــل الأمــــم 
المتحضرة فــي وقــتــه، إذ زار اليمن 
ونجران وعدن، وعرج على الحجاز، 
وانـــتـــقـــل إلـــــى المــــشــــرق والـــبـــحـــريـــن 

والــعــراق، ووصــل إلى بلاد الفرس، 
وزار الشام، وتاخم الروم، كما كانت 
الحبشة وحضارتها محطة لشاعر 
منفوحة الــذي أصبح في وقته من 
الــشــعــراء، وشخصية صاخبة  ألمــع 

ضاجة في ديوان الشعر العربي.

ومـــن المـــعـــروف أن الــشــاعــر قد 
لقب بالأعشى لضعف فــي بصره، 
وقــد حــدث ذلــك فــي شبابه. وأشــار 
إلى ذلك في قصيدته الشهيرة في 

محبوبته هريرة التي قال فيها:
ُ
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مر السحابة لا ريثٌ ولا عجلُ
ويعد الأعشى أول شاعر نهج 
أســـلـــوب الــتــكــســب بــالــشــعــر، وكـــان 
دافـــعـــه الـــحـــصـــول عــلــى المـــــال حتى 
يغطي بــه نفقات مجونه مــع رفــاق 
الليل، وهذا الأسلوب لم يمنعه من 
أن يكون شاعراً استطاع أن يخطو 
بالشعر الجاهلي خطوات كثيرة، 

من حيث الصياغة وفنون البلاغة 
والتشبيه التصويري، وإدخــال ما 
يشبه القصة والحوار، وتفننه في 
أوصاف المرأة، ومعاقرة الخمر في 
مجالسها المختلفة، ومــع توابعها 

من المغنين والعازفين.

وكـــــــــان الأعــــــشــــــى رحــــــالــــــة بــين 
أطراف الجزيرة العربية، جوالة بين 
ملوك الغساسنة والمناذرة واليمن 
والحبشة، واختلط بالفرس والروم 
والأحــبــاش، وغيرهم مــن الشعوب 
المــتــاخــمــة لــــلأرض الــعــربــيــة. ولــقــد 
وفـــرت لــه هـــذه الــرحــلات الاحــتــكــاك 
بأجواء نصرانية والحضارات شبه 
الوثنية المتقدمة. ورغم ذلك، لم تبدُ 
نـــزعـــة عــقــائــديــة تنعكس  لـــديـــه أي 
عـــلـــى تــــأمــــلات مــعــيــنــة فــــي الــحــيــاة 
والإنسان، ولعل السبب أن الشاعر 
كان مشغولاً عما وراء ذلك بالتمتع 
بظواهر الحياة الحسية المباشرة 

ببساطة وتلقائية غريبة.
اشتهر الأعشى بمديحه الذي 
كـــان ســبــيــلاً حــتــى لــتــزويــج البنات 
بــالــتــشــبــيــب بـــهـــن، ومـــنـــهـــا قــصــتــه 
الــــشــــهــــيــــرة عــــنــــدمــــا كـــــــان الـــشـــاعـــر 
مـــتـــوجـــهـــاً كـــعـــادتـــه الـــســـنـــويـــة إلـــى 
سوق عكاظ، فإذا رجل يلقاه ويأخذ 
الخطام، فقال الأعشى: من هذا الذي 
غلبنا على خطامنا؟ قــال: المحلق. 
قال الأعشى: شريف كريم. ثم سلم 
إلــــيــــه، فـــأنـــاخـــه، ونـــحـــر لــــه نــاقــتــه، 
وكشط له عن سنامها وكبدها، ثم 
ســقــاه. وأحــاطــت بــه بناته يغمزنه 
ويمسحنه، فقال الأعــشــى: ما هذه 
الجواري حولي؟ قال المحلق: بنات 
أخيك، وهن ثمانٍ شريدتهم قليلة. 
وخـــرج الأعــشــى مــن عــنــده ولــم يقل 
فيه شيئاً، فلما وافــى ســوق عكاظ 
إذا بـــه بــســرحــة قـــد اجــتــمــع الــنــاس 

عليها، فأخذ ينشدهم:
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة

إلى ضوء نار في يفاع تحرق
تشب لمقرورين يصطليانها

وبات على النار الندى والمحلق
يداك يدا صدق فكف مفيدة

وأخرى إذا ما ظن بالزاد تنفق
قــدم الشاعر الأعــشــى للحجاز 
الــلــه عليه  الــرســول - صلى  لمقابلة 
وســـــلـــــم - لــــكــــن صـــــنـــــاديـــــد قـــريـــش 
الـــذيـــن عــــارضــــوا الـــنـــبـــوة، وكـــانـــوا 
فــــي هــــدنــــة مــــع مـــحـــمـــد، وقــــفــــوا لــه 
فــي الــطــريــق، وحـــاولـــوا إثــنــاءه عن 
مــقــابــلــتــه، لــقــنــاعــتــهــم بـــــأن إعــــلان 
إســـــلامـــــه ســـيـــجـــعـــل أكــــثــــر الـــعـــرب 
يعلنون إسلامهم، وأغــروه بالمال، 
إلــى منفوحة  الــعــودة  وطلبوا منه 
لأنهم كــانــوا فــي هدنة مــع محمد، 
كــمــا أنــهــم قــالــوا إن مــحــمــداً يحرم 
الـــخـــمـــر، وكــــانــــت لـــــدى الــشــاعــر 
صـــبـــابـــة تـــكـــفـــيـــه لمــــــدة عــــــام فــي 
مـــخـــمـــرتـــه (مــــــــهــــــــراس). وعـــنـــد 
عودته إلى منفوحة، ووصوله 
إلـــى مــشــارفــهــا، ســقــط مــن فــوق 
الــنــاقــة، ودق عــنــقــه، فــمــات ولــم 
يــحــظ بـــإعـــلان إســـلامـــه، مـــع أن 
النية كانت موجودة لديه. وقد 
نظم الشاعر قصيدة طويلة في 

مدح الرسول، منها:
ألا أيهذا السائلي: أين يممت

فإن لها في أهل يثرب موعدا
نبي يرى ما لا ترون وذكره

أغار لعمري في البلاد وأنجدا
غب ونائل

ُ
له صدقات ما ت

وليس عطاءُ اليوم مانعه غدا
أجِدَكَ لم تسمع وصاة محمد

نبي الإله حين أوصى وأشهدا

احتضنت 
منفوحة الشاعر 
وفتقت نخيلها 

وزروعها ووديانها 
الخصيبة ومناخها 

العليل قريحته، 
وجعلته واحداً 
من ألمع الوجوه 
في سوق عكاظ 

التاريخية

,

,

 ريتا حايك مع قصي خولي في المسلسل

ريتا حايك بشخصية «ميلا» في «بارانويا»

الصور: كاميرا صالح الغنام



> رودي دراموند، سفير المملكة المتحدة 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، 
وزير الداخلية البحريني، حيث أشاد الوزير 
بالشراكة الوثيقة بين البلدين، لا سيما في 
الــشــرطــي والــعــدالــة الجنائية،  مــجــال العمل 

منوها إلى أهمية تعزيز التعاون 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــبـــادل الــخــبــرات 
والــــــتــــــجــــــارب الــــنــــاجــــحــــة وبــــنــــاء 
القدرات، كما تم خلال اللقاء بحث 
عدد من الموضوعات ذات الصلة 
بالعمل الأمــنــي، فــي إطــار تعزيز 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق ومــواجــهــة 
التحديات الأمنية على الساحتين 

الإقليمية والدولية.
>أحـــــمـــــد عــــبــــد الـــــلـــــه ســعــيــد 
المطروشي، سفير دولة الإمــارات 
لدى رومانيا، التقى أول من أمس، 
لــلــشــؤون العالمية  الــدولــة  بــوزيــر 
الدبلوماسية  والاستراتيجيات 
فــي وزارة الــخــارجــيــة الــرومــانــيــة 
كــورنــيــل فــيــروتــســا. وبــحــث معه 
عــــدداً مـــن المــلــفــات ذات الاهــتــمــام 
المــــشــــتــــرك. وجــــــرى خـــــلال الــلــقــاء 
الــــذي عــقــد فــي وزارة الــخــارجــيــة 
بالعاصمة بوخارست، مناقشة 
الثنائية  الــعــلاقــات  ســبــل تــعــزيــز 
في مختلف المجالات، وتم التأكيد 
على أن التعاون بين دولة الإمارات 
ورومــانــيــا يتسم بالثقة والــدعــم 
المـــتـــبـــادل الـــقـــائـــم عـــلـــى المــصــالــح 

والقيم المشتركة للبلدين.
بـــــــــاولا غــــانــــلــــي، ســـفـــيـــرة   <
أستراليا لدى العراق، استقبلها 
أمـــــــس، رئــــيــــس مــجــلــس  أول مــــن 
الـــــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي مـــصـــطـــفـــى 
الــكــاظــمــي. وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 

الــبــحــث فـــي مــخــتــلــف أوجــــه الــتــعــاون وآفـــاق 
المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، ولا 
سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، 
وكــذلــك الــتــعــاون الأمـــنـــي، مــع انــتــهــاء الـــدور 
القتالي للتحالف الدولي في العراق وتحوله 
إلــى مهام تقديم الإســنــاد والمــشــورة. وشهد 
الــلــقــاء أيــضــاً الــبــحــث فـــي الـــوضـــع الإقــلــيــمــي 

لمنطقة الشرق الأوسط، ودور العراق المتنامي 
في تدعيم الأمن، والاستقرار، وتعزيز التهدئة 

في المنطقة.
> فلاديمير ديدوشكين، سفير روسيا 
لدى اليمن، استقبله أول من أمس، رئيس 
المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى 

لـــــــلـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــيـــمـــنـــي 
عــــــــــــيــــــــــــدروس قـــــاســـــم 
الــــــزبــــــيــــــدي، فــــــي مــقــر 
إقــــامــــتــــه بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
وذلــــــــــــــــــك لــــــتــــــوديــــــعــــــه 
بــــمــــنــــاســــبــــة انــــتــــهــــاء 
فــــتــــرة عـــمـــلـــه كــســفــيــر 
لروسيا الاتحادية في 
الــيــمــن. وعـــبـــر رئــيــس 
المـــجـــلـــس عــــن خــالــص 
شـــــــــكـــــــــره وتـــــــقـــــــديـــــــره 
لــــلــــجــــهــــود الـــــــدؤوبـــــــة 
الـــتـــي بـــذلـــهـــا الــســفــيــر 
خــــــــلال فـــــتـــــرة عـــمـــلـــه، 
مـــشـــيـــدا بـــإســـهـــامـــاتـــه 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تــطــويــر 
وتـــــعـــــزيـــــز الــــعــــلاقــــات 
الثنائية بين الجنوب 
وروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة. 
وقـــدم لــه خـــلال اللقاء 
درعــا تــذكــاريــا تقديراً 
لجهوده الدبلوماسية 

أثناء فترة عمله.
إنـــــــــــــــــــــــــــــدراش   <
كوفاكش، سفير المجر 
بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
أمـــــس، وزيـــر  أول مـــن 
الــــزراعــــة واســتــصــلاح 
الأراضـــــــــــــــــي المـــــصـــــري 

السيد القصير، وبحث معه نتائج زيارته 
الأخيرة لدولة المجر مطلع الشهر الجاري 
لــحــضــور فــعــالــيــات قــمــة كــوكــب بــودابــســت 
لــقــاءات  للتنمية المــســتــدامــة ٢٠٢١، وعــقــد 
ثــنــائــيــة مــــع مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة والـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص المـــــجـــــري. وأكـــــــد الـــــوزيـــــر اتـــخـــاذ 
خطوات جدية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه 

مــــع الـــجـــانـــب المــــجــــري. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــد 
السفير أن التنسيق في هذا الشأن سيكون 
على أعلى مستوى لضمان تحقيق تعاون 

مثمر بين الجانبين.
الله الدهيمي، سفير  > محمد بــن عبد 
دولــة قطر لــدى جمهورية الصين الشعبية، 
كرمته وزارة الخارجية الصينية، 
الـــســـفـــارة  لـــجـــهـــود  أمــــــس،  أول مــــن 
ونـــشـــاطـــاتـــهـــا فــــي مـــجـــال الأعـــمـــال 
الخيرية، ومساهماتها في السوق 
لـــــعـــــام ٢٠٢١  الـــــســـــنـــــوي  الـــــخـــــيـــــري 
والسنوات الماضية، وذلك بحضور 
وانغ يي، عضو مجلس الدولة وزير 
الــخــارجــيــة. وتــســلــم الــســفــيــر هدية 
تــذكــاريــة بــهــذه المــنــاســبــة. يــذكــر أن 
السوق الخيري يقام سنويا بإشراف 
وزارة الخارجية الصينية، ويذهب 
ريعه للأعمال الخيرية في الصين، 
كما يساهم في مد الجسور الثقافية 

بين الشعوب والدول المختلفة.
> مــاريــون كروبسكي، سفيرة 
سويسرا لدى الجمهورية اللبنانية، 
استقبلها أول من أمس، وزير العدل 
اللبناني القاضي هنري الخوري، 
بمكتبه في الوزارة، في إطار زيارة 
تـــعـــارف بــمــنــاســبــة تــولــي الــســفــيــرة 
مــهــامــهــا الــدبــلــومــاســيــة فـــي لــبــنــان 
مؤخراً، وتم خلال اللقاء البحث في 
بــرامــج التعاون القائمة بــين لبنان 

وسويسرا.
> كمال بشير دهـــان، القنصل 
العام لليبيا بجدة والمندوب الدائم 
لها لدى منظمة التعاون الإسلامي، 
أمـــــــس، الأمـــــين  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
الــتــعــاون الإســلامــي،  الــعــام لمنظمة 
حــســين إبــراهــيــم طـــه، بمقر الأمــانــة 
الــعــامــة. وخــــلال الــلــقــاء أكـــد الأمـــين 
العام الأهمية التي توليها منظمة التعاون 
الإسلامي لليبيا، ووقوفها مع الليبيين في 
هــذه المرحلة الدقيقة، ودعمها لكل الجهود 
التي تسهم في عودة الأمن والاستقرار. ومن 
جانبه، عبر القنصل العام لليبيا والمندوب 
الدائم لها عن تقديره لدور المنظمة ودعمها 

لبلده.

ماريون كروبسكي

كمال بشير دهان

أحمد عبد الله سعيد 
المطروشي

محمد بن عبد الله 
الدهيمي

باولا غانلي

رودي دراموند
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 مدينة المانية.

 مذياع - وهم وخيال.

 يشاهد - صمام.

 حاجز مائي "معكوسة" - للنهي - من 

 الفنون الشعرية

 للتمني - مرض صدري.

 جمع ميل - قاعدة العدد "معكوسة".

 دولة فارسية - غاز نادر.

 مريض "معكوسة" - للنهي - من 

 الاطراف "معكوسة".

 تائب ونادم - بشر "معكوسة".

 النقود "معكوسة" - قرض.

 ممثل سوري.

 عاصمة بولندا - متشابهان.

 هباء - أعداد.

 خاصتي - مدينة قبرصية.
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 من الالوان "معكوسة" - عملة آسيوية 

 - متشابهان.

 للنفي - عقل.

 فنان تشكيلي - خاصتنا.

 من اسماء الجنة - نوتة موسيقية.

 دولة عربية.

 فاضل - صوت الالم.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

فهرس رقمي يوثق تاريخ 
وجماليات الآثار المصرية 

القاهرة: عصام فضل

فـــــي مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــم لــتــوفــيــر 
المعلومات التاريخية للهواة وعشاق 
الـــــحـــــضـــــارة المـــــصـــــريـــــة، وتـــســـهـــيـــل 
إلــى أماكن المعالم الأثرية  الــوصــول 
وخصوصاً غير المعروفة، بــدأ عدد 
مــــن الــــشــــبــــاب المـــهـــتـــمـــين بــــالــــتــــراث، 
إعـــــداد «دلـــيـــل رقــمــي شــامــل لــلآثــار 
والبنايات التراثية في مصر عبارة 
عــن «فــهــرس» مــرتــب وفـــق الــحــروف 
الــبــحــث عـــن أي  الأبــجــديــة لتسهيل 
أثــر، كما تم تقسيم «الفهرس» إلى 
تصنيفات فــرعــيــة، منها المساجد، 
الـــقـــصـــور، والأســـبـــلـــة، والمــــدرجــــات، 
والـــــحـــــدائـــــق، والــــــقــــــلاع، والمـــحـــالـــج 
والمصانع الأثرية، ووكالات ومدارس 

وخانات وحمامات أثرية وغيرها.
«الفهرس الرقمي» أعده شباب 
التاريخية»، وهي  مبادرة «القاهرة 
عبارة عن تجمع إلكتروني لعشاق 
الآثــــــــــار المــــصــــريــــة عــــبــــر صــفــحــتــهــا 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك» والتي تضم أكثر من ٢٥٠ 
ألــف متابع، ويستهدف «الفهرس» 
الهواة وعشاق الحضارة المصرية، 
وخـــــصـــــوصـــــاً الأجـــــــيـــــــال الــــجــــديــــدة 
مــــن الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يـــســـعـــون إلـــى 
المــعــالــم الأثــريــة والسياحية  معرفة 
وتـــاريـــخـــهـــا، وكـــذلـــك طــــلاب كــلــيــات 
الآثــار والتاريخ. تقسيم «الفهرس» 
وفـــــق تـــرتـــيـــب الـــــحـــــروف الأبـــجـــديـــة 
يــســهــل عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن أي أثـــر، 
حــيــث تــم تخصيص رابــــط مستقل 
لــكــل بــنــايــة أو مــعــلــم أثــــري يحتوي 
عــلــى مــعــلــومــات تــاريــخــيــة مبسطة، 
منها تاريخ الأثــر، وتاريخ إنشائه، 
ومـــوقـــعـــه ومـــواصـــفـــاتـــه، وعــنــاصــر 
تــمــيــز عـــمـــارتـــه وفـــنـــونـــه الـــتـــراثـــيـــة، 
إضافة إلى ألبوم صور فوتوغرافية 
حــديــثــة تــبــرز الــعــنــاصــر والمــكــونــات 

الجمالية للأثر وتميز عمارته.
وتـــوفـــر الــتــقــســيــمــات الــفــرعــيــة 
ســـهـــولـــة أكـــثـــر فــــي الـــبـــحـــث، إذا تــم 
إلــى ٤٢ مصنفاً  تقسيم «الــفــهــرس» 
فــرعــيــاً، ويــضــم «الــفــهــرس» توثيقا 
لــــــــ٩٣٦ أثــــــراً وبـــنـــايـــة تـــراثـــيـــة بــكــافــة 
التاريخية والــتــراثــيــة،  معلوماتها 
حتى الآن وألبوم صور فوتوغرافية 
حديثة لكل بناية، ويــجــري إضافة 
مــعــالــم أثـــريـــة جـــديـــدة بــألــبــومــاتــهــا 
الفوتوغرافية إلى «الفهرس» تباعاً 
وفق صلاح الناظر مؤسس «مبادرة 

القاهرة التاريخية».
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول الـــــنـــــاظـــــر لــــــ
(الــــفــــهــــرس)  الأوســـــــــــط» إن «فـــــكـــــرة 
تستهدف الهواة وعشاق الحضارة 
المـــصـــريـــة، والأجــــيــــال الـــجـــديـــدة من 
الــــشــــبــــاب، بـــجـــانـــب طــــــلاب كــلــيــات 
الآثــار والسياحة والتاريخ وطلاب 
الــــــــدراســــــــات الــــعــــلــــيــــا، فــــهــــو يـــوفـــر 
مـــعـــلـــومـــات عـــــن كـــــل أثــــــر بــــــــدءاً مــن 
مـــوقـــعـــه بــشــكــل مــــحــــدد، وتـــاريـــخـــه 
ومـــــواصـــــفـــــاتـــــه الــــفــــنــــيــــة، وقـــيـــمـــتـــه 
التاريخية والمعمارية، إضافة إلى 
ألبوم صور حديث لكل أثر أو بناية 
قام بالتقاطها مصورون متطوعون 

يتعاونون مع المبادرة».
ويشير الناظر إلــى أن: «مــا تم 
رفعه فــي الدليل الإلكتروني وصل 
إلى ٩٣٦ أثراً يتوزعون في محافظات 
مختلفة، ونضيف ألبومات جديدة 
تباعاً، حيث نأمل أن يضم أكبر عدد 
من الآثار لأنه لا يمكن تحديد جدول 
زمني للانتهاء من توثيق كل المعالم 

والبنايات فهذا مستحيل».
وقـــد ســهــل تــرتــيــب (الــفــهــرس) 
وفـــــق الــــحــــروف الـــهـــجـــائـــيـــة عــمــلــيــة 
البحث عن أي أثر، إذ يمكن الوصول 
لمعلوماته بسهولة، وفق الناظر الذي 
يــلــفــت إلـــى أن «الــتــصــنــيــف الــفــرعــي 
يمكن المــســتــخــدم مــن الــوصــول إلــى 
نوع الأثر الذي يبحث عنه بسهولة، 
فمثلاً إذا اخترت تصنيف المساجد 
ســتــجــد مــجــمــوعــة روابــــط متتابعة 
لـــكـــل المـــســـاجـــد الـــتـــي تــــم تــوثــيــقــهــا، 
ويـــضـــم كـــل رابـــــط كـــافـــة المــعــلــومــات 
المتعلقة بالمسجد، وهــو مــا يحدث 
فــي التصنيفات الأخـــرى على غــرار 
الأســــبــــلــــة والـــــقـــــبـــــاب والــــحــــمــــامــــات 

التاريخية والمتاحف والقصور».
أثـــــــــراً وثـــقـــهـــا  بــــــين ٩٣٦  ومـــــــن 
«الــــفــــهــــرس» بـــــرز اســـــم الـــعـــديـــد مــن 
المساجد التاريخية المصرية التي لم 
يحظ بعضها بشهرة كبيرة منها، 

مسجد الخديوي إسماعيل، المعروف 
بـــاســـم «صــــالــــح أبـــــو حــــديــــد» بــحــي 
السيدة زينب بالقاهرة، ومساجد 
الأمــــيــــر عــــابــــدي بــــك درويـــــــش بــحــي 
مــصــر الــقــديــمــة، والأمـــيـــر عــلــي بــك، 
المــعــروف بــاســم المــرزوقــي الأحــمــدي 
بـــحـــي الـــجـــمـــالـــيـــة، والأمـــــيـــــر أحــمــد 
المهمندار بالدرب الأحمر، ومسجد 
الأمـــيـــر ســنــقــر الـــفـــرقـــانـــي بـــالأزهـــر، 
ومـــســـاجـــد عــــديــــدة فــــي مــحــافــظــات 
مــصــر، بــيــنــهــا مــســجــد إنــجــي هــانــم 
بــحــي مـــحـــرم بـــك فـــي الإســكــنــدريــة، 
ومــســجــد أبــــو شـــعـــرة بــمــديــنــة كفر 
الـــشـــيـــخ، وأبــــــو مــــنــــدور بــمــحــافــظــة 
البحيرة، ومسجد الأشرف برسباي 

بمحافظة القليوبية.
وبــجــانــب المــســاجــد والــقــصــور 
والمـــتـــاحـــف والـــتـــكـــايـــا تــضــم قــائــمــة 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــفـــرعـــيـــة لــلــفــهــرس 
تــســمــيــات أثــريــة غــيــر دارجـــــة، منها 
المشاهد، مثل مشهد إخــوة يوسف 
أســفــل جبل المقطم بحي الإبــاجــيــة، 
ومشهد زينب بنت الشريف هاشم 
بحي الإمــام الشافعي، والإيــوانــات، 
منها إيوان ريحان في قرافة سيدي 
جلال بحي السيدة عائشة، وإيوان 
الأمير فارس الدين أقطاي الجمدار 

بحي الخليفة «جنوب القاهرة».

مشهد زينب الحصواتي في حي الإمام الشافعي

محلج القطن الأثري بالقناطر الخيرية 

عراقيون يروون بكاميراتهم قصص الموصل من خلال السينما
الموصل (العراق) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

في مدينة الموصل التي لا تزال 
تحمل نــدوب انتهاكات الجهاديين 
يــفــتــح الــشــبــاب الــعــراقــي أبـــوابـــا من 
الأمــــــــل عــــبــــر مــــشــــاريــــع ســيــنــمــائــيــة 
جديدة بعد أربعة أشهر من التعليم 
والتدريب على أيدي معلمين جاءوا 
مــن بلجيكا وألمــانــيــا بحسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
فـــقـــد افـــتُـــتـــح فــــي المـــديـــنـــة الــتــي 
لا تـــــــزال تـــحـــمـــل نـــــــدوب انـــتـــهـــاكـــات 
الــجــهــاديــين، قــســم لتعليم السينما 
بــــالــــتــــعــــاون بـــــين مــــســــرح بــلــجــيــكــي 
ومـــنـــظـــمـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والعلم والثقافة (يونيسكو) ومعهد 

الفنون الجميلة في الموصل.
ومــــــــــن خــــــــــلال دراســــــــــــــة مـــنـــهـــج 
يستغرق أربــعــة أشــهــر، قــام الطلاب 
الـــ١٩ للمرة الأولـــى، بكتابة وإخــراج 

تسعة أفلام قصيرة، بإشراف.
المـــخـــرج في  ويـــقـــول مــيــلــو رو، 

مسرح «إن تــي غنت» البلجيكي إن 
«الفكرة كانت تعليمهم كيفية كتابة 
سيناريو والتمثيل في فيلم، وتنفيذ 

المونتاج».
بكاميرات على أكتافهم ومعدات 
صـــــــوت فـــــي أيـــــديـــــهـــــم، جـــــــال هـــــؤلاء 
الــذيــن لا تتجاوز أعمارهم  الشباب 
الــعــشــريــن عـــامـــاً، شـــــوارع مدينتهم 
لــــــيــــــرووا المـــــآســـــي الــــتــــي حــــلــــت بــهــا 
ويتحدثوا عن المشاكل التي يعاني 

منها مجتمعهم.
 ثوب زفاف، 

ً
تخرج مريم مرتدية

مــن مــنــزل مــدمــر وســـط أنــقــاض حي 
القليعات، ناظرةً إلى الأفق بحثاً عن 
زوجها مهند. خرج الشاب من المنزل 
ليشعل سيجارة، لكن لغماً سينهي 

حياته.
يــتــجــمــع الأطــــفــــال حـــــول فــريــق 
العمل، تتوقف نساء الحي لمشاهدة 
الــتــصــويــر. ورغــــم الـــضـــوضـــاء الــتــي 
يسببها، يشغل أحد الجيران المولد 

الكهربائي، رافضاً إطفاءه.
يصرخ أحــد الأســاتــذة «سنفقد 
الـــضـــوء»، حــاثــاً الــطــلاب عــلــى إنــهــاء 

المشاهد قبل أن تغيب الشمس.
قــبــل أن يــبــدأ الــتــصــويــر، يعمل 
محمد فواز البالغ من العمر ٢٠ عاماً، 
عــلــى تــرتــيــب زاويــــة كــامــيــرتــه، فيما 
يراجع الإعدادات مع أستاذه دانييل 

دوموستييه.
يـــطـــمـــح الـــــشـــــاب الــــــــذي يـــــدرس 
المــســرح إلــى أن يصبح مــمــثــلاً. وها 
هو يستكشف للمرة الأولى، كواليس 

الفن السابع.

ويــــقــــول «أحــــــب الــســيــنــمــا مــنــذ 
وقــت طــويــل»، مضيفاً أن من أفلامه 
أفــلام «مــارفــل» عن  المفضلة سلسلة 
الأبــطــال الــخــارقــين، وكــذلــك سلسلة 
أفــــلام «الــســرعــة والــغــضــب» (فــاســت 

أند فوريوس).
حــيــنــمــا ســيــطــر تــنــظــيــم الــدولــة 
الــــعــــام ٢٠١٤ عــلــى  فــــي  الإســــلامــــيــــة 
المدينة، قضى محمد أربع سنوات في 
منزله، من دون تلفزيون، أو مدرسة، 

وحتى إمكانية للخروج.
خــلال ذلــك الــوقــت، تعلم محمد 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة مــن خـــلال الكتب 
والقواميس ودروس من أحد أقربائه 

الذي يدرس اللغة.
يـــــروي الـــشـــاب أن دخـــولـــه إلــى 
معهد الفنون الجميلة بعد هزيمة 
كــــان  الـــــعـــــام ٢٠١٧،  فـــــي  الـــتـــنـــظـــيـــم 
أشبه «بالانتقال مــن زمــن إلــى آخــر، 
مـــن الــعــصــر الـــحـــجـــري إلــــى الــعــصــر 

الحديث».

ويـــــــضـــــــيـــــــف أنـــــــــــــه مــــــــــع بــــعــــض 
أصدقائه، ينوون تأسيس مجموعة 
 بنا، 

ً
سينمائية «لنعد أعمالاً خاصة

عن الموصل وعن الحرب».
ويقول «نحن نعيش في الموصل 
ونعرف الأحداث التي جرت والمأساة. 
نريد أن ننقلها إلى العالم من خلال 

التصوير والسينما».
بعد شهر من الــدروس المكثفة، 

بــدأ الطلاب بتصوير 

أفــلامــهــم، متناوبين على الوظائف 
الــتــي يتطلبها إنــجــاز فلم  المختلفة 
ســـيـــنـــمـــائـــي، كــــمــــا يــــشــــرح المــــصــــور 

والمخرج دانييل دوموستييه.
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن المــــعــــدات الــتــي 
أحــضــروهــا معهم لــتــدريــب الــطــلاب، 
مــن الــكــامــيــرا والــحــواســيــب والمــعــدات 

الصوتية، ستبقى في الموصل.
ويـــــضـــــيـــــف «الـــــــفـــــــكـــــــرة هــــــــي أن 
يستخدمها الطلاب مجددا ويصوروا 
أفــلامــهــم الــخــاصــة بــمــفــردهــم. إذا ما 
نــجــح ثــلاثــة أو أربــعــة منهم بالقيام 

في ذلك، سيعد ذلك نجاحاً كبيراً».
تــقــول تــمــارا جــمــال الــبــالــغــة من 
العمر ١٩ عاماً «هذه تجربتي الأولى 
بالسينما. أخذت دروساً في الكاميرا 
والــــتــــصــــويــــر والإخـــــــــــــراج والـــكـــتـــابـــة 

والسيناريو. كل شيء كان جديداً».
وتـــــــقـــــــول المــــمــــثــــلــــة والمـــــخـــــرجـــــة 
الـــعـــراقـــيـــة الألمــــانــــيــــة، ســـــوزانـــــا عــبــد 
المـــجـــيـــد، الـــتـــي تــتــحــدر عــائــلــتــهــا من 
يــروون  الــطــلاب  المــوصــل إن «غالبية 
قــصــصــاً يــكــون فــيــهــا لــلأطــفــال الـــدور 
الرئيسي»، معظمها تتناول العنف 

الأسري والزواج المبكر والتشرد.
وتـــضـــيـــف «تـــــوجـــــد رغــــبــــة مــا 
بــالــعــودة إلـــى الــطــفــولــة، إلـــى زمــن 
البراءة». في يناير (كانون الثاني)، 
ســيــبــدأ الـــطـــلاب بــتــنــفــيــذ مــونــتــاج 
أفلامهم. وستعرض بعد ذلك هذه 
الأعــمــال في المــوصــل، قبل عرضها 
بمهرجانات في أوروبا، كما يشرح 

المخرج ميلو رو. 
لــــه فــي  وكــــانــــت أول تـــجـــربـــة 
العراق عبر مسرحية «أوريستيس 
فــــــي المــــــــوصــــــــل»، المـــقـــتـــبـــســـة عــن 
تراجيديا اسخيلوس الإغريقية، 
والتي عرضت في العام ٢٠١٩ في 
المدينة بمشاركة طلاب مسرحيين 
محليين. يكمن الهدف الآن بتأمين 
التمويل اللازم لضمان استمرارية 
قــســم الــســيــنــمــا. ويـــشـــرح رو بــأن 
الــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة فـــــي الأعــــــــوام 
المقبلة هي «التأسيس مع شركاء، 
لمـــــهـــــرجـــــان ســـيـــنـــمـــا صـــغـــيـــر فــي 

الموصل».

طلبة السينما يعملون على إخراج مشهد من الحياة في مدينة الموصل (أ.ف.ب)

بعد شهر من الدروس المكثفة بدأ الطلاب بتصوير أفلامهم (أ.ف.ب)

أخصائيات الماكياج يقمن بتجهيز ممثلة ترتدي فستان الزفاف (أ.ف.ب)
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مقتطفات السبت
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار 
(سعد الهلال) أصدر قراراً بتوقيع غرامة مقدارها ٥٠٠ جنيه على نفسه، وذلك 

عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، خلال جلسة محاكمة.
التليفونات بمختلف النغمات فــي المساجد  أكــثــر مــا أزعــجــنــي رنــين  ومــا 

أثناء الصلاة.
وقد سمعت أن بعض الدوائر الحكومية المهمة، وبعض حفلات الأعراس 
النسائية، يمنعون دخول التليفونات خوفاً من الإزعاج أو التصوير، وكل من 
يخرج يتسلم تليفونه حسب الرقم الممنوح له، ولكن إذا تعذر ذلك في المساجد، 
لماذا على الأقل لا تفرض غرامة نقدية على كل مصلٍ يزعج الآخرين برنين تلفونه؟! 
وإذا تكرر ذلك ففوق الغرامة يصادرون تليفونه (فالدنيا ما هي طايره)، إذا ما 

حرم منه لمدة شهر واحد.
وعلى ذكر المساجد، فقد حررت وزارة الأوقــاف المصرية محضراً ضد عزة 

عويس، صاحبة منزل تبرعت بجزء منه ليكون مسجداً.
وهــو عــبــاره عــن (زاويـــة صغيرة) تقع أســفــل المــنــزل الـــذي تمتلكه، مشيرة 
إلــى أنها فعلت ذلــك بسبب قيام أهالي المنطقة بالاستحمام وهــدر المياه دون 
مبالاة والنوم داخله، فضلاً عن أنهم عقب الانتهاء من الصلاة، يجلسون على 
رصيف المنزل يدخنون السجائر وغيرها، ويخوضون في أعراض الناس، وتعلو 
أنــام وأنا  الليل، ومــن حقي أن  أصواتهم وضحكاتهم حتى ساعة متأخرة من 

مطمئنة.
إن المسؤولين رفضوا حجتها وغرموها - وكأني بها تقول: (يا ليتنا من 

حجنا سالمين).
***

دعــا حــاكــم إحـــدى الــولايــات الأمــيــركــيــة، الــســكــان، إلــى الــصــلاة الجماعية، 
والــدعــاء مثلما يفعل المسلمون، وذلــك من أجــل هطول الأمــطــار، هرباً من حالة 
الجفاف التي تهدد الولاية، واستجاب الله لدعائهم، وأنزل عليهم الأمطار التي 
لم تتوقف طوال أسبوع كامل، وتحولت في نهاية الأمر إلى فيضانات جعلت 
الشوارع كالأنهار التي جرفت في طريقها كل المنازل الخشبية التي تشتهر بها 
أكثر البيوت الأميركية، مثلما حصل هذا خلال الشهر الماضي في ولاية (كنتاكي).

***
حدث أن فقدت امرأة هندية وعيها وهي في طريقها إلى المستشفى، واعتقد 
أقــاربــهــا أنــهــا تــوفــيــت، وبــــدأوا يستعدون لــحــرق جثتها، وأثــنــاء الإعــــداد لذلك 
ووضعها فوق الحطب، فتحت عينيها فجأة وبدأت في البكاء قبل لحظات من 
إشعال النار، ويقال إن كفنها امتلأ ببولها - أعزكم الله - وذلك من شدة رعبها، 

وانكتب لها عمر جديد.
إكـــرام الميت سرعة دفــنــه، كذلك عند  ومثلما عندنا نحن المسلمين فــي أن 
الهندوس: إكرامه (سرعة حرقه)، لهذا السبب للهندوس في الهند مقبرة واحدة.

٧٢ حفيداً
كان برتراند راسل أحد ألمع الفلاسفة في القرن الماضي الذي أعطى 
الكثيرين مــن هــذا الــنــوع مــن أهــل الــفــكــر. وبــعــد مـــرور عقدين مــن القرن 
الحالي، لا يــزال خلواً من رجــال مثل الــلــورد راســل، وجــان بــول سارتر، 
وهنري برغسون، وهايدغر وســرب طويل من هــؤلاء العاملين بالعقل 
المجرد الذين يمتعنا الأستاذ توفيق سيف بإلقاء الضوء على أضوائهم.
وعندما ترد كلمة فلسفة أو فيلسوف، يتبادر إلى الذهن فوراً فكر 
غامض وتفكير غامض ومــعــادلات صعبة، وطبقة صغيرة مــن الناس 
تعيش بعيدة عن الجماعة في بروج معزولة. وهو انطباع صحيح، حتى 
بمفهوم أهله. لكن خرج من هؤلاء السادة من بسط العقد وسهل المعادلات 

وجعل الفلسفة موضوعاً جذاباً لا رهاباً ولا حصرياً.
من أبرز هؤلاء كان اللورد راسل الذي جعل رجلاً في طاقتي – على 
سبيل المثال – يقرأ الفلسفة كموضوع عــام. وقــد حبب راســل وسارتر 
وبرغسون إلى القارئ العادي الاطلاع على نوع من المعرفة كان يعتقدها 
مغلقة عليه. وفي العالم العربي نشأت القرن الماضي مدرستان، واحدة 
بسطت الفلسفة لدرجة نسينا أن أصحابها يمكن أن ينطبق عليهم هذا 
التعريف، مثل أنيس منصور والعقاد وطه حسين وزكي نجيب محمود 
في مصر، كما اشتهرت مدرسة أخــرى مضادة للتبسيط ومصرة على 

الغموض، أشهر أعلامها الدكتور عبد الرحمن بدوي.
اقتضى لقب الفيلسوف أن يعيش صاحبه في عزلة عن العامة، وأن 
يتحدث بلغة غير لغتهم، وينضوي في معشر غير معشرهم، وإلا فقد 
مهابته وهالته. ورفض اللورد راسل هذه الصورة. وقرر أنه لا تناقض 
بين الفطنة الباحثة في أمور المنطق، وبين الذكاء الضاحك الذي يتمثل 
في روح الدعابة الإنجليزية. واشتهرت عنه مواقف الفطنة الساخرة، 
مثل صديقه الآيرلندي الشهير جورج برنارد شو. وقد اشتهر ونستون 
تشرشل بلمحاته الظريفة بقدر ما اشتهر بخطبه التي جعلت بريطانيا 
الثانية. كتب راســل (وتحدث) بدعابة رفيعة عن  تربح الحرب العالمية 

عائلته وأجيالها الستة من النبلاء المعمرين:
«ثلاثة أجداد قاربوا الثمانين. وواحد فقط مات بمرض تندر الإصابة 
به هــذه الأيـــام. لقد قطع رأســـه». و«عمرت إحــدى جداتي الكبريات حتى 
الثانية والتسعين، وظلت مصدر رعب لأعقابها جميعاً». أما جدتي لأمي 
فبعد أن رزقت بتسعة أبناء ماتت عنهم وبواحد مات صغيراً، وبعد كثير 
من عمليات الإجــهــاض، تفرغت عندما ترملت، للتعليم العالي. وكانت 
تروي أنها التقت في إيطاليا ذات يوم كهلاً يبدو عليه العبوس، فسألته 
عن السبب، فقال إنه حزين لأن حفيدين له فارقا الحياة. فسخرت منه قائلة: 
«إن لي اثنين وسبعين حفيداً، فلو أنني حزنت لفراق كل واحد منهم، لا بد 

لي من أن أظل عابسة مدى الحياة».
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sport الـ غارديان الرياضي
 لمشاكل 

ً
جيرارد وجد حلولا

editorial@aawsat.comخط الوسط فنجح مع أستون فيلا

نجمة «بوليوود» مرونال ثاكور خلال حضورها العرض الأول لفيلمها «جيرسي» في مومباي أمس (أ.ف.ب)

أسماك تنتج موجة تشبه طريقة مشجعي كرة القدم
القاهرة: حازم بدر

فـــي بــعــض مـــبـــاريـــات كــــرة الــــقــــدم، يخلق 
المتفرجون أحياناً مشهداً يُعرف باسم «الموجة»، 
حيث تقف المجموعات المتتالية في انسجام تام 
للصراخ مع رفع الأذرع في الهواء، الآن، أظهر 
باحثون من معهد «لايبنيز لبيئة المياه العذبة 
والمـــصـــايـــد الـــداخـــلـــيـــة» فـــي بـــرلـــين، فـــي دراســــة 
نشرتها، أول من أمس، دورية «كرنت بيولوجي» 
أن «أسماك المياه العذبة الصغيرة المعروفة باسم 
(مولي الكبريت) تفعل شيئاً مشابهاً، لأسباب 
المــوت، حيث تساعد حركة  تتعلق بالحياة أو 
الــتــي تنتجها مــئــات الآلاف  المــوجــة الجماعية 
من الأسماك التي تعمل معاً على حمايتها من 

الطيور المفترسة».

ولــفــتــت هـــذه الــظــاهــرة انــتــبــاه الــبــاحــثــين، 
خاصة بعد اكتشافهم أن «هناك ما يصل إلى 
٤ آلاف سمكة لكل متر مربع تشارك في الموجة 
الواحدة»، ويمكن للأسماك تكرار هذه الموجات 
لمدة تصل إلى دقيقتين، بمعدل موجة واحدة كل 
ثلاث إلى أربع ثوانٍ تقريباً، ولم يفهم الباحثون 
في البداية ما تفعله الأسماك بالفعل، وبمجرد 
إدراكهم أنهم يصنعون موجات، تساءلوا عن 
وظيفتها. وبــعــد مــزيــد مــن المــلاحــظــة، افــتــرض 
الــطــيــور الآكلة  الــعــديــد مــن  العلماء أن «وجـــود 
للأسماك حول النهر، قد يكون السبب في هذا 
الـــســـلـــوك، الــــذي ربــمــا يــكــون بــغــرض الـــدفـــاع». 

وقرروا التأكد من هذه الفرضية.
وأكــدت ملاحظاتهم أن «موجات الأسماك 
تـــضـــاعـــف مــــن الــــوقــــت الــــــذي تــنــتــظــره الــطــيــور 

حــتــى تـــبـــدأ هــجــومــهــا الـــتـــالـــي، أي أنـــهـــا تقلل 
الــهــجــوم بشكل كــبــيــر، وبالنسبة لأحــد  وتــيــرة 
الــطــيــور المــفــتــرســة، انــخــفــض احــتــمــال الــهــجــوم 
على الأسماك مع زيادة عدد الأسماك المشاركة 
بالموجة». وقامت بعض الطيور أيضاً بالبحث 

عن مكان آخر في كثير من الأحيان.
وتعد هذه النتائج هي الأولى التي تظهر 
أن الموجة الجماعية مسؤولة عن تقليل مخاطر 
الافتراس لدى الأسماك. ويقول ينس كــراوس، 
من معهد لايبنيز لبيئة المياه العذبة والمصايد 
الداخلية في برلين، الباحث الرئيسي بالدراسة، 
في تقرير نشرته شبكة «سيل برس» بالتزامن 
مع نشر الدراسة: «نتائجنا تشير إلى أن تلويح 
الأسماك يقلل من فرص الطيور في تنفيذ هجوم 

ناجح على أسماك (مولي الكبريت).
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